بون م 
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ترجمة و درامة و 


اققاج فرج 
ba‏ غلاوي 


الغلافء مارة عبری 


هذا کتاب فى الفكر الصوفی الأصيل للصوفی والعارف المنشهور جلال 
الدين الرومی صاحب الطريقة المولوية المشهورة وصاحب (المثنوی) 
وغزلیات شمس تبریزی. تحدث فيه عن العشق الالهی والطریق الصوفی 
ومعرفة الله ووحدة الوجود والکشف والذوق والانسان الکامل. الکتاب 
فى الحق خلاصة جامعة لفكر هذا الصوفی المشهور. 


المشروع القومى للترجمة 


5 ارف : مولانا جلال الدين الرومی 
ترجمة ودراسة وتعليق : محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبد الفتاح فرج 


الشروع القومى للترجمة 
إشراف : چابر عصفور 


- العدد : ۷۰۶ 

- فيه ما فيه 

- مولاتا جلال الدين الرومى 
- محمد علاء الدین منصور 


- یوسف عبد الفتاح فرج 


eee 
۲۰۰۵ الطبعة الأولى‎ - 
+: شاد ترجمة کان‎ 
فيه ما فيه‎ 
ازو‎ ol ا كال‎ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۳۹۱ فاكس ۷۳۰۸۰۸۶ 


El Gabalaya St.. Opera House, El Gezira, Cairo 
Tel : 7352396 Fax : 7358084. 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجافات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
قال النبی En‏ :« شر العلماء من زار الأمراء » وخیر الامراء من 
زار العلماء. نعم الأمير على باب الفقیر. ويس الفقیر على باب الأمير» . 


فهم الناس هذا الكلام من ظاهره على أن العالم لا يجدر به أن 
يزور الأمير حتى لا يكون من أشرار العلماء » وليس معنى الحديث « كما 
ظنوا » بل إن معناه إن شر العلماء من يستمد الأمراء » ويكون صلاحه 
وسداده بواسطة الأمراء » وأن ينتوى أولاً - خوفًا منهم - تحصيل العلم 
لأنه سوف يستمد منهم JULI‏ والاحترام والمنصب » فكانوا هم إذن سيب 
صلاح أمره وتبدل جهله إلى علم . وإذا صار عاًا تأدب بسبب الخوف 
منهم وبدافع عقابهم فيسير وفق سيرتهم حيثما ساروا . إذن على كل 
حال إذا أتاه الأمير زائرًا أو أتى هو الأمير زائرًا؛ فهذا العالم هو الزائر 
والأمير هو الزور . لكن العالم إذا فكّر أنه لم یتصف بالعلم بسبب 
الأمراء بل كان علمه Yoh‏ وآخرًا لله ولوجهه تعالى » وكان طريقه وتعلمه 
على محجة الصواب « لأنه تطبع بالصواب ولا يمكنه فعل غير الصواب 
ais‏ سمكة لا تحيا إلا فى الاء ولا يمكنها العيش خارجه » ويغدى لمثل 
هذا العالم عقله ساشمًا له Gags‏ حتى انزجر من هيبته كل العلماء فى 
عهده واستمدوا نوره وضياءه « فإن مثل هذا العالم » إن أتى الأمير 
زائرا » فإنه هو المزور » والأمير هو الزائر ؛ لأن الأمير فى كل الأحوال 
يستفيد منه ويمتاح علمه » بينما هذا العالم عنه مستغن كالشمس 
الواهبة للنور » أمرها عطاء ومنح على سبيل العموم تحيل الأحجار Mal‏ 
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ویاقوتا » وتبدل جبال التراب مناجم نحاس وذهب وفضة وتخضر 
الارض وتمنحها النضارة وتهب الأشجار ثمارها فعلمها العطاء والمنح 
ولا ترضى بغيز العطاء كما فى أمثال العرب ( نحن تعلمنا أن نعطي ما 
تعلمنا أن نثخذ ) . إذن fied‏ هذا العالم على كل حال مزور والأمير هو 
الزائر. يرد إلى خاطری أن أفسر هذه الآية مع أن تفسيرها لا يناسب 
هذا المقام » ولكن بما أن تفسيرها يلح خاطرى فسوف أذكره يقول 
الحق- تعالى- > LGTY‏ اي فل لمن في أَيْدِيكُم مَن co MN‏ إن يعم الله 
في فلوم حيرا نکم یا مما أخذ منكم ویفر کم وله غور رجيم 4. 
[سورة الأنقال الآية ۷۰] سيب نزول هذا الآية أن المصطفى - AEE‏ - كان 
قد هزم الكافرين وغنم منهم وأسر كثيرًا منهم فشد وثاقهم « وكان من بين 
الأسرى عمه العباس ete‏ وأخذ الأسرى فى البكاء طوال الليل فى 
الأسر والعجز والمذلة ينتتحبون ٠‏ وانقطع منهم الأمل فى الحياة » 
وانتظروا القتل وضرب الأعناق ؛ فنظر إليهم الرسول وضحك فقالوا : 
أرأيتم أنه بشر كسائر الناس » وكان يدعى أن البشرية زايلته خلافا 
للحقيقة فهو ينظر Gal)‏ ويرانا فى أغلالنا وأصفادنا أسارى فیفرح 
ويضحك. ففهم المصطفى ما يجول فى خواطرهم : فقال لا.. حاشانى أن 
أضحك بسبب ما أنتم فيه وفرحا لقهرى الأعداء آو رؤيتكم فى مضرة 
وأذى » بل إنى أسعد وأضحك لأنى أرى بعين السر أننى أقتاد جماعة 
من السعير وجهتم والنار ذات الدخان المبين وهم فى أغلالهم وأصفادهم 
إلى الجنة والرضوان والنعيم الابدی وهم يصيحون ويصرخون لاذا 
تقتادنا من هذه الهلكة إلى تلك الجنة والمأمن فيأخذنى الضحك , وأنتم 


لم يحدث أن انكشف لكم ما رأيته فلا تدركون أو تعاينون ما أقوله. يقول 
Gall‏ تعالى قل للاسری إنكم جمعتم الجيوش أولاً والشوكة الكبرى 
" راعتمدتم بالكلية على قوتکم ومضانکم وشوکتکم » وکنتم تقولون لأنفسكم 
فعلنا هذا لكى نهزم المسلمين ونقهرهم aly.‏ تروا Hal‏ آقدر منکم ولم 
تعلموا قاهرا أعلى من قهركم فلا جرم أن انقلب كل تدبيركم وأنتم الآن 
فى خوف , ولأنكم لم تتويوا إلى الله فقد انقطع فيكم الأمل ولم تروا 
قادرا فوقکم.. فلا مناص إذن من أن تروا شوکتی وقدرتى وتعدوا 
أنفسكم مقهورین لى حين تتسیر الأمور ولا تقطعوا الرجاء فی حال 
خوفکم ؛ فأنا القادر على أن أنجیکم من خوفکم وأجعل لکم الامن . آنا 
الذئ أخرج الثور الأبيض من الاسود والثور الاسود من الابیض ط یولج 
الل في النهارٍ ويولج La‏ في oll‏ 4[سورة الحديد آية "] فلا يضع 
رجاؤكم فى وأنتم فى حالتكم من الأسر هذه حتى آخذ بأيديكم ۳ انه لا 
wh‏ من روح الله إلا الوم الکافرون € [سورة يوسف آية [AV‏ يقول الحق 
تعالی آیها الأسرى لو رجعتم عن مذهبکم الأول ورأیتمونی فى الخوف 
والرجاء ورد يتم أنفسكم مقهورین إلى فى کل الأحوال فسوف آنجیکم من 
هذا الخوف واعید الیکم ما اغتنم من مال وتلف من أسباب بل أعيد 
أفضل وأكثر منه وأغفر لکم وأشفع لکم آیضا عز الآخرة بعز الدنیا . 
فقال العباس : تبت ورجعت عما فعلت فقال الصطفی Se‏ : إن الحق 
تعالی يريد منك أمارة على دعواك ؛ بيت : 


دعوى العشق سهلة لكن لهادليلا وبرهانا 
فقال العباس: بسم الله أى أمارة تريد ؟ فقال : أنفق على جند 


الإسلام وأردت خير الدين والمسلمين. فقال: يا رسول الله ماذا بقى لى 
لقد سلب كل مالى وتركوا لى حصيرة بالية. فقال الرسول : أرأيت أنك 
لم تصدق ولم ترجع عما كنت عليه . ساقول لك كم لديك من المال وأين 
أخفيته وعند من أودعته وبأی موضم خباته ودفنته . فقال : حاشا .لله 
فقال الرسول : ألم تودع عند أمك هذا القدر من المال ؟ ألم تدفنه تحت 
الجدار الفلانى ؟ ألم توصها بأنك إذا عدت سوف تسلمه لك وإذا لم تعد 
سامًا فسوف تنفقه فى أوجه الانفاق الفلانية وتعطى فلائا جزء منه 
ويبقى لها جزء آخر منه ؟! فلما الاي قوله استسلم وأعلن صدق 
إيمانه ‏ وقال أيها الرسول بحق كنت أعتقد أن لك من الزمان ما سبقك 
من إقبال كما كان للملوك مثل هامان وشداد والنمرود وغيرهم , فلما 
قلت ما قلت علمت وتحققت من أن هذا الإقبال سر إلهى وربانى ؛ فقال 
المصطفى صدقت فقد سمعت Gi‏ هذه المرة أن 405 الشك بباطنك قد 
تمزق وسمعت تمزقه بأذنى ولى أذن باطنه فى عين روحى وكل من مزق 
حزام الشك والشرك والكفر سمعت تمزيقه بأذنى الباطنة وبلغ صوت 
ذاك التمزق سمع روحى والآن تحقق لى أنك صدقت وآمنت ويقول مولانا 
(الرومی ) شارحا هذا التفسیر للأمير ( رات = حینما تسریل Yat‏ 
بالإسلام أو انتوى أن يفتدى الدين ويؤثر الإسلام بعقله وتدبیره ورأيه 


(۱) هو معين الدين البروانة (الحاجب) قام بآمر سلاجقة الروم فى عهد غياث الدين 
كيخسرو الذى خلف صغير! والده ركن الدين بعد موته (117ه) على يد البروانة وحلفائه من 
التتار « وقد استعان يهم أيضًا فى حربه المماليك. راجع للمترجم كتابه (تاريخ سلاجقة الروم 
من ۸۲-۸۰- دار الثقاقة العربية ple‏ ۱۹۹۶م). 
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من أجل بقاء الدين وكثرة أهله ولا وثق بعقله ونسى الحق تعالى ولم يميز 
بين الخلق والحق فجعل الله عين ذاك السبب والسعى سيب نقص 
الإسلام فقد تحالف مع التتار ومدهم ليقضوا على المصريين والشوام 
ويقوض قوة الإسلام إذن فقد جعل الله السبب الذى كان قدرا لبقاء 
الدين سببًا لنقصه . وعليه فيجب على البروانة أن يتوجه إلى الله خالصا 
لينجيه من خوفه ويعطى الصدقات لكى يحول هولّه Gal‏ ولا ينقطع رجاؤه 
على أن یوجد المعصية فى تلك الطاعة » وأن يخلق تلك الطاعة من هذه 
إلى قوة الإسلام وكثرة المسلمين فلا ينقطع به الأمل فى ( إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون ) . وغرضی كان أن يفهم هذا وتؤتى 
الصدقات فى تلك حالة ويتضرع إلى الله ويؤمل فى رحمة إذا هوى من 
أعلى عليين إلى أسفل سافلين ؛ فالحق تعالى هو خير الماكرين يظهر 
الصور الخيرة وفى باطنها صور شريرة حتى لا يغتر الإنسان بأن رأيا 
سدیدا وفعلاً قويمًا قد تصورا له وظهرا . 

لو كان شیء يظهر علی حقيقة ما صاح الرسول مع نور نظره 
وثاقب Gi,‏ يدعو ربه ( آرنی الأشياء كما هی ) تظهر الاشیاء جميلة وفی 
حقیقتها هى قبيحة وتبدیها قبيحة وهی فى حقیقتها جميلة » إذن فأرنا 
الاشیاء كما هی على حقیقتها حتی لا نقع فى الفخ ونضل الطریق . ولو 
كان رأيك سدیدا ومنیرا فلن یفضل رأى الرسول وقد كان يدعو بذاك 
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الدعاء فلا تثق أنت كذلك بكل تصور ورأى وتضرع إلى الله » وخذ حذرك 
فقد كان غرضك على نحو » لكن الله قلب الآية وغير التفسير وأراد الأمر 
على مشيئته . وحين تجيش الجيوش فلا يحق لك أن تعتمد علیها . وإذا 
أصبت بالهزيمة فلا تقطع أملك فى الله فى خوفك وعجزك فقد أجرى 
الأمر حسب مراده » وغرضى كان ما قلت . 


* نبا * 
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فصل 


كان أحدهم يقول: ان مولانا لا يتحدث بكلام فقلت (adi‏ : إن 
خيالى أتى إلى بهذا الشخص aly‏ يحادثه خيالى هذا قائلاًكيف أنت 
See ee Lay‏ ولا عجب من أن حقيقتى تجذبه 
بلا كلام وتحمله إلى مكان آخر . إن الكلام ظل الحقيقة وفرعها › 
والحقيقة تجذب الحقيقة كالظل وليس الكلام GY‏ الكلام بطريق أولى 
ما هو إلا ذريعة وإنما ينهذب الإنسان إلى الإنسان بما بينهما من 
تناسب فى الحقيقة وليس بالکلام بل إن الإنسان لو عاين آلاف 
المعجزات والكرامات من النبى أو الولى ما تجذب إليه إلا إذا كان فيه 
منهما جزء مناسب ذاك الجزء الذى يجعله فى ثورة واضطراب كشأن 
المنجذب إلى القهرمان ما لم يكن به جزء متناسب معه ما انجذب إليه . 
هذا التجانس والتناسب بينهما أمر خفى لا يبدى للنظر. ويقود تخيل كل 
شىء الإنسان إلى ذاك الشىء فيقوده تخيل الحديقة إلى الحديقة 
والدكان إلى الدكان لكن فى هذه التخيلات اشتباها وزورا خفیا . ألا 
ترى أنك تذهب إلى مكان ما ثم تندم وتقول اعتقدت أنه خير ولم يكن 
خيرًا ؟ إذن هذه الخيالات أشبه بالخيمة ويختفى الإنسان داخل الخيمة ؛ 
فإذا انطوت هذه الخيالات أو الخيام ويدت الحقائق قامت بلا خيمة 
الخيال ويدت على حالها وزال الندم . كل حقيقة تجذبك لا تكون شيئًا 
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غيرها . إنها هى الحقيقة نفسها التى جذبتك (يوم تبلى السرائر) ؛ فأى 
عجب من قولنا إن الجاذب فى الحق واحد لكنه يظهر متعددا . ألا ترى 
الإنسان تجتاحه مئات الرغبات المتنوعة فيقول أريد حساء الشعرية . 
وأريد حساء الدقيق » وأريد الحلوى « وأريد اللحم » وأريد الفاكهة , 
وأريد التمر » وتظهر هذه المتنوعات وتتعدد فى مسمياتها » لكن ؛ أصلها 
واحد - أصلها الجوع . وهذا أصل وحيد ألا ترى أن الانسان إذا شيع 
من شىء واحد قال لا أرغب فى شىء عداه إذن فعلم أن الأشياء لم تكن 
عشرة أو مئة بل هى واحدة ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ) أى عدد الخلق 
فتنة فيقولون إنهم واحد وهم مئة أنى يقال إن الولى واحد والخلق 
الكثيرين مائة وألف » وهذه فتنة عظيمة (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة) فأى 
منهم مائة وأى خمسون وأى ستون ؟ قوم يتحركون بلا أقدام وأيد وعقل 
وروح كالطلسم والزثبق وتقول poi!‏ ستون أو مائة أى ألف وما هم إلا 
واحد بل إنهم لا شىء » وهذا الواحد ألف ومائة ألف وألف ألف ( قليل 
إذا عدوا » كثير إذا شدوا ) . 

كان أحد الملوك يعطى رجلاً واحدًا راتب مائة رجل فعاتبه جيشه 
فكان الملك يقول فى نفسه سوف يأتى يوم أبرهن لكم على الحكمة من 
فعلى هذا ؛ فلما جرى القتال هرب الجميع ويقى Many‏ يقاتل فقال فعلت 
ذاك بسيب صلاحه هذا . 


يجب على المرء أنه يجرد قوته المميزة من الأغراض « ويطلب رفيقًا 
له فى الدين » رفيقًا يعرف الدين لكنه إذا صرف عمره مع من لا تميز 
لهم ضعفت قوة التمييز فيه فعجز عن معرفة رفيقه فى الدين وأنت ربيت 
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وجودك وليس به تمييز » وإنما التمييز هی الصفة النفرد الوحيدة » ألا 
تری أن للمجنون يدين ورجلین GSI‏ یعدم التمييز ؟ التمییز هو ذاك 
العنی اللطیف الذی بك وأنت منشغل فى ليلك ونهارك بتربية ذاك الذی 
یعدم التمییز متذرعا بان ذاك التمییز یقوم بهذا العدوم منه بينما بقوم 
التانی بالاول كيف عهدت بالتمپیز إلى رعاية العدوم من التمییز وأهملت 
الأول بالكلية ؟ والثانی قيامه بالأول والاول لا يقوم بالثانی . ذاك النور 
الذی یشم من نوافذ العیون والآذان وغیرها ]13 لم تكن له تلك النوافذ 
فانه یشم ویطل من نوافذ آخری کمصباح أتيت به آمام الشمس لکی 
تراها بنور هذا الصباح فحاشا أنك إذا لم تأت بالصباح فان الشمس . 
تجلی ذاتها بلا حاجة إلى الصیاح . 

لا يجب أن تقطم الامل فى الله فهو بداية طریق الامن فإذا لم تكن 
تدرى سلوك الطريق فاحفظ رأسه ولا تقل قد قمت بكثير من الاعوجاج » 
اسلك الاستقامة فلا يبقى عوج قط . إن الاستقامة كعصا موسى ٠‏ وذاك 
الاعوجاج كسحر السحرة » فإذا ظهرت الاستقامة لقفت ماعداها من 
إفك » وأنك لو فعلت شرا فإنما فعلته فى حقك أنت وأنی لشرك أن 


يصيب الله؟ 


1 


سیر 
الطائر الذى حط على ذاك اللجبل وطار 


انظر أى شىء زاده على ذاك الجبل أونقص منه 
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إذا استقمت زال كل أولئك فاحذر أن تقطع رجاءك. ومجالسة 
الملوك لهذا الوجه ليس يكتنفها خطر ؛ GY‏ الملك زائل کی شىء لا 
محيص من زواله إن عاجلا وإن آجلاً . لكن الخطر من مجالستهم ياتى 
من أنهم إذا تولوا الأمور وقويت نفوسهم وصارت أفاعى فإِن من 
صاحبهم وادعى محبتهم وقبل مالهم فلا قوت من الحديث وفق هواهم 
وحفظ معتقداتهم السيئة وقبولها والعجز عن مخالفتها » ومن هنا يأتى 
الخطر GY‏ فيها إضرارا للدين ؛ لأنك إن عمرت طرفهم تغرب عنك 
الطرف الآخر وهو الأصل بحيث إذا توجهت إلى تلك الناحية أشاحت 
هذه الناحية وهی معشوقك « بوجهها وکلما صالحت Jal‏ الدنيا غضب 
الله عليك ( من أعان BUG‏ سلّطه الله عليه ) فحين توجهت شطره 
( تبعدت عن إله فسلّطه إله عليك) . إن الظلم هى إن تبلغ البحر وتقنع 
منه بغرفة cle‏ أو سطل وهو يحمل فيه الجواهر وأشیاء نفيسة قيمة كثيرة 
تخت نیقی حمل ]لاو مته ون aad‏ + ركف .قهز لفاك دة القرفة 
من الماء . وماذا يفعلون بها ؟ إن العالم كله رغوة أو زبد قوق هذا البحر 
الذى هو ماء علوم الأولياء وأين موضع الجوهر نفسه منه ؟ إن العالم 

غوة تمتلی بالفشاء ‏ ولکن بدوران الأمواج ومناسبة فوران البحر 
وتحرك الأمواج تكتسى تلك الرغوة جما 0 زین لاس حب الشهوات 
من Hr HA ceil‏ ی 
والأنعام والحرث ذلك متاع لیا انا 4 [ سورة ال عمران آية ۱ ] . إذ 
فى قوله تعالى (زين) هذا زین شي إن lal‏ فيه 
عارض مكتسب من شىء آخر . إنه ذهب زائف أى هذه الدنيا رغوة 
زائفة بلا قيمة وقدر وزيناها للناس . 
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الانسان هو إسطرلاب الحق » لکن یتبفی أن يكون منجمًا عليمًا 
بالاسطرلاب. وبائع الخضروات أو البقال أنى له أن يستفيد بالإسطرلاب 
؟ وماذا تعلم عنه ؟ ولو امتلكه فكيف له عن طريقه أن يقهم أحوال 
الأفلاك ودورانها والأبراج وتأثيراتها وتقلبها إلى غير ذلك ؟! إذن 
فالإسطرلاب فى حق النجم مفيد » ومن عرف نفسه فقد عرف ربه » وكما 
أن هذا الاسطرلاب النحاسى هو مرآة الأفلاك فإن وجود الآدمى الذى 
قال فيه تعالى ( ولقد كرمنا بنی آدم ) هو إسطرلاب الله الحق ؛ لأن الله 
تعالى خلقه عاًا ومدركا وفاهمًا لذاته ؛ فهو یری من إسطرلاب وجوده 
تجلى الحق وجماله الذى بلا كيف لحظة لحظة ولحة لحة . ولا یخلو ذاك 
الجمال قط من تلك المرآة وللحق عز وجل عباد کسوا آنفسهم بالحكمة 
والعرفة والکرامة » وإذا لم يكن للناس ذاك النظر الذی برونهم فلأنهم 
من LE‏ غيرتهم یخفون أنفسهم US‏ یقول التنبی : 

لبسن الوشی لا laren‏ ولكن کی یصن به اجمالا 


* * & 


فصل 


قال GI)‏ فى طاعتك بقلبى وروحى فى ليلى ونهارى . لكنى أعجز 
عن بلوغ خدمتك وطاعتك بسبب مشاغلى وأعمالى مع المفعول ؛ فقال 
المولوى إن مشاغلك هذه هى أيضمًا أعمال الحق ؛ لأنها سبب أمن 
الإسلام وأمانهم فقد افتديته بمالك وجسمك لكى تطمئن قلوب المسلمين 
فينشغلوا بالطاعة لشعورهم بالأمن فعملك هذا خير . ويما أن الحق 
تعالى قد جبل فيك الميل إلى هذا العمل الخيرى وفرط الرغبة دليل العناية ؛ 
فإذا طرأ فتور على هذا الیل كان دليلاً على عدم العناية بك ؛ Gall GY‏ 
تعالى لا يريد أن يزول مثل هذا الخير الخطير بسيبه حتى لا تستحق 
ذاك الثواب والدرجات العالية کشان الحمام الدافى وحرارته تتأتى من 
الوقود ووسائل الاحتراق كالقش والحطب ويعر الحيوان ؛ فالحق تعالى 
يهيئ أسبابًا ولى بدت قبيحة فى صورتها وكريهة لكنها معينة للحمام إذ 
يحمى بها ويفيد الناس . وفى هذه الأثناء دخل علينا رفاق فاعتذر قائلا : 
إذا لم أقم بحقك ولم أحدثك وأسالك فى وجود هؤلاء فهذا احترام منى 
لك ؛ لأن احترام كل شىء هو ما Gab‏ بوقته ؛ ففى الصلاة لا يتوجب 


(۱) أى معين الدين البروانة ٠‏ وكان مريدًا للمولوى كما ظهر بالنص (الترجم) . 
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مساعلة الأب والأخ. وتعظيمها وعدم العناية بالأحبة والأقارب فى حالة 
الصلاة هو عين العناية بالصلاة وعين إكرامها ؛ لأن المصلى لا ينفصم 
عن الطاعة والاستفراق بسبب وجودهم ولا يضطرب فكره بهم وإلآ 
استحقوا العقاب والعتاب:إذن فعين الالتفات والإكرام هذا GY‏ حاذ زمن 
شیء یکون فيه عتابپم . ۱ 

. سال : هل من طریق آقرب من الصلاة يؤدى إلى الحق ؟ قال انه‎ ٠ 
الصلاة‎ GY الصلاة أيضًا , لکن الصلاة ليست بهذه الصورة وحدها‎ 
العروفة هی قالب الصلاة ؛ لأن لها أول وآخر » وکل شىء له آول وآخر‎ 
' هو قالب ؛ فالتکبیر هو آول الصلاة » والسلام آخرها , وکذلك الشهادة‎ 
لها بداية ونهاية » وکل‎ GY فهی ليست ما یجری على اللسان وحسب ؛‎ 
شیء يرد فى حرف وصوت وله بدایة ونهاية هو صورة وقالب » وروحه‎ 
هو الذات التی لا كيف لها ولا نهاية ولا أول ولا آخر . إذن فهذه الصلاة‎ 
هى التی يؤديها الأنبیاء ومنهم النبی الذى شرع الصلاة ثم یقول (.لى‎ 
مع الله وقت لا یسعنی فيه نبی مرسل ولا ملك مقرب ) . إذن علمنا أن‎ 
روح الصلاة ليست مجرد صورتها دائمًا هی الاستغراق والفناء وهما‎ 
يخرجان عن كل صور الصلاة ولا تسعهما الصور وحتى جبرائيل أيضبًا‎ 
. مع أنه معنى محض لا يسع هذا الاستغراق والفناء‎ 

حكاية عن مولانا سلطان العلمباء قطب العالم بهاء الحق والدين 
قدس الله سره العزیز : إنه فى ذات يوم وجده أصحابه مستغرقًا وحل 
وقت الصلاة فناداه بعض مريديه قد حانت يا مولانا الصلاة فلم يلتفت 
إلى ندائهم فنهضوا وأدوا الصلاة « غير أن مريدين وافقا الشيخ ولم 
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يقوما إلى الصلاة « وأظهر لأحد هؤلاء المصلين واسمه (خواجكى) Ble‏ 
بعین سره أن جملة الأاصحاب الذین کانوا بصلون کانوا مع إمامهم « 
ظهورهم إلى القبلة ء أما هذان الریدان اللذان وافقا الشیخ کانا 
متوجهین إلى القبلة ؛ GY‏ الشیخ حين تجاوز الوجود المادى وفنی فى 
الله ولم يبق له وجود مادی واستهللب فى نور الحق بحکم ( موتوا قبل 
أن تموتوا ) فغدا.فى توه نور الحق وکل من آدبر عن نور الحق وتوجه 
إلى الجدار فإنما قد ولى دبره إلى القبلة بالقطع SY‏ الله هو روح القبلة . 
فهؤلاء الذين یتجهون إلى الكعبة وما الكعبة إلا بناء بناة نبی والرسول 
هو قبلة العالم فإذا كان فى القبلة فهو من باب أولى قبلة كل مصل.عاتب 
المصطفى Gale‏ له قائلاً ناديتك فلم تجبنى فقال كنت مشغولاً بالصلاة 
Lt,‏ بلا حول ولاقوة فقال حَسَنُ إذا كنت غى كل وقتك بلا حول دائمًا 
فانك ترى نفسك أيضًا فى حال القدرة Gale‏ بلا حول كما تراها فى 
حال العجز ؛ GY‏ فوق قدرتك قدرة وأنت مقهور للحق ولست فى كل 
أحوالك بشقين مرة تكون قادرا وأخرى عاجرا فانظر إلى قدرته وعد 
نفسك دائمًا عاجرا بلا حول ولاقوة ومسكيئًا . وليس الانسان هو 
الضعيف أمام الله بل الأسود والنحور والتماسیح كلها عاجزة ترتعد 
أمامه كذاك النسموات والأرض عاجزة ومسخرة لحكمه فهو ملك عظيم 
نوره لا يشبه نور الشمس والقمر اللذين يمحى بوجودها وجود الأشياء . 
إن نوره إذا تجلّى بدون حجاب ما بقيت السماء والارض ولا الشمس ولا 
القمر وما بقى أحد غير هذا الملك . 
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حكاية : قال ملك لدرويش : اذكرنى لحظة أن تكون فى مقام تجلى 
الحق وقربه فقال حين أصل حضرته تعالى وتشع على أنوار شمس 
جماله أفنى عن ذاتى ؛ فكيف أذكرك لكن الحق تعالى إذا اصطفى عبدا 
وجعله يستغرق ذاته فكل من تشبث بذيله وطلب منه حاجه لبى حاجته 
دون أن يذكرها ذاك العبد أمام الحق . 

رووا حكاية أن Khe‏ كان له عبد أثير ومقرب عظيم إليه ؛ فكان هذا 
العبد إذا قصد قصر الملك كان أهل الحاجات يعطونه التماساتهم 
وطلباتهم ليعرضها على الملك » فكان يضعها فى حقيبته فإذا وصل إلى 
حضرة الملك وأشعت عليه أنوار جماله كان يقع مذهولاً أمام الملك فكان 
الملك يدس يده فى حقيبة العبد بطريق الحب قائلاً هذا العبد المذهول بى 
المستغرق فى جمالى ماذا معه ؟ فكان يجد تلك الالتماسات ويثبت على 
ظهرها أوامره بتنقيذها ويعيدها إلى داخل الحقيبة فكانت الحاجات تبی 
دونما عرض من العبد عليه لا يُرفض منها طلب بل كانت الحاجات ab‏ 
أضعافًا وفوق ما كان يؤمل منها ۰ آما العبيد الآخرون الذين كانوا 
مفيقين ويإمكانهم عرض الالتماسات والحاجات على الملك كان يجيب 
واحدا من Ble‏ متها . 


فضلن 


قال أحدهم نسيت هنا Gad‏ ؛ فقال المولوى فى العالم شىء واحد 
لا يمكن نسيانه ولو نسيت كل الأشياء ولم تنسه فلا خوف ولو فعلت كل 
شىء وتذكرت كل شىء ولم تنسه ونسيته؛ فما فعلت شین ,کملك أرسلك 
إلى قرية لأمر معين فذهبت وأنجزت مئات الأعمال ولم تؤد ذاك العمل 
الذى أرسلت لإنجازه فکانك لم تفعل شيئًا » والانسان أتى هذا العالم 
لأمر واحد هو المقصود إذا لم digs‏ لم يفعل Gad‏ قط . قال تعالى 
إا عرضنا BLY!‏ على السّموات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها 
رشن منها lady‏ الانسان ay‏ كان وما Yager‏ * [سورة الأحزاب الآية ۷۲] 
عرضت الأمانة على السماوات فعجزت عن قبولها وانظر کم من الأعمال 
تتأتى يحار فيها العقل . تحول الأحجار لعلا وياقونًا , وتجعل الجبال 
مناجم ذهب وفضة يهتز بها نبات الأرض ويربى ويحيا وتجعل منه جنة 
عدن . والأرض بدورها تقتل البذور وثمينها وتخفى العيوب وتأتى بالاف 
الأعاجيب Ley‏ لا يسع المجال لشرحها وتخلقها » وكذلك الجبال تعطينا 
العادن المختلفة,كل هذه المخلوقات تنجز كل هذه الأعمال إلا آمرا واحدًا 
هو الذى يتأتى من الإنسان قال تعالى ( ولقد كرمنا بنى آدم ) » ولم يقل 
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(ولقد كرمنا السماء والارض) إذن فالاتسان يفعل ما لا تفعله السماوات 
والأرض والجبال فإن فعل هذا الأمر ينتفى عنه الظلم والجهل ولو قلت 
:إننى إذا لم أقم بهذه الأمانة فكثير من الأمور الأخرى أقوم بها OLE‏ 
الإنسان لم يخلق لتلك الأمور الأخرى » كأنك أتيت بسيف فولاذى هندی 
لا قيمة له من هذه التى توجد فى خزائن الملوك وعندك ساطور تقطع 
اللحم فقلت لا أعطل هذا السبيف وأنجز به ما ينجزه الساطور أو إناء 
ذهبى أتيت به لكى تطبخ به Gil‏ ومثقال الأناء الذهبى يساوى مائة إناء 
آخر أو سكين مجوهر تجعل منه مسمارًا تعلق فيه قطع الكوسة ؛ 
لأن الصلاح عندك أن ترفع إناء الكوسة وتعلقه بهذا السكين ولا تعطله 
فما يثير الاسف والضحك هو أن تعليق الكوسة يصلح بمسمار خشبى 
آو حديدى زهيد الثمن فتستغل سكيئًا يقدر بمائة دينار بدل هذا المسمار 


وقد آعلی gall‏ تعالی قد تك فى قوله ‏ إن الله اشتری من ca pall‏ 
ا Ob eal pls,‏ لهم Hell‏ [سورة التوية الآية [VMs‏ 


> 


ستر 
أنت تفوق الدارین فى قيمتك ما العمل وأنت تجهل قدرك 
فلا تبع تفس رخیصة فانت کذیر افقيمة مالیها ‏ 
یقول الحق تعالی اشتريتك وأوقاتك وانفاسك وأموالك وعمرك 


فان آنفقتها من أجلى وأعطیتها لى فشنها هو جنة الخلد فقيمتك هی ذی 
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عندی ولو بعت نفنك بجهنم فقد ظلمت نفسك كذلك الرجل الذى دق 
سكينا بقدر بمئة دینار فى bile‏ ليعلق عليه كورًا أو كوسة . نعود إلى 
ما كنا فيه , تعتذر قائلاً أشغل نفسى بأمور عالية وأحصل علوم الفقه ٠‏ ' 
والحكمة والمنطق والفلك والطب وغیرها بينما كل هذه العلوم وضعث من 
alla!‏ فالفقه وضع لكيلا يسرق أحد خبزك أو یمزق رداءك أو يقتلك 
فتعيش فى أمان والفلك آیضا ؛ GY‏ معرفة أبحوال الفلك وتأثيزه على . 
الارض يتعلق بأحوالك.فهو من أجلك وإن تعلق نجم السعد أو النحس 
بطالعك فعلم ذاك يخدمك فأن تأملت فأنت الأصل وكل هذه العلوم فرعك 
وإذا كان فرعك بمثل هذه التفصيلات والعجائب والأحوال وعوالم 
. الغرائب التى لا تند تنتهى فانظر أحوالك أنت فى الاصل . إذا كان لفروعك 
عروج وهبوط وسعد ونحس فانظر أى عروج وهبوط فى عالم الأرواح 
وسعد ونحس ونفع وضرر لك أنت الاصل . وكيف أن الروح لها تلك 
الخصائص وتتاتی منها تلك الأقعال ويليق بتلك الأعمال :إن لك غذاء 
آخر يخالف ما اعتدت عليه من غذاء (أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى). 
ونسيت هذا الغذاء الربانی فى الدنيا وانشغلت بذاك الغذاء البدنی فربيت 
جسمك ليلك ونهارك وما جسدك | حصان وهذه الدنیا ما هى إلا 
حظيرته وغذاء الحصان ليس هو غذاء راكبه بل له غذاء وطعام وتنعم 
بسره . أما سبب أن الحيوانية والبهيمية تغلبتا عليك ؛ فنلاك ركبت 
Gives‏ تخلف عن سائر الأحصنة ولس لك مقام فى صف الملوك وأمراء 
عالم البقاء : قلبك هناك لكن جسدك لاه تغلب عليك فقد جرى عليك 
حكمة. وغدوت أسيرا له . ١‏ 
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کشان المجنون لا قصد ديار ليلى GIS‏ يسوق ناقته إليها ما كان 
واعيا مفيقا فإذا استغرق لحظة فى ليلى ونسى نفسه وناقته كانت ناقته 
ولها وليد بديار المجنون تجد الفرصة وتعود وتصل ديارها فإذا أفاق 
وعاد إليه وعيه كانت الناقة قد سارت عائدة مسافة يومين » فإن عاد يها 
إلى ديار ليلى كانت تتأحر فى ذهابها ثلاثة أشهر فكان يصرخ قائلاً هذه 
الناقة سبب بلائى فينزل عنها ويسير مترجلاً . 


0 


سر : 
هوی ناقتى خلفى وقدامى الهوى فإنى وإياماختلفان 


قال : حكى السيد برهان الدين الحقق قدس الله سره العزیز : 
أتى أحدهم وقال سمعت فلانًا يمتدحك ؛ فقلت لتر من هذا المتدح هل له 
من الكفاءة التى تجعله يعرفنى ويمتدحنى » لو عرفنى عن طريق سمعتى 
فإنه لم یعرفتی ؛ GY‏ ذكرى بين الناس ما هو إلأكلام والكلام زائل 
والحرف والصوت زائلان والفم واللسان زائلان « كل ذلك عرض ولو 
عرفنى من خلال فعلى فالحكم لا يختلف ولو عرف ذاتى فإنى موقن من 
أنه استطاع مدحى ومدحه جدير بى . 

حكاية : إنه كملك قيل إن له ولدا دفع به إلى جماعة من العلماء 
ليعلموه علوم الفلك والرمل وغيرهما وصار أستادًا كاملاً مع تمام غبائه 
وبلادته . وذات يوم حوى الملك فى قبضته Cole‏ وامتحن ولده قائلاً هلم 
وقل ماذا أقبض عليه؟ فقال هل ما بقبضتك مدور الشكل أصفر ومجوف؟ 
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الشىء فقال لابد أنه غريال فقال : : أدليت بهذه الصفات الدقيقة التى تحار فيها 
العقول فكيف فات قوة تحصيلك وطملك أن قبضة اليد لا تسع الغربال ؟ 


والآن فمثل هذا حال علماء أهل الزمان الذين دققوا ومحصوا 
العلوم وتفهموا للغاية الأشياء الأخرى التى تتعلق بهم فأحاطوا بها تمام 
الإحاطة ما يقوقها أهمية ويزيد عنها اقترابًا إليهم وهى الذات الألهية 
وذواتهم التى لا يفهمونهما . يحكمون بالحل والحرمة فى كل شىء وهذا 
جائز وذلك لا يجوز وهذا حلال وذاك حرام ولا يعرفون آنفسهم هل هی 
حلال أم حرام جائزة al‏ غير جائزة طاهرة أم خبيثة؟ إذن فهذا التجويف 
والصفرة والتدوير أمور عارضة إذا ألقيت بها فى النار ذهبت بددًا 
وتصفو الذات من کل هذه الصفات وكل ما يؤدونه من العلوم والافعال 
والأقوال على نفس الوتيرة ولا تتعلق بجواهرهم التى تبقى بعد كل ذلك . 
وصفهم كما مر فى الحكاية يقولون كل شىء ويشرحون ويحكمون فى 
النهاية أن فى قبضة اليد غربالاً لأنهم غافلون عن الأصل : أنا طائر بلبل 
ببغاء لو قالوا لى ترنم بصوت آخر لا أستطيع ؛ لأن لسانى نشأ على 
هذا الصوت ولا أستطيع أن أصيح غيره . إنه أو الأصل قد تعلم صوت 
الطائر وليس بطائر . إنه عدو وصياد للطيور » يصفر ويصيح حنى 
يعدوه طائرًا ولو حكموا عليه بان يصفر بصفير آخر غير صفيره 
لاستطاع ؛ GY‏ هذا الصفير عليه عارض وعارية وليس هو ذاته ويمكنه أن 
يصفر صفیرا آخر ؛ لانه تعلم أن يسرق بضاعة الناس ويظهر من كل 
دار قماشا . 


فصل 


قال( أى لطف هذا حين شرفنا آلولوی , ولم OST‏ أتوقع . ولم 
يخطر ببالى أننى أشرف بزيارته وأنا الذى يتوجب على ملازمته لیلی 
ونهارى وأدخل فى زمرة خادميه وأتباعه وملازميه » بل إن هذا يفوق 
مقامى أى تلطف منك تلطفته فقال الولوی : إن سبب هذا أن لك همة 
عالية » ومع أن لك مرتبة عزيزة وعظيمة وأنت منصرف إلى عوالى الأمور 
وخطيرها فأنت ترى نفسك قاصرًا بسبب علو همتك ولا ترضى عن 
نفسك وتلزم نفسك أمورًا كثيرة ٠‏ ومع .أن قلبى فى طاعة دائمة » لكنى 
كنت أود أن أشرف Casi‏ بالصورة ؛ لأن الصورة لها اعتبار عظيم » 
فالقشرة لها اعتبار تشارك بها اللب ؛ لأن الأمر كما أنه لا يتأتى بلا لب 
فلا يتأتى أيضًا بلا قشر وان غرست الحبة بلا قشرة فلن تنبت ولو 
دفنتها فى الارض بقشرتها نبتت وصارت شجرة عظيمة . إذن فالجسم 
من هذه الناحية بدوره أصل عظيم وجدير .و بدونه لا یتأتی فعل ولا 


)0( الأغلب أن القائل هو البروانة السايق الذكر (المترجم) . 
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يحصل مقصود › إى والله . الأصل هو المعنى لمن يفهم المعنى ويدركه 
ومن صار هو نفسه معنى . ما يقال (رکعتان من الصلاة خير من الدنیا 
وما فیها) لا يعمل بها کل شخص وإنما الذی یفهم معناها من إذا فاتته 
رکعتان صعب عليه فواتها أكثر مما لو فاتته الدنیا و فانیها و ملکها 
وأملاکه فیها . 

دخل صوفی على ملك فقال له الملك : أيها الزاهد , فقال انما 
الزاهد أنت . قال كيف أكون زاهدا وکل الدنیا ملکی . قال لا لیس كما 
تظن أن الدنیا والآخرة وملکك کل أولئك ملکی وأنا أخذت العالم منی 
فقنعت بلقمه وخرقه وحسب ( آینما تولوا فثم وجه الله ) وجه الله جارر 
ورائج لا ینقطع ولا یزول . قد افتدی هذا الوجه العشاق بانفسهم ولا 
یطلبون بديلاً عنه وماخلاه مثله کمثل الأنعام « وقال ]13 کانوا آتعاماً فهم 
يستحقون الإنعام » وإذا كانوا فى حظيرة الاتعام فهم مقبولون عند أمير 
الحظيرة ؛ لأنه لو آراد نقلهم من هذه الحظيرة وقادهم إلى 
حظيرة خاصة كما أوجدهم فى البداية من عدم وأدخلهم من حظيرة 
الوجود مرحلة الجماد ومن حظيرة الجماد إلى النباتية ومن النباتية إلى 
الحيوانية ومن الحيوانية إلى الإنسانية ومن الإنسانية إلى ما لا نهاية 
إذن كل ما جرى لك لكى تقر بأنه له من كل نوع من هذه الخطائر 
كثيرون أعلى من غيرهم ( طبقًا عن طبق فما لهم لا يؤمنون ) قد أوجد 
ما أوجد وأظهر ما أظهر لكى تقر بانه لم يظهر الطبقات الأخرى 
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الشتفنلته لكن تسكن ونمو Lao‏ ن ی خف ما aah‏ هو أسفاة 
يظهر صنعته وفضله لکی يعتقد به من صنعيهم ويفضلوه ويؤمنوا به » 
شأن ملك يكاج على الناس ويصلهم ويكرمهم وذلك بهدف أن يتوقعوا من 
فضله إنعامًا آخر ويحيكوا أكياسهم Sol‏ فى عطائه › ولم يكرمهم لكى 
يقولوا ليس بعد عطائه عطاء ولن یروا منه أكرامًا آخر ثم یقتصرون على 
ما أعطاه . إن الملك لى علم فيهم تحولهم وعلمهم هذا ما تفضل عليهم 
بإكرام . والزاهد هو من يرى الآخرة وأهل الدنيا هم من يرون حظيرة 
الدنيا أما من هم الأخص منهم وهم العارفون ؛ فهم لا يرون الآخرة ولا 
الدنيا إنما وقع نظرهم على الأول وأدركوا مبدأ كل أمر کشان عالم 
يغرس بذره القمح » ويعلم أنه سوف تنبت قمحا . أدرك الآخر من الأول 
« كمثل الشعير والارز وغيرهما ؛ GY‏ رأى بدايتها فلا ينظر إلى فهايتا . 
' علم النهاية من البداية » هؤلاء العارفون نادرون Lal‏ التوسطون فهم 
الذين يرون النهاية ومن هم فى حظيرة الدنيا ما هم إلا أنعام . إنه الألم 
الذى يرشد الانسان وكل فعل وشأن ليس للانسان ألم وهوس وعشق 
يشده إليه وينبعث من داخله نحوه فلن يقصد إلى إنجازه » ولن يتيسر له 
هذا الأمر بدون ألم سواء كان أمرًا دنيويًا أو آخرویا أو تجارة أو ملكا 
أو Cle‏ أو فلكًا وغيرها . إذا لم تشعر مریم بالام المخاض ما قصدت 
تلك النخلة ( فأجاعها المخاض إلى جذع النخلة ) . قد ساقها ما بها من 
الام إلى تلك النخلة وأثمرت النخلة اليابسة « جذعها كجسم مریم . وکل 
ما له عیسی » إذا لم تبد فينا الالام فلن يولد لنا عیسی . وإذا لم نشعر 
بالألم فسوف نحرم ونقفز من عیسی الذی أتى من ذاك الطریق الخفی 
وعاد إلى أصله ولحق به . 
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شعر : 
الروح من الباطن بفاقة والطبع من الظاهر بغنى 

والشيطان متخن بالطعام والنور يتضور جوعا 
فالعمس الدواء الآن ومسي حك على الأرض 

sl gall السیح إذا ارتفع إلى السماء ضاع‎ OF 
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فصل 


كلامى هذا لمن هو يحتاج إلى الكلام لكى يدركه ۰ أما من يفهم 
. ويدرك يدون كلام فلا حاجة به إلى الكلام .السماوات والأرض كلها كلام 
عند من يدرك وخلقتا وتولدتا من الكلام بقوله ( كن فيكون ) والصياح 
والحديث لا يحتاجهما من يفهم دقيق الكلام ورمزه . 

حكاية : قدم شاعر aps‏ إلى ملك , وكان املك تركيًا ٠‏ ولم يكن 
يعرف الفارسية آیضا فأنشأ له الشاعر قصيدة عظيمة غراء بالعربية . 
وأتى بها وكان.الملك مستويًا على عرشه وأهل الديوان كلهم حاضرون 
الامراء يتلوهم الوزراء كما هو النظام » ووقف الشاعر فى المؤخرة ويدأ 
بنشد شعره . وأخذ الملك يهن رأسه عند إنشاد الشاعر ما يستحق الثناء 
ويبدى دهشته حيث ينشد من الشعر ما يعجب ويظهر اهتمامه عند 
معانى الشعر الدقيقة فحار أهل الديوان قائلين : إن ملكنا لا يفهم كلمة 

من العربية فكيف صدرت عنه هذه الحركات التى تناسب القام والعنی 
فى الأشعار إلا إذا كان عليمًا بالعريية وكان يخفى dale‏ عنا هذه 
السنوات الطوال فويل لنا إن كان فهم ما كنا نظهره من سب وقلة أدب 
بالعربية » وکان له غلام خاص فاجتمع عليه أهل الدیوان وأعطوه أنعاما 
وأموالاً ووعدوه بأموال آخری لو آطلعهم هل( الملك يعرف العربية 
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أو يجهلها . وإذا كان يجهلها فما سر حركاته التى كان يظهرها؟ هل 
هی من كرماته؟ أم من إلهاماته ؟ إلى أن انتهز الغلام يومًا فرصة أثناء 
الصيد ولقى الملك جذلان لأنه أكثر من الاصطياد فساله فضحك الملك 
قائلاً والله إننى لا أعرف العربية , لكنى كنت أهز رأسى وأبدى 
استحسانى GY‏ معلوم ما هو مقصوده من ذاك الشعر . إذن فبات 
معلومًا أن الاصل هو المقصود , وذاك الشعر هو فرع المقصود › 
وإذا لم يكن ذلك المقصود وما أنشد ذاك الشعر . إذن فلى نظروا إلى 
القصود زال ما غيره وزالت الاثنينية , والاثنينية من الفروع والأصل 
واحد کشان المشايخ ؛ فمع آنهم فى الصورة مختلفون وفى أحوالهم 
وأفعالهم وأقوالهم متباينون , لكن شيئًا واحدا من ناحية المقصود وهو 
طلب الحق . كشأن ريح تهب فى منزل تطوى السجاجيد وتوجد فى 
الأكلمة اضطرابا وتحركا » وتحمل القش والفتاء إلى الهواء , وتموج الماء 
فى الأحواض وترقص الأشجار والأغصان والأوراق . كل هذه الأحوال 
تبدى متفاوتة ومتعددة لكنها واحدة من ناحية المقصود والأصل والحقيقة ؛ 
لأن حركة كل هذه الأشياء من ريح واحدة . قال نحن مقصرون » فقال : 
إن من تأتيه هذه الفكرة وينزل عليه هذا العتاب ما الذى أفعله , ولماذا 
أفعله ؛ فهذا دليل المحبة والرعاية ( ويبقى الحب ما بقى العتاب ) لانهم 
یعاتبون الحبيب ولا يعاتبون العدى . وهذا العتاب متفاوت عند من يؤله 
أله ويخبره ويعلم أنه دليل المحبة والرعاية فى حقه . أما من عوتب ولم 
یله العتاب ويؤثر فيه فهذا لا يدل على المحبة كالسجادة التى تضرب 
لكل ینفضوا عنها ما علق من غبار هذا الضرب لايسميه العقلاء عتابا ‏ 
ولكن إذا ضرب ابنك أو محبويك عوتب الضارب ويظهر دليل المحبة فى 
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مثل هذا القام . إذن فما دمت ترى فى نفسك ألا وندمًا فهذا دليل 
عناية Gall‏ ومحبته . وإن رأيت فى أخيك عيبا فهذا العيب فيك لأنك تراه 
فيه والعالم كالمرآة ترى صورتك فيها ( المؤمن مرآة المؤمن ) فأزل هذا 
العيب عن نفسك ؛ لأن ما يغضبك منه هو ما يفضبك من نفسك قال : 
أتوا بفيل على پثر لكى یشرب فكان يرى نفسه على صفحة الماء ويجقل 
كان يظن أنه يخاف من فيل آخر ولا يدرى أنه يخاف من نفسه . وأنت لا 
تغضب بسبب الرذائل من ظلم وحقد وحسد وحرص وقسوة وكبر لأنها 
فيك فان رأيتها فى غيرك جفلت وغضبت. لا يتقزز الإنسان من دمامله ٠‏ 
يغمس يده المجروحه فى الطعام ويلعقها ولا يتقزز أو يشمئز « فإذا رأی 
فى غيره أقل دملاً أو جرحًا صغيرًا وغمس يده فى طعام ما تذوقه 
واستساغة قط . كذلك الأخلاق مقها مثل الدمامل والقيح لا يتقزز منها 
ما دامت فيه فان كانت فى غيره و أقل منها اشمان ونفر طبعه . وكما 
أنك تجفل منه فاعذره إن هو جفل منك واشمأز . اشمئزازك منه هو عين 
عذره ؛ GY‏ اشمئزازك بسبب رؤيتك لا فيه وهو آیضا يرى ما بك 
( والمؤمن مرآة المؤمن ) ولم يقل ( والكافر مرآة الكافر ) ؛ لان الكاقر 
ليس لك تلك المرآة ولا يعرف غير مرآته هو . 

جلس ملك حزيئًا على شفا جدول وخافه الأمراء وفزعوا منه قلم 
تنسبط أساريره » وكان عنده مضحك عظيم مقرب إليه فقال له الأمراء 
لو أضحكت الملك فسوف نعطيك كذا فقصد المضحك اللك ورغم کل 
مسعاه فلم يلتفت إليه الملك ولم يرفع وجهه عن صفحة الجدول فقال 
المضحك للملك : ماذا يرى alll‏ فى ماء الجدول ؟ فقال : ديوكًا فأجاب 
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الضحك أيها الملك إننى لست أعمى وكذلك إن رأيت فيه شيئًا وأغضبك 
فهو ليس أعمى فهو يرى فيك نفس ما تراه فيه 

عند الله (الأنا) لا تسع الاثنينية » أنت تقول (أنا) وهو يقول آما 
(أنا) أى أنت ؛ فمت عنده أى فليمت هى عندك حتى تزول الاثنينية . أما 
أنه يموت فهذا خارج الإمكان لا يموت فى الذهن ولا فى خارجه (وهو 
الحى الذى لا يموت) له هذا اللطف وهى إذا أمكنك مت من أجله لكى 
تزول الاثنينية » ويما أن موت کیل فمت ان ی لی عليك 
وتنعدم الاثنينية تققد طائران خان معا ومع أنهما من جنس واحد 
ولكل منهما جناحان ولهما أربعة أجنحة فلا يطيران ؛ لأن الاثنينية قائمة 
بينهما أما إذا كان واحد منهما Ey‏ طار الآخر ؛ GY‏ الاثنينية قد زالت . 
وللشمس هذا اللطف وهی أنها تموت أمام الخفاش ولكن Las‏ أنه لا 
یمکنها أن تنادى أيها الخفاش قد أصاب ب لطقی الجميع وأريد أن أحسن 
إليك فمت بما أن موتك ممكن حتى تستفيد من نور جلالى وتخرج وهو 
أن يفتدى الحبيب بنفسه . كان يطلب هذا الحبيب من الله ولم يكن الله 
لیقبل » وجاءه نداؤه لا أريده أن تراه فکان عبد الله يلح فى طلبه ولا 
يكف عن الدعاء : رب قد أودعت فى طلبه ولا يبارحنى فأتى نداء الحق 
فى النهاية هل تحب أن يلبى طلبك افتدنى بحياتك وافن ولا تبق وغادر 
العالم فقال رضيت یارب ففعل ذاك وافتدى الحبيب حتى تحقق أمره ؛ 
فإذا حصل للعبد هذا اللطف وهو أن یقتدی الله بعمر لقاء عمر بساوی 
يوم واحد منه إعمار جملة العالم أولاً وآخرًا » وهذا اللطف ليس لطقًا فى 
حق خالق اللطف محال هذا الأمر لكن بما أن فناءه مستحيل فافن أنت . 
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قدم الشيخ شرف الدين الهروى إلى بيت المستوفى وجلس فوق 
دست مرتفع قال مولانا لا يختلف الأمر Gal‏ سواء كان Calle‏ أعلى من 
المصباح أو أسفل منه . إن المصباح لو طلب العلو فلا يطلبه لنفسه » لان 
غرضه هو منفعة الآخرين حتى يختطوا من نوره . وإلا فحيثما يكون 
هؤلاء حين يطلبون جاه الدنيا وعلوها ففرضهم ليس كغرض الناس 
الذين يهتمون برفعتهم » إنما يريدون أن يصطادوا أهل الدنيا بفخ الدنيا 
الرسول - .يليم - فلم يكن يستولى على مكة وغيرها ؛ GY‏ يحتاج إليها 
بل كان يأخذها لكى يمنحها الحياة ويهبها نور الكرامة ( هذا كف معود 
بان يعطى ما هو معود بأن يأخذ ) . يستولى على ألباب الناس لكى 
يمنحهم عطاء وليس لأجل أن يأخذ منهم شيئًا . إن من ينصب أفخاخه 
ويمسك الطيور بمكره لکی یاکلها أو يبيعها يقال به مكار أما الملك إذا 
نصب شباكه لكى يصيد بازيًا اعجمیا لا قيمة له ولا يخبر شيئًا عن 
جوهره ويعلمه كيف یقف على ساعده حتى يتشرف ویتعلم ويتأدب لا 
يقال عن فعله مكرًا ولو بدأ فى صورة المكر إنما هو عين الصدق والعطاء 
والمنح وإحياء الموتى وتحويل الحجر إلى ياقوت وخلق إنسان من منى 
ميت وخلاف هذا ولو علم البازى dhe‏ صيده ما اجتاح إلى نصب الفخ له 
بل طلبه بروحه وقلبه ولطار إلى يد الملك.ينظر الناس إلى ظاهر كلامهم 
ويقولون قد سمعنا كثيرًا من هذا وامتلات بواطننا من هذا الكلام وقبيله 
( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ) كان الكافرون يقولون قلوينا 
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غلاف هذا النوع من الكلام وقد امتلأنا منه فقال تعالى فى حقهم حاشا 
أن يكونوا قد امتلأوا به نما هم قد امتلأوا بالوساوس والخيال والشرك 
والشك بل امتلاوا باللعنة ( بل لعنهم الله بكفرهم ) ليتهم قد فرغوا من 
هذه الديانات لقبلوا أن يستفيضوا من الكلام الإلهى لكنهم لم يقبلوا 
فختم الله على سمعهم وأبصارهم وقلويهم حتى يروا الأشياء بلون آخر 
يرون يوسف ذبا وتسمع آذانهم صونًا مختلفًا فتعد الحكمة هذیائا وعبثا 
وتأخذ قلوبهم لوئا آخر فتضحی محلاً للوساوس والخيالات GLAS‏ الشتاء 
قد اختلط من التلج والبرد بالتشكل والخيال ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة ) ولانهم لم یمتلئوا بقبول الحق لم 
يدركوا كنهه ولم يسمعوا به فى كل عمرهم سواء هم أو أولئك الذين 
يفخرون بهم فليس وجود كل منهم هذا الكوز الذى يملأه الحق تعالى 
بالاء لبعض الناس فيرتوون منه ويعبون ويفرغه الحق على شفاه البعض 
الآخر . ومن كان هذا شأنه فأنى له أن يشكر الله إنما يشكر من ملأ 
الله كوزه . 

لا خلق الله تعالى آدم من طين وماء ( حمر طينة آدم أربعين 
یوما) أتم خلق قالبه » وكان قد بقى على الارض فترة طويلة فهبط إبليس 
- عليه اللعنة - ودخل قالب آدم وتجمع فى عروقه وانساب فيه فرأى 
عروقه وأعصابه تمتلی بالدم ورأى أخلاطه . قال آدم لا غرو OS!‏ إن ظهر 
إبليس وكنت قد رأيته على ساق العرش . إذا ظهر إبليس فلا عجب فما 
نرى من الناس دليلاً على وجوده والسلام عليكم . 


* * + 
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فصل 


قدم ابن الأتابك فقال مولانا إن والاك دائمًا مشغول بالحق 
واعتقاده غالب وظاهر من حديثه . قال الأتابك يومًا : قال كفار الروم 
نزوج بناتنا من التتار حتى يصبح الدين واحدا ويزول الإسلام الذى هو 
دينك فقلت متى كان الدين واحدا ۰ لقد كان دائمًا شیعا وأحزايًا والحرب 
والقتال قائم بينهم فكيف ستجعلون الدين واحد إنما سيكون واحدا يوم 
القيامة لكن لا يمكن أن يتوحد فى الدنيا ؛ لأن بهذه الحياة لكل واحد 
مرادًا وهوى مختلقًا فلا يمكن أن يتوحد فى الدنيا إلا فى الآخرة حتى 
يغدى الجميع واحدا وينظرون نظرا واحدا ويصير كلهم آذثا واحدة 
ولسائًا واحدًا ؛ ففى الانسان أشياء كثيرة . الفأر والطائر مرة » يرتفع 
الطائر بقفصه ومرة ينحدر الفار إلى جحره وآلاف الوحوش المختلفة 
فى الإنسان . إلا أنهم ينفصلون فى الآخرة حين يترك الفار فأريته 
ويتخلى الطائر عن طيرورته ویتوحد الجميع ؛ لأن المطلوب ليس 
بالاعلی ولا بالأسفل . حين يظهر الطلوب يبقى الأعلى آو الأسفل 
كواحد فقد شيئًا فتجده يبحث فى اليمين واليسار والأمام والخلف فإذا 
وجد هذا الشیء ما عاد يبحث عنه فى أعلى أو أسفل ولا فى اليمين ولا 
فى الشمال ولا فى الأمام ولا فى الخلف بل يجتمع كل أولئك يوم القيامة 
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ويصبح الجميع بنظر واحد ولسان واحد وأذن واحدة وعقل واحد كعشرة 
من الناس يشتركون قى حديقة واحدة أو دكان واحدة فإن كلامهم واحد 
وهمهم واحد وانشغالهم بشىء واحد لأن مطلويهم واحد . إذن فقى يوم 
القيامة إذا انشغل الجميع بالحق صاروا واحدا بمعنى أن كل إنسان فى 
الدنيا منشغل بأمرها واحد بحب المرأة وآخر JUL‏ وثالث بالكسب ورابع 
بالعلم » ويعتقد الجميع أن علاجه وسعاته وفرحته وراحته فى ذاك الأمر . 
وهذا رحمة من Gall‏ فحين يذهب هناك ويبحث ولا يجد بغیته يعود وحين 
يمكث ساعة يقول سعادتى وراحتى تستحق البحث والطلب لكنى لم 
أبحث جیدا فلأبحث ثانية وحين يعيد البحث لا يجد مطلويه وهكذا حتی 
تتجلى له الرحمة بلا حجاب ويعلم بعد ذاك أن الطريق لم يكن ذاك 
الطريق الأول , لكن الحق تعالى يجعل عباده على هذه الشاكلة قبل 
القيامة لكى يعتبروا . يقول على - انه -: ( لو كشف الغطاء ما ازددت 
Cas‏ ) أى إذا أزيل القالب وظهرت القيامة مازاد يقينه . ومثل هذا 
جماعة اتجهوا فى ظلمة الليل كل منهم اتجاها فى دار لهم وأخذوا 
يصلون فإذا انبلج النهار تحولوا عن اتجاهم « أما ذاك الذى كان Lass‏ 
وجهه شطر القبلة أثناء الليل فلم يتحول عنها أما غيره فإنهم يعدلون 
وجهتهم إليه سبحانه . إذن فمثل على من العباد يتوجهون إلى الحق فى 
الليل ويتحولون عن غيره إذن ؛ فالقيامة فى حقهم ظاهرة وحاضرة . 
الكلام بلا نهاية » لكنه ينزل بقدر طلب الطلب ( وان من 
شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) والحكمة مثلها مثل 
الطر بلا نهاية فى معدنها » لكنها تتزل على قدر المصلحة كالمطر 
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يهبط فى الشتاء وفى الربيع وفى الصيف وفى الخريف بقدر معلوم 
وكذاك فى الربیم يكثر ويقل ولكن المحل الذى يهبط فيه مكان لاحد له . 


العطارون يضعون السكر فى عبوات من ورق أو الدواء لكن السكر 
ليس بقدر ما يوضع فى الورق ؛ لأن مناجم السكر ومعادن الدواء 
بلا حدود بلا نهاية حتى تسم أوراق . كانوا يشنعون على النبى - َيه - 
لاذا ينزل القرآن عليه كلمة كلمة ولا ينزل سورة سورة فقال المصطفى 
AE‏ ماذا يقول هؤلاء البلهاء لو نزل القرآن جملة واحدة على لذبت 
وفنيت ؛ لأنه كان يفهم أشياء كثيرة من قليل وآمورا عديدة من أمر واحد 
ودفاتر من سطر واحد مه كمثل جماعة جلست تسمع حكاية ؛ لكن 
واحدًا منهم يعلم جميع الأحوال وكان شاهد عيان على ما جرى ويحكى 
فيفهم من رمز واحد كل ما حدث ويصفر وجهه ويحمر ويتبدل من حال 
إلى آخر ولم يفهم غيره إلا ما كان يحكى له ؛ لأنه لم يكن Whe‏ بکل 
تفاصيل الحكاية أما من علم فقد فهم منها سائر ما جرى . فلنعد إلى ما 
كنا فيه أتيت دكان العطار والسكر عنده كثير لكنه يرى ما معك من وعاء 
فيعطيك بقدر حجم وعائك . وعاؤك هنا همتك واعتقادك ويقدر همتك 
واعتقادك تنزل عليك المعانى ؛ فلما أتيت تطلب السكر ينظر إلى جوالك 
فيكيل لك كيلة أو اثنتين بقدر اتساعه . ولو أتى بسرب من الإبل تحمل 
اجولةً كثيرة فيؤمر الکیالون بملئها كذاك الإنسان فواحد لا GUS‏ بحور 
وآخر تكفيه قطرات وما يزيد عنها يؤذيه ويضره وليس هذا وحسب فى 
عالم العنی والعلوم والحكمة بل فى كل شىء فى المال والجواهر والمعادن , 
كلها بلا حدود ونهاية لكن ينزل منها على المرء بقدر تقبله , GY‏ 
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لا يستطيع حمل ما يزيد عن طاقته بل يتحول إلى الجنون . ألا ترى هذا 
فى المجنون وفى ( فرهاد) وغيرهما من العاشقين الذين هاموا فى 
الجبال والصحاری لعشق امرأة فقد Ge‏ جنونهما GY‏ الشهوة زادت عن 
تحملها وألا ترى هذا فى فرعون حين نزل عليه من الملك والمال فوق 
طاقته ادعی الألوهيّة( وان من شىء إلا عندنا خزائنه ) ليس من شىء 
من الخير والشر الا عندنا وفى خزاثتنا بلا حصر لكنا ننزل منه ما هو 
بقدر التحمل وما فيه المصلحة . 

أجل هذا الشخص معتقد GS)‏ لا بدری كنه اعتقاده كطفل يعتقد 
فى الطعام لكنه يجهل أى شىء يعتقد فيه . وكذلك النباتات تذبل وتجف 
من العطش ولا تدری ما العطش . ووجود الإنسان مثل راية أو علم 
يرفعه فى الهواء وبعد ذاك يرسل من كل طرف يعلمه الله الجيوش 
والأجناد من العقل والفهم والفضب والحلم والكرم والخوف والرجاء 
والأحوال بلا حصر والصفات بلا نهاية إلى أسفل هذا العلم وكل من 
نظر من بعد لم ير غير ذاك العلم أما من نظر من قرب علم ما فيه من 
جواهر ومعان . 

جاء شخص وقال: أين كنت ؟ أنا فى شوق إليك , فلماذا أطلت 
فراقك؟ قال: حدث لی حادث کذا. فقال: كنت Gi‏ أيضا gest‏ بأن يزول 
هذا الحادث وینقشع « فالحادث الذى يأتى بالفراق حادث مكروه » أى 
والله إنه مراد من قبل الحق لكنه حادث طيب مقبول بالنسبة إلى الله . 
صدق فيما قال كل ما ینتسب إلى الحق طيب وكامل » لكنه غير ذلك 
بالنسبة لنا فهو زنا ورجس . إن عدم الصلاة أو الصلاة والكقر والإسلام 


40 


والشرك والتوحيد كل أولئك طيب مرغوب عند الله أما بالنسبة إلينا فان 
الزنا والسرقة والكفر والشرك أمور سيئة , والتوحيد والصلاة وفعل 
الخير أمور طيبة بالنسبة إلينا » آما بالنسبة إلى الحق فكلها طيبة كمثل 
ملك فى ملكه السجن والمشنقة والخلعة والمال والأملاك والحشم والوليمة 
والفرح والطبل والعلم فهذه المتخالفات عند الملك أمور طيبة ؛ فكما أن 
الخلعة كمال ملكه فكذاك المشنقة والقتل والسجن كله كمال ملكه وكله 
كمال بالنسبة إليه , أما بالنسبة إلى الخلق فكيف تستوى الخلعة 
والمشنقة ؟! 


4] 


فصل 


سال ما الاتضل ee Sci‏ رو الما اقل من 
الصلاة. وإجابة أخرى هی أن الإيمان يفضل الصلاة ؛ GY‏ الصلاة 
محدودة بخمسة أوقات ؛ أما الإيمان فهو فريضة JS‏ وقت » والصلاة 
تسقط لعذر ويرخص تأخيرها . وللایمان فضل آخر عن الصلاة وهو أن 
الایمان لا يسقط بای عذر ولا يرخص تأخيره والایمان ینفع بلا صلاة 
ولا تتفع الصلاة بلا یمان کصلاة النافقین . والصلاة فى كل دين تتنوع 
لکن الإيمان لا یتبدل مع كل دين ولا تتبدل أحواله وقبلته « وهناك فروق 
أخري طهر كل قور حي المع وان الع م غاليقيق اما 
العاجن والكلام مثل الماء يوضع فيه من الدقيق بقدر ما يصلح له . 


۳ 
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سک 
}13 نظر إلى أحد نظر السوء فماذا أفعل 


اشك أنت نفسك لأنك أنت نور نظره 
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إذا نظر إلى أحد نظر السوء أى إذا طلب المستمع غيرك فماذا 
أفعل وأنت نوره بسيب أنك لم تتخلص من ذاتك بذاتك حتى تزايد نورك 
قبلغ آلاف أضعافه . 

حكاية : 

كان أحد الناس شديد النحافة والضعف والقبح GUS‏ عصفور فى 
غاية الضعف حتى إن القبحاء كانوا إذا نظروا إليه شكروا الله على 
حسنهم رغم أنهم كانوا يتشكون من قبحهم قبل رؤية قبحه » ومع قبحه 
كان فظ اللسان يتفوه بالسباب والسخام » وكان فى ديوان الملك فكان 
يؤذى الوزير ويهينه حتى ثارت يوما ثائرة الوزير وصاح : يا أهل 
الديوان قد انتشلنا هذا الرجل من التراب وربيناه وصار شخصًا 
بانعامنا وإطعامنا فوصل به الأمر إزاء ذلك إلى أن يسبنا . فثار فى 
وجهه وقال : يا أهل الديوان وأركان الدولة والأركان صدق فقد ربانى 
بإنعامه وإطعامه وكبرت فلا جرم أننى على هذه الصورة من القبح 
والفضح ولو تربیت بنعمة من غيره ورعايته لكانت صورتی وقامتی 
وقيمتى أفضل مما أنا عليه . رفعنى من التراب فلا جرم من أننى أصيح 
( ياليتنى كنت ترابًا ) ولو رفعنى غيره من التراب ما كنت مثل هذه 
ومن تربى بالتزوير والخديعة وعلمه خدا ع مزور لكان مثل هذا الشخص 
حقیرا وضعيقًا Bey‏ ومسكيئً وحزيئًا > لین AE‏ وهم 


] ۲۰۷ يخرجونهم من الثور إلى الظّلمَات » . [ سورة البقرة الآية‎ co gba 
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US‏ العلوم Ling te‏ مركوزة فى طبع الإنسان والروح تجلى العينيات 
كأنها الماء الصافى يظهر ما تحته من حجر وطين وما فوقه وتعكس 
صورتها على جوهر ماء هذه الطبيعة الإنسانية بلا علاج وتعليم 
لكن لما اختلط ماء الإنسان الصافى بالتراب وبالوان أخرى انفصم عنه 
تلك الخاصية وذاك العلم ونسبهما فارسل الحق -تعالى- الأنبياء 
والأولياء كالماء الصافى العظيم لكى يخلص من كل ماء عكر وحقير يدخل 
طبعه من حقارته وعكارته ولونه العارض فيتذكر حتى يرى نفسه صافيته 
ويعلم أنه كان صافيًا هكذا فى حالة الأولى ويفهم أن تلك العكارة 
والألوان عارضان » ويتحقق من الحالة التى كان عليها قبل هذه 
العوارض ويقول : ( هذا الذى رزقنا من قبل ) إذن فالأنبياء 
والأولياء ما هم الا مذکرون له بحالته الأولى ولا يضعون جدیدا فى 
جوهرة » والآن فكل ماء عكر فهم ذاك الماء العظيم , وأنه جزء منه وهو 
منه اختلط به » أما ذاك الماء العكر الذى أنكر ذاك الماء ورآه مخالفًا له 
ومن غير جنسه فقد تحصن بالألوان والعكارات حتى لایمتزج بالبحر 
وينالى عن اختلاط البحرية لذاك قال: ( فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف ) وقال - تعالى-:ا لقد جاء کم رسول من أنفسكم » [سورة 
التوية الآية ۱۲۸] أى أن الماء العظيم من جنس الماء القلیل ومن نفسه 
وجوهره ومن لا يراه من نفسه فهذا التناكر ليس من نفس الاء بل هو 
قرين السوء للماء الذى يعكس صورة ذاك القرين الأعلى الأفضل وهو لا 
يدرى أن جفلى وحركتى من هذا الماء الكبير والبحر هو من نفسى أو من 
صورة هذا القرين السوء بسيب غاية الاختلاط كالطين الهامد الذليل لا 
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يدرى أن ميلى إلى الطين من طبيعتى أو لعلة أنه اختلط بطبعى » اعلم 
أن كل بيت وحديث وآية يستشهد بها مثل الشاهدين الدليلين العالمين 
بالأدلة المختلفة يشهدان فى كل مقام بما يناسبه كالشاهد على وقف 
منزل وشاهدين على بيع دكان وشاهدى النكاح يشهدان فى كل قضية 
بما يناسب حالها هكذا تكون صورة الشاهد أما معناه فمختلف . نفعنا 
الله وإياكم : اللون لون الدم والريح ريح المسك . 


* ok * 
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فصل 


قال لى : اجتاحته رغبة أن یرانی » وکان یقول: كنت أود أن ألقى 
هو أن يرى الولوی وإن یرانی بدون نقاب ولا يرى الولوی هذه الساعة 
والسموات والارضین والحدائق والاواوین والعلوم والأعمال والطاعم 
والشارب کل هذا ما هو الا رغبة فى رژية الحق وسائر تلك المرغوبات 
ما هی الا حجب وأقنعة ومطلوبهم فى الحقيقة شىء واحد هو ذاك . 
Jos‏ كل الشاکل وتجد جميع الأسئلة التی ببواطنهم الاجابة » ویصبح 
کل شىء عیانا » ولا يكون جواب الحق بأن يجيب على كل سؤال إجابة 
منفردة ومستقلة عن غيرها » وأتمأ بإجابة واحدة تحل جميع الأسئلة 
زحف فى رداء أو غطاء أو دثار داخل غار دافئ تحصن به ومظهم سائر 
النبات من الشجر والعشب وغيرهما » إذا تعرى كل منها بسبب قرصة 
البرد من الورق والثمر , واحتوی بداخله ما يدفئه وتبقى به البرودة . 
وحين يتجلى الربيع عليهم بجوابه تحل جميع مشاكلهم من الأحياء 
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والنباتات والجمادات مرة واحدة وتزول الاستفسارات ويطل الجميع 
برأسه ويعلم ما سيب ذاك البلاء . وقد خلق الحق - تعالى - هذه 
الحجب والنقب لمصلحة مؤداها هو أن جمال الحق لو تجلى بفير نقاب 
فلن نطيقه ولن نستفيد منه ؛ فبواسطة هذه الحجب نجد الدد و النقع . 
ألا ترى هذه الشسمس التى نعيش فى نورها ونمشى ونرى وتميز بين 
الطيب والخبیث ونستدفئ بها وتثمر بها الأشجار والبساتين وتنضج 
بحرارتها الثمار الفجة والحامضة والمرة وتصبح حلوة » وتظهر معادن 
الذهب والفضة واللعل والياقوت بتأثيرها ؛ فلو أن هذه الشمس ذات 
التافع الجمة لو زادت منا اقترابا فلن نحصل على قائدة منها بل 
ستحرق سائر العالم والناس وتفنيهم . والحق - تعالى - حين يتجلى 
إلى الجبل بالحجاب يتحلى الجبل بالخضرة ويترع بالشجر والثمر 
والزهر » وحين يتجلى بلا حجاب يجعل عاليه سافله ويجعله دا 
ط Lis‏ جلى ربه للجبل جعله دكا » [سورة الأعراف الآية ۱6]. 

سال سائل هل هذه الشمس نفسها هی التى تبزغ فى الشتاء ؟ 
فقال غرضنا هنا هو مجرد التمثيل » آما هناك فلا جمل ولا حمل مثل 
آخر ومثال مختلف » ورغم أن العقل لا يدرك الله تعالى يجهده, 
لكن العقل لا يستطيع أن يتخلص من جهده ودأبه » ولو تخلص من 
جهده فلن يكون عقلاً , إنما العقل هو ما يظل بالليل والنهار دائم 
الاضطراب وعديم القرار بسبب فكره وجهده واجتهادته ودأبه لإدراك 
البارئ تعالى » ومع أنه لا يدرك ولا تقبل الادراك لكن العقل بمثابة 
الفراشة والمعشوق هو الشمعة » ومع أن الفراشة ترمى بتفسها 
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على الشمعة وتهلك لكنها لا تصبر على الشمعة رغم ما يصييها من 
احتراق والام » ولو أن حيوانا كالفراشة لا يصبر على نور الشمع ويرمى 
بتفسه عليه فإنه هو نفس الفراشة » ولو رمت الفراشة بذاتها على نور 
الشمعة ولم تحترق القراشة فلن تكون الشمعة شمعة . وكذاك الإنسان 
إذا صبر عن الحق ولم يجتهد فى إدراكه فلن يكون إنسانًا . ولو 
استطاع إدراك الحق فلن يكون الحق هو الحق . إذن فالإنسان هو من 
لا يخلو من الاجتهاد ویطوف حول نور الحق بلا استقرار وراحة » والحق 
هو من یحرق الانسان ویفنیه ولا يدركه عقل قط . 


* تنبا لا 
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فا 


قال البروانة : مولانا بهاء الدين قبل أن يطل مولانا الروحی بوجهه 
كان یعتذر إلى قائلاً: إن مولانا قد أصدر آمره ألا يأتى الأمير لزیارته ؛ 
لأن له حالات حالة يتحدث فيها وأخرى لا ينبس فيها ببنت شفةء حالة 
يلقى فيها الناس وحالة يعتزل فيها ويخلو , وحالة یستغرق بها ويحير 
فلريما يأتى الأمير فى حالة لا أستطيع أن آطیب فيها خاطره ولا أفرغ 
فيها لوعظة ومكالمته إذن ؛ فالافضل أن يذهب هو ويزور الأحياء حين 
يجد فى نفسه الفراغ ويأنس فى نفسه القدرة على الاهتمام بالاحیاء و 
إبلاغ النفع لهم 3 قال الأمير فأجبت مولانا بهاء الدين أنا لم آت لكى 
ينشغل مولانا بأمرى ويحادثنى بل آتی لاشرف بحضرته وأكون من زمرة 
مولانا مشغولاً ولم يظهر على الناس وجعلنى أنتظر فترة طويلة لكى أعلم 
أن المسلمين والأخيار حين يأتون إلى بابه وأدعهم ينتظرون ولا أعجل 
بلقائهم كم يشق هذا الانتظار عليهم ويصعب فاذاقنى مولانا مرارة 
الانتظار وأدبنى حتی لا أفعل نفس الصنيع بالآخرين فقال مولانا: لا بل 
جعلناك تنتظر بسبب حبنا لك . يحكى أن الله تعالى يقول يا عبدى كان 
بإمكانى إن أعجل بإجابة دعائك وضراعتك کسائلین أتيا باب رجل كان 
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آحدهما مطلوبه ومحبويه والآخر مبغوضا كثيرا عنده » فيقول صاحب 
الدار لعبده أعط ذاك البفوض متعجلاً وبلا تأخير صدقته حتى يرتحل 
سریعا عنا ثم يعد الآخر الأثير المحبوب بان الطعام على وشك النضج 
فيصبره حتى يأتيه ناضجا . وأحب كثيرًا أن أرى الأحباء وأتأمل فى 
النظر إليهم كما يتأملون هم أيضًا فى النظر إلى » فإذا دقق فى الدنيا 
كثيرا الأحباء فى جواهر بعضهم بعضًا وأدركوها Lie‏ فإنهم يتعرفون 
أحدهم إلى الآخر ويتعارفون يوم القيامة بعجل U‏ حدث بينهم من قوة 
تعارف فى الدنيا » ويقول كل منهم للآخر قد كنا معّا فى الدنيا فيرتبط 
كل منهم بالآخر وثيق الارتباط , لان الإنسان يفتقد سريعًا حبيبه , ألا 
ترى فى هذه الدنيا أن شخصا فى نظرك محبوب وأثير كأنّه يوسف 
یختفی عن نظرك بسبب فعل قبيح منه وتفتقده وتتبدل صورته اليوسفية 
إلى صورة ذئبية وكما كنت تراه من قبل يوسف تراه الآن GSS‏ مع أن 
شکله لم يتغير وعلى نفس الوتيرة التى كنت تراه وافتقدته بسبب فعل 
عارض حين يأتى يوم الحشر وتتبدل هذه الذات إلى ذات أخرى ؛ فإذا 
لم تكن تعرفه حق المعرفة ولم تسبر غور ذاته المذمومة والطيبة وهى 
مستعارة عارضة فى كل إنسان والغوص فى عين ذاته واليقين من أن هذه 
الصفات التى يخلعها الناس بعضهم على بعض ليست هى أوصافهم 
الأصلية . 

حكوا أن شخصًا قال إننى أعرف فلانًا من الناس حق العرفة 
وأدلى لكم بأوصافه فقيل له اذكرها فقال كان يعمل مکاریا لدی « وكان 
له ثوران أسودان > وكذلك الحال مع الناس الآن كل ما يعرفونه عن 
الرجل أن لديه ثورين أسودين ويدعون أنهم يحبونه ويعرفونه حق 
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المعرفة وليس له عندهم غير ما وصفوه بهما وليس من وصفه تملكه 
هذين ولا يفيد وصفه هذا ؛ فيجب تجاوز شر المرء وخيره وسبر GS‏ ذاته 
ومعرفة نوعية ذاته وكيفية جوهره . فهذا هو العلم والمعرفة . إنى لأعجب 
من الناس الذين يقولون كيف يتعشق الأولياء والعشاق الله الذى ليس 
(us‏ أحد ولا يحيطه مكان ولا صورة ولا كيف ولا شبه › وكيف يستمدون 
منه ويتقوون ويتأثرون وليس لهم شغل فى ليلهم ونهارهم غير عشقه . إن 
الشخص الذى يحب شخصا آخر ويستمد منه فإنه فى النهاية يتأثر 
بمدده ولطفه وإحساته وعلمه وذكره وفكره وسعادته وهمه ۰ وکل هذا 
ينسحب على العالم العلوى فترى العاشق يستمد هذه المعانى من الذات 
العلية ويتأثر بها لا يستغريون هذا من العالم السفلی ويستغريونه من 
العالم العلوى حين يعشق ويستمد منه . كان حكيم منکر قد غضب يوم 
من هذه الفكرة وزاد غضبه ؛ فأتى حكيم إلهى لزيارته » وقال ماذا تريد 
فى النهاية » قال الصحة قال له اذكر لى صورة هذه الصحة وكيف تكون 
حتى أفهمها قال إن الصحة ليس لها صورة أو كيفية » قال فكيف تطلب 
الصحة وهی بلا كيفية. فقال قل لى ما هی الصحة قال ما أعلمه هو أن 
الصحة إذا جات تحصل لى القوة وأشحن ويتحول وجهی إلى الحمرة 
والبياض وآغدو نشيطًا متفتحا نضرًا ؛ فقال Gi‏ أسالك عن نفس الصحة 
وما هى ذات الصحة فقال لا أدرى » إنها بلا كيفية » فقال لو أسلمت 
وتبت عن مذهبك الأول فسوف أعالجك وأصحح بدنك وأبلغك الصحة . 


سئل المصطفى - صلوات الله عليه - مع أن هذه المعانى بلا كيف 
لكن بواسطة صورتها فيمكن للإنسان أن ينتفع بهذه المعانى . قال 
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صورة السماء والأرض هذه يمكنك أن تنتفع بسببها وحين تتأمل فيها 
آلفتی الى تری تمسرف بوزان السماه وامطاز الستحنات فى وقعه 
والصیف والشتاء واختلاف الزمان كله على الصواب والحکمة هذا 
السحاب الجماد آنی له أن يحب أن یمطر فى الوقت الناسب , وهذه 
الزن الث رى کیت فقيل العا رترت فان من يعمل هت اتسار 
تفعل أفعالها عن طريق العالم , واستمد منه كما تستمد المدد من الكاتب 
فاستمده من معنى الإنسان ومعنى العالم بوساطة صورة العالم . حين 
كان الرسول - ER‏ - يغيب عن وعيه كان يقول LAS‏ ويقول الله كان 
الله يتكلم بلسانه من الناحية الصورية لکن لم يكن إذ ذاك مفيقًا كان 
المتكلم هى الله فى الحقيقة ؛ لأنه كان قد عرف بدايته وكان جاهلاً لا 
يدرى هذا الكلام الذى يقول آنذاك ولا يعرف عنه خیرا فكيف يتولد منه 
هذا الكلام الالهی فيعلم أن ليس هو كما كان فى البداية . هذا التصرف 
حق حتى إن الرسول عليه السلام كان يخبر عما قد غبر على وجوده 
آلاف من السنين كان فيها أنبياء وأولياء ويما سوف يصير يكون حتى 
آخر الحياة فقد كان وجوده أقدم من العرش والکرسی ومن الخلاء والملأ 
» وهو لا يخبر قطعًا عن هذه الأشياء بطريق وجوده الحادث المحدد بزمن 
حياته بين قومه ؛ لأن الحادث لا يمكن أن يخير عن القديم إذن فعلم أنه 
هى ليس الذى يتكلم بل الذى يتكلم هى الله ( وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحى يوحى) . إن Gall‏ منزه عن الصوت والحرف وكلامه يجل عن 
الحرف والصوت » لكنه يجرى كلامه على النحو الذى يريد بأى حرف 
وصوت ولسان. ترى فى الطرق ومستراح القواقل أنهم صنعوا فوق 
حوض المياه رجلا من الحجر أو طائرا حجريا يخرج الماء من فيه ویصب 
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فى الحوض. كل العقلاء يعلمون أن الماء لا يأتى من فم الطائر الحجرى 
بل يأتى من مكان آخر . والإنسان إن وددت أن تعرفه فجره إلى الكلام 
حتى تفهم طبيعته ولو كان Gat‏ وداهية » وأوصاه أحد بتعمد تحسين 
كلامه حتى لا تعرف حقيقته ؛ لأن الرجل یعرف من كلامه. كتلك الحكاية . 
وهی أن طفلاً قال لأمه Langs‏ من البدو : يظهر لى فى الليلة المظلمة 
سواد مفزع كأنه عفريت فنشعر بالخوف الشديد , فقالت أمه لا تخف 
فان رأيت هذه الصورة Lodi‏ واهجم عليه فيظهر لك أنها مجرد خيال . 
فقال أى أمى ولو أن هذا السواد آوصته أمه بنفس وصيتك لى فماذا 
أقعل ؟ والآن إذا أوصته بالصمت حتى لا يظهر على حقيقتة فأنى لى أن 
أعرفه ؟ قالت اصمت أنت فى وجوده واسكن واصبر حتى تخرج كلمة 
من فمه ؛ فإذا لم تخرج فربما يخرج من لسانك أنت كلمة رما عنك أو 
تخطر فى خاطرك كلمة أو فكرة فتعلم حقيقة من تلك الفكرة والكلمة ؛ لأنك 
إذا تأثرت به ارتسم بخاطرك صورة له وأحواله التى انكشقت فى داخلك . 

كان الشيخ الرازى رحمه الله يجلس بين مريديه ۰ وكان أحدهم قد 
اشتهى ذرة مشوية ۰ فأمر الشيخ بأن يؤتى إليه بهذه الذرة المشوية , 
فقالوا علمت ياشيخنا أنه لا يطلب هذه الذرة غير الأطفال » فقال فقد 
مضى على ثلاثون سنة ولم يعد بى حاجة إلى تناول ما أرغب تناوله وقد 
طهرت نفسى عن كل الرغائب وأنا منزه عن الشتبهات قد صرت كالمرآة 
الصافية الخلو من الصور » وكان قد ورد بخاطری شهوة الذرة المشوية 
وألحت على فعلمت أنها ظهرت فى شهوة هذا المريد ؛ لأن المرآة 
التى بلا صورة إن بدا عليها صورة كانت صورة الغير . 
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كان أحد الكبار من الصوفية يعكف فى الأربعين يومًا للعزلة 
الصوفية فنودى ردا على طلب مقصود له أن هذا المقصود العظيم 
لن يتحقق باعتكاف الأربعين Logs‏ فاخرج من معتكفك حتى يقع عليك 
نظر أحد العظام ويتحقق لك مقصودك . فقال وأين أجد هذا العظيم ؟ 
قال فى المسجد الجامع . قال كيف أتعرف عليه وسط كثيرين ؟ فقال 
اذهب وسوف يتعرف هو عليك ويقع نظره عليك وعلامة أنه عرفك ونظر 
إليك أن يسقط الإبريق من يدك ويغشى عليك فتعلم أنه نظر إليك . فصنع 
ما أراد وملا إبريقًا وأخذ يطوف على جماعة المصلين يسقيهم وفجأة 
حدث عليه حالة فشهق شهقة وسقط الإبريق من يده ومكث مغشيًا عليه 
فى ركن وتركه الناس جمیعا وخرجوا فلما آفاق رأى نفسه وحيدًا ولم ير 
ذاك العظيم الذى وقع نظره عليه , لكنه وصل هو إلى مقصوده . 

لله رجال لا يظهرون لغاية عظمة الله وغيرته » لكنهم يبلغون الطلاب 
مقصودهم الخطير ويهبونه إليهم ومثل هؤلاء المشايخ العظام نادرون 
وأثراء . قلنا : العظماء يأتون حضرتكم ۰ فقال لم يعد لنا حضرة وقد 
مضى وقت طويل ونحن بلا حضرة وإذا أتوا فأنهم يأتون حضرة 
صورها لهم اعتقادهم .قيل لعيسى عليه السلام سنأتى إلى منزلك قال 
أين ومتى كان لنا بيت فى العالم ؟ 

حكاية : روى أن عيسى MEE‏ كان يطوف فى صحراء فاتهمر مطر 
عظيم فذهب والتجأ ببيت ابن آوی فى ركن غار حتى ينقطع المطر فأتاه 
الوحى يأمره بالخروج من بيت ابن آوی ؛ OY‏ أولاده لا يشعرون بالراحة 
بسبب وجوده فنادی ربه ( يارب بيت لابن آوی ولیس لابن مریم مأوى ) 
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فقال الله إذا كان لابن آوى بيت لكن الله حبيبك لا يطرده من بيته لكنه 
هو الذى يطردك فان لم يكن بيت فأى غضاضة من مش هذا الطارد 
ولطف مثل هذه الخلعة التى اختصت بك وهو أن حبيبك هو الذى 
يطردك ؟! إنها تساوى آلاف السماوات والأرض والدنيا والآخرة ؛ 
والعرش والكرسى بل تزيد وتفوق . قال إذا أتى الأمير ولم نعجل إلى 
استقباله فلا ينبغى أن یتالم نفسًا ؛ لان مقصوده من إتيانه هذا !ما 
إعزاز نفسنا أو إعزاز نفسه فلى كان محبيئه من أجل إعزازنا فان طال 
انتظاره وجلوسه إلينا زاد إعزازنا ولو كان غرضه إعزاز نفسه وطلب 
الشراب فان انتظرنا وتحمل ثقل الانتظار زاد ثوابه » إذن فعلى كلا 
التقديرين يتضاعف القصد الذى أتى له ويزيد فله إذن أن يرضى ويقر 


عينا . 
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فصل 


القول إن القلوب تُشاهد مقال وحكاية لمن لم يكشف لهم وإلا فما 
كانت لهم حاجة إلى القول فإن شهد القلب ما غدت حاجة لشهادة 
اللسان . قال الأمير النائب أجل إن القلب يشهد لكن للقلب حظظًا منفصلاً 
وللأذن حظًا مستقلاً وللعين حظظًا منفردا وللسان the‏ مختلفًا ونحتاج 
إلى كل منها حتى تزيد الفائدة ؛ فقال لى استغرق القلب لانمحى فيه كل 
شىء وما وقعت الحاجة إلى اللسان . وهذه ليلى التى لم تكن إلهية بل 
جسمانية ونفسا » ومن الماء والطين استغرق عشقها المجنون فغرق فيه 
واستهلك حتى لم تعد به حاجة إلى رؤية ليلى يعينه ولا حاجة إلى سماع 
صوتها يتحدث ؛ لأنه لم يكن يرى ليلى منفصلة عن وجوده وقال : 
خيالك فى عينى واسمك فى فمى وذكرك فى قلبى فأين تغيسب 

والآن إذا كان لهذه المعشوقة الجسدية تلك القوة التى تبدل عاشقها 
إلى هذه الحال حتى لا يرى نفسه منفصلاً عنها وحواسه جمیعا غرقی 
فيها من السمع والبصر والشم بحيث لا يجور عضو على غيره ويطلب 
حظه ويراها جمیعا مجتمعة وحاضرة بحيث إذا وجد كما قلنا عضوا 
أو حاسة منها dha‏ التام غرق كل ما عداها فى سعادته ومذاقه 
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aly‏ يطلب حظ غيره . إن هذا الطلب من حاسة لحظ غيرها المستقل عنها 
لدليل على أن هذه الحاسة لم تجد كل حظها كما يتوجب وإنما وجدت 
the‏ ناقصًا فلا جرم من أنها لم تعرفه فى ذاك Ball‏ وتطلب حظ غيرها 
من الحواس أو تطلب العدد . كل حاسة ذات حظ وعمل مستقل والحواس 
جمع فى العنی متفرقة فى الصورة ؛ فإذا حصل استغراق لحاسة 
استغرق الجمیع فیها GLAS‏ ذبابة تطیر وتحرك جناحها وراعها . 
وتتحرك سائر أعضائها ؛ فاذا سقطت فى العسل وغرقت استوت جمیع 
أعضائها فلم تُبد حركة وتستفرق فى العسل بحیث تغنی ولا یبقی لها 
جهد ولا حركة و تغرق فى العسل » وکل Jad‏ يتأتى منها لیس هو فعلها . 
بل فعل العسل ؛ فإذا كانت لا تزال تحرك آعضاءها فلا يقال إنها 
غرقت أو إتها لا تزال تصرخ قائلة ol)‏ قد غرقت) فلا يمكن أن يقال 
استغرقت . ویظن الناس أن القول (gall Gi)‏ ادعاء عظیم بينما Gi)‏ 
الحق) تواضم عظیم ؛ OY‏ من یقول Gi‏ عبد الله فإنه يثبت وجودین 
وجوده ووجود الحق » ما من یقول Gi‏ الحق فقد آفنی GIS‏ . یقول آنا 
الحق أى آنتی فان وهو کل شىء ولیس لغیر الله وجود Lily‏ عدم محض 
بالكلية ولا شىء والتواضم فى هذا القول أكير مما لا يقهمه الناس ۰ أما 
الرجل يعلن عبوديته لله وحسبة لله وفما عبودیته إلا شىء ثابت الوجود » 
ومع أنه یری أو يشبت ذاته من أجل الله ویری فعله ويرى الله لكنه لم 
يغرق فى الماء » وإنما غرق الماء هو لمن لم يبق فيه حركة وفعل لكن 
حركاته مع حركة الماء. طارد أسد غزالاً فكان يتهرب منه ؛ فهنا وجودان 
وجود للأسد وآخر للغزال » فإذا اقتنصه الأسد وقهره بمخلبه وخر 
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الغزال صعقّا من قوة الأسد وغاب عن الوعى وسقط أمام الأسد ؛ 
حينئذ لم يبق غير وجود الاسد وانمحى وجود الغزال . والاستغراق هو 
أن يجعل الحق تعالى أولياءه لا يخشون غيره خشية تخالف خشية 
الناس من الأسد والتمر والظالم » ويكشف عن أن الخوف من الله والامن 
من الحق والسعادة والحبور من الحق والطعام والمنام من الله ويظهر 
الدق تفالی له:صنوره متخصوفسة محسوسة فى بقظ العين الفخوحة 
صورة الأسد أو النمر أو النار حتى ییات معلوما لديه أن صورة الاسد 
والنمر الحقيقية التى يراها ليست من هذا العالم » بل هی صورة غيبية 
صورت له وكذاك يظهر له صورته بجمال عظيم . وكذلك البساتين 
والأنهار والحور والقصور والأطعمة والأشربة والخلع والبراق والمدن 
والمنازل والعجائب المختلفة . وعلى الحقيقة أنها ليست من هذا العالم بل 
أن الحق يظهرها فى نظرة ويصورها . إذن يعيد يقينًا لديه أن خوفه من 
الله وأمانه من الله وكل الراحات والمشاهد من الله . وخوفه هذا لا يشيه 
خلق الناس ؛ لأنه يشاهد مايشاهد بدون دليل ؛ لأن الحق قد أظهر له 
عيانا أن كل شىء من الله فيدرك فلسفة هذه الحقيقة لكنه يدرك بالدليل 
أن الدليل لا يدوم والراحة التى تتولد من الدليل لا تبقى ولا تدوم 
سعادته وفرحه كشأن إنسان أدرك بالدليل أن لهذه الدار بتاء وادرك 
بالدليل أن لهذا البناء عيئا وليس أعمى وله القدرة وليس العجز وهو 
موجود ولیس معدومًا وهو حى ولیس بميت » وكان سابقًا على بناء الدار 
ala,‏ كل هذا لكنه يدرك بالدليل أن الدليل لا يدوم وسرعان ما ينسى » 
لكن العارفين لما أدوا طاعاتهم عرفوا البناء ورأوا عين اليقين وخلطوا 
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الخبز بالملح ومزجوا الأشياء بعضها فى بعض » لكن لم يغب قط البناء 
عن تصورهم وعقلهم إذن مثل هؤلاء العارفين إذا فنى فى الحق لم يعد 
الجرم فى حقه جرم ولا الذنب ذنبا ؛ لأنه مغنوب لله مستهلك فيه أمر 
ملك غلمانه بان يمسك كل مذهم قدحًا ذهبيًا بسبب قدوم ضيف عليه 
وأمر Lai‏ غلامه الأكثر قريًا إليه بان يمسك Cau‏ فلما أطل الملك 
بوجهه غشى لرؤيته على هذا الفلام الخاص وسكر فسقط القدح من يده 
وانكسر فلما رأى الآخرون منه ذلك ظنوا أن ذاك واجب عليهم أيضًا 
فتعمدوا إسقاط الأقداح فلامهم الملك على فعلهم فقالوا قد صنع المقرب 
لك هذا فقال الملك ما فعل هذا أيها الحمقى بل أنا الذى فعلت . كل 
الصور من ناحية الظاهر ذنب لكن ذاك الذنب هو عن الطاعة ٠‏ بل إنه 
فوق الطاعة والمعصية Lays‏ المقصود من كل أولتك الغلمان ليس غير هذا 
الغلام » آما الباقى فهم تبع اللك هم أتباعه وهو عين الملك ولیست 
العبودية عليه غير مجرد صورة فهو فياض بجمال الملك . قال تعالى 
( لولاك ما خلقت الأفلاك ) . ومعنى Gi‏ الحق آیضا أننى خلقت الأفلاك 
من أجلى أنا , وهذا هو Gi‏ الحق بلغة أخرى ورمز آخر . كلام الغطاء لو 
كان بمائة صورة مختلفة لكن بما أن الحق واحد والطريق واحد فكيف 
يكون كلامهم اثنين لكنه يظهر بصورة مختلفة . هو واحد فى معناه 
متفرق فى صورته كله » جميع فى المعنى كشأن أمير يأمر بغزل خيمة 
فيغزل واحد الحبال ويدق آخر المسامير وينسج ثالث النسیج وواحد 
يحيك والآخر يقطع وثالث يجمع ما حيك ؛ فهذه الصورة ولى بدت مختلفة 


ومتفرقة من ناحية الظاهر لکنها واحدة وجمم ناحية اطعنی والجميع 
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يقوم بعمل واحد وكذلك أحوال هذه .الدنيا حين تتأملها , فاٍن الجميع 
يؤدى عبودية الله من الفاسق والصالح والعاصى وانطیم والشيطان 
والملاك ؛ فمثلاً يريد ملك امتحان عبيده واختيارهم حتى يتميز الثابت 
منهم من غير الثابت والوفى من الخائن فلا بد من مهيج ومثير حتى 
یظهسر الثابت فإذا عدم المنهج فلن يظهر ثباته . إذن فهذا المهيج المثير 
المقلق يقوم بطاعة الملك ويفعل ما أراده الملك طالا أنه أراده وما هذا 
المثير إلا ريح تثور فتميز الثابت من نقيضه وتفرق البقة من الشجرة 
حتى تزول البقة ويبقى ما هو ثابت . أمر ملك جارية له بأن تزين نقسها 
وتعرض مفاتنها على عبيده حتى تظهر أمانة كل منهم أو خيانته . فمع 
أن فعل الجارية هذا من الظاهر معصية لكنها فى الحقيقة تطيع أمر 
ملكها Us.‏ رأى العارفون أنفسهم فى هذه الدنيا لا بالدليل والتقليد بل 
بالمعاينة وبدون حجاب ونقاب » وأن جميع الخلق يطيعون الحق 
وينصاعون لامره سواء بالخير أو بالشر (وإن من شىء الا يسبح نحمده ) 
اذن فلا بد أن يحق عليهم قيام القيامة ؛ لأن القيامة هی أن يقوم الجميع 
بعبودية الله ولا يفعلون غير هذا ويرون هذا العنی فى كل مقام حتى ( لو 
كشف الغطاء ما ازددت Ga‏ ) . العالم لغة أعلى من العارف ؛ لأن الله 
يطلق عليه العالم ولا يجوز أن يقال له عارف » ومعنى العارف هو من 
يعلم ويجهل » وهذا لا يجوز على الله لكن من Gal‏ العرف فإن العارف 
أعظم من العالم ؛ GY‏ العارف يعلم ما خرج عن الدليل شاهد العالم 
وعاينه » وهذا معنى العارف عند العارفين . رووا أن العالم خير من مائة 
زاهد والعالم خير من مائة ألف زاهد فكيف يكون هذا ؟ إن الزاهد 
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قد تزهد بالعلم والزهد بدون العلم محال وما هى الزهد؟ إنه الإعراض 
عن الدنيا والتوجه إلى الطاعة والآخرة لكن ليتحقق هذا الزهد لا فوت 
من فهم الدنيا والوقوف على قبحها وتغيرها وعلم لطف الآخرة وثياتها 
وبقائها والاجتهاد فى الطاعة وكيف أؤدى الطاعة ؟ وما هى هذه الطاعة 
؟ كل هذا لا يتأتى ألا بالعلم . إذن فالزهد بدون العلم محال » وإذن 
فالزاهد زاهد كما أنه عالم » كذاك فهذا العالم الذى يفضل مائة زاهد 
كلام حق aly‏ يفهم معناه ؛ لأن dale‏ آخر يلى هذا الزهد والعلم الذى كان 
له أولاً يمتحه الله له ؛ لأن هذا العالم الثانى هى ثمرة ذاك العلم والزهد . 
قطعًا إن مثل هذا العالم يفضل مائة ألف زاهد . ومثل ذلك رجل غرس 
شجرة فأثمرت الشجرة فهذه الشجرة ؛ المثمرة أفضل من مائة 

شجرة لم تثمر OY‏ يجوز ألا تثمر ؛ لأنها أصيبت فى طريقها بآفات 
كثيرة . الحاج الذى وصل الكعبة خير من الحاج الذى لا يزال فى البرية 
سائرا لأنه يخشى ألا یصل . أما الأول فقد وصل الحقيقة » وحقيقة 
واحدة خير من ألف شك . قال الأمير النائب من لم يصل لديه الأمل فى 
الوصول فقال أين الذى لديه أمل من ذاك الذى وصل شتان ما بين الامن 
والخوف ولم الحاجة إلى هذا الفرق فهذا الفرق ظهر للجميع وإنما 
is te eS oe eae‏ سا 


eer te 


wm ا إلا أن داخل مقامات «ورفت بعضهم فوق‎ ree 
غير إنه يمكن أن نحدد عالم الخوف‎ . [TV درجات» [سورة الزخرف الآية‎ 
ومقامات الخوف لكن مقامات الأمن لا حدود وصفات لها . ينظر فى عالم‎ 
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الخوف أى بذل يبذله المرء فى سبیل الله ببذل أحدهم جسده وآخر ماله 
وثالث روحه ورابع صومه وخامس صلاته. واحد يصلى عشر ركعات 
وآخر مائة ركعة . إذن فمنازلهم مصورة ومعينة (Sarg‏ تحدیدها ووصفها 
شان النازل ما بين قونية وقیصرته فهی محددة ومعروفة وهی قیماز 
وأبروخ وسلطان وغیرها أما منازل البحر من أنطاكية حتی الاسکندرية 
فلا حدود لها غير ما یعرفه البحارة ولا یعرفون أهل اليابسة بها لأنهم 
لن یفهموها. قال الأمير لكن القول له فائدة ؛ فإذا لم يدرك US‏ يدرك 
بعضه ويفهم ويتخيل قال إى والله . إن شخصا بقى ساهرا ليلة حالكة 
وهو يعزم أن يسافر فى النهار ومع أنه لا يدرى كيفية هذا السفر لكن 
بما أنه ينتظر النهار فإن النهار يقترب إليه أو شخص فى ليلة سوداء 
ملبدة بالغيوم ويتعقب قافلة ولا يدرى أين وصل وأين يمر وكم من 
المسافة قطع . لكن حين يطلع النهار يرى مجموع سيره ويعلم أين 
موضعه . وکل عامل يعمل حسابه بان الله تعالى لا يضيع عملاً ولو كان 
غمضة عين فمن يعمل مثقال ذَرة خیرا يره [سورة الزلزلة الآية [V‏ إلا ذا 
كان وسط عماية سوداء ومحجويا فإنه لا یری كم سار وتقدم 
وبدرك أن الدنيا مزرعة الآخرة مايزرعه فى الدنيا يجنيه فى الآخرة . 
كان عيسى ASE‏ يكثر من الضحك وكان يحيى AEE‏ يكثر من اليكاء ؛ 
حتى إنك تبكى بهذا النحو » وكان أحد الأولياء حاضرا هذا الحوار - 
نسال الله تعالى أيهما أعلى مقامًا - فأجابه ( أحسنهم بى Ge‏ يعنى آنا 
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عند ظن عبدى بى ) . فى كل عبد لى خيال وصورة منى وأنا حيث 
يتصورنى عبدى وأنا عبد لذاك الخيال الذى يكون فيه الحق وأنفر من كل 
حقيقة لا يكون الحق فَطَهُّوا ياعبادى هذه الخيالات فهى مقامى 
وموضعی . الآن اختبر نفسك واعرف الأجدى لك والأنفع هل البکاء أو 
الضحك أو الصوم أو الصلاة أو الخلوة أو الاجتماع وغيرها ؟ بأى 
طريقة تزداد أحوالك صدقًا وارتقاء ؟ واسلك أنت ما يصلح لك ( استفت 
قلبك وان أفتاك المفتون ) . لك معنى بداخلك واذهب للسفتین واعرض 
عليهم ما بدا Ele‏ حتى تسلك ما يوافقه كطبيب يأتى للمريض ويستفسر 
من الطبيب بباطن المريض لأن طبييًا بداخلك وهى مزاجك الذى يرفع 
الرض ويقل العلاج ‏ ولهذا فإن الطبيب الخارجى یساله كيف كان 
الشىء الذى أكلته خفيفًا أم ثقيلاً ؟ وكيف نمت ؟ فيخبره الطبيب 
الداخلى ويقضى بناء على ذلك الطبيب الخارجى . إذن فالأمثل هو هذا 
الطبيب الداخلی وهى مزاج الانسان » فإذا ضعف هذا الطبيب وفسد 
الزاج فإنه يرى من ضعف الأمور على نقيضها ویدلی بأوصاف مخطنة 
فيقول عن السكر مرارة والخل حلاوة فيحتاج إلى الطبيب الخارجى 
ليساعده حتى يعود المزاج إلى طبيعته الأولى ثم يعود إلى طبيبه بعد ذلك 
ويستفتيه . ومثل هذا المزاج وجود الإنسان من ناحية المعنى فإذا ضعف 
أدلت حواسه الباطنة خلاف ما ترى » وتقول إذن فالأولياء هم الأطباء 
الذين يساعدونه كى يستقيم مزاجه ويقوى قلبه ودينه فيرى الأشياء كما 
هی . الإنسان شىء عظيم فيه كل شىء مكتوب . لكن الحجب والظلمات 
لا تدعه يقرأ هذا العلم الذی فى ذاته » والحجب والظلمات يمثلان 
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الشاغل المختلفة والمشاكل العديدة للدنيا والرغبات المتنوعة » ومع أنه فى 
الظلمات ومحجوب بالأستار فانه يقرأ شيئًا ويفهمه ؛ فانظر إذا زالت 
هذه الظلمات والحجب كيف سيكون علمه ؟ وكم من العلوم سوف يقف 
عليها ؟! ثم إن هذه الحرف من الحياكة والبناء والنجارة والصياغة والعلم 
والفلك والطب وغيرها وأنوا ع الحروف على كثرتها قد ظهرت من داخل 
الإنسان » ولم تظهر من الحجر والطوب . وما يقال إن غرابا علم 
الإنسان دفن الموتى فقد كان هذا بدوره انعكاسًا من الإنسان ألقى به 
على الغراب وقد حثة على ذاك طلب الإنسان ثم إن الحيوان هو جزء من 
الإنسان » وأنى للكل أن يعلمه الجزء ؟ GLAS‏ إنسان يريد أن يكتب 
بيسراه فيمسك القلم » ومع أنه ثابت الجنان لكن يده اليسرى ترتعش فى 
الكتابة ؛ GY‏ اليد تكتب بأمر القلب . حين يأتى الأمير يدلى مولانا 
بأحاديث عظيمة فلا ينقطع الكلام GY‏ من يستأهل الكلام ؛ يبلغه دائمًا 
الكلام ويتصل به الحديث . فى الشتاء مع أن الأشجار لا تثمر ورقًا أو 
ثمرا لكن لا يظن الناس آنها عقيم بل هی دائما dam‏ تعمل لكن الشتاء 
هو وقت الدخل » والصيف أوان الخرج » والخرج يراه الجميع ولا يرون 
الدخل كشخص يعمل وليمة وينفق عليها ويخرج فیری الجميع الخرج ولا 
يرون أو يعلمون الدخل الذى جمعه للوليمة قليلاً ‏ والدخل هو الأصل OY‏ 
الخرج يأتى من الدخل . ولنا بهذا الرجل المتصل بنا حديث بين الفينة 
والأخرى وتوحد ارتباط فى الصمت والغيبة والحضور بل تحن مختلطان 
متشابكان فى حرب » فإن تصافحنا فنحن فى حديث مشترك وتوحد 
واتصال . لا تنظر إلى قبضتينا على أنهما قبضتان متصافحتان بل 
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تضمان داخلهما زبیبا ألا تصدق أفتحهما حتى ترى موضع الزبيب بهما . 
ما أكثر البيوت التى هى لأعزاء عارفين آخرين يقولون فيها الرقائق 
والدقائق والمعارف من نظم ونثر » لكن ميل الأمير إلينا ومعنا وليست 
بسين معارفنا ودقائقنا ومواعظنا ؛ فمثل هذه کثیر فی كل الأنحاء بل 
لانه يحبنى ویمیل إلى « كما أنه يغاير الآخرين فیری شينًا مختلفا وراء 
ما رآه عتد الآخرین » یجد تور! آخر .روی أن ملكا استدعی الچنون . 
وقال ماذا جری لك وقد فضحت نفسك وهمت على وجهك مخلفًا دارك 
ومالك وجننت ودمرت فمن لیلی هذه وأى جمال لها ؟! هلم فأريك الحلوات 
والحسناوات آجعلهن فداءك وأهبهن لك . فلما أتى بالجنون وعرضت 
عليه الحسناوات طاطا المجنون رأسه وظل ینظر أمامه فقال الملك ارفع 
رأسك وانظر إليهن قال إنى وجل ؛ فعشق لیلی سيف پاتر فإن رفعت 
رأسی قطع عنقی . قد غرق فى عشق لیلی إلى هذا الحد وقد كان فى 
الاخریات العیون والشفاه والأنوف , لکنه رأى فیها ما أفضى به إلى 
هذه الحال . 
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فصل 


نحن مشتاقون لزيارتكم « غير آننا لا كنا نعلم أنكم متوفرون على 
مصالح الخلق فإتنا لا نحب إزعاجكم قال: ) إن الواجب علينا بعد أن 
تزول الشاغل أن ناتی إلى حضرتكم فقال المولوى ليس ثمة فرق فالأمر 
سواء . بالنسبة إليك لما أنت متصف به من اللطف فيستوى لديك أن 
تكون مشغولاً أو فارعًا » لكن بما أننا نعلم أنك اليوم منشغل بالخيرات 
والحسنات Goud‏ علينا أن نزورك . كنا بصدد مباحثة حول نقطة فحواها 
لى أن لرجل عيالاً وآخر ليس له عيال ؛ فهل يأخذون من المعيل ويعطون 
غير العیل ؟ يقول أهل الظاهر يؤخذ من المعيل ويعطى غير المعيل » لكن 
حين تتأمل تجد غير المعيل نفسه معيلاً على التحقيق كعارف 
متأصل فى الوفاء يضرب شخصا ويحطم وجهه فيقول الجميع إنه 
مظلوم لكن بالتحقيق فالمظلوم هو الضارب والظالم هو الذى لا يعمل 
المصلحة أو هذا المضروب المجروح هى الظالم والضارب على اليقين هو 
المظلوم لأنه عارف أصيل ومستهلك فى الحق ؛ ففعله هى فعل الحق ولا 
يتصف الحق تعالى بالظلم كحال الرسول- .ردم - حين كان يقتل 


(۱) هذا حوار كالعادة جرى بين البروانة والولوی . 
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ويسفك الدماء ويغتنم فإن أعداءه هم الظالون وهو المظلوم.مثلاً كان 
مغربى يقيم بالمغرب وشرقى أتى المغرب ؛ فذاك المغربى هو الغريب لكن 
كيف يكون غریبا من أتى من الشرق بما أن كل العالم لا يعدو أن يكون 
منزلاً له فهو قد انتقل من هذا التزل إلى ذاك المنزل أو من هذه الناحية 
إلى تلك ؛ فهى فى النهاية بداخل هذا المنزل . لكن ذاك الغربی غير 
العارف الأصيل فإن خرج من داره أليس يقال (الإسلام بدأ غريبًا) ولم 
يقل (المشرقى بدأ غریبا) گذاك الرسول حين هزم كان مظلومًا وحين 
هَرَّم كان مظلومًا أيضا ؛ لان الحق معه فى الحالتين والمظلوم هو من 
كان الحق معه وبيده » تألم الرسول كثيرًا لأسرى الحق تعالى فنزل 
الوحى يسليه أن قل لهم وأنتم فى هذا الأسر والأصفاد إن يعلم الله ما 
فى قلوبکم يؤتكم خیرا مما أخذ منكم ويعيد إليكم أضعافه ويغفر لكم 
ویرضی عنكم فى الآخرة » لكم كنزان آحدهما لقاء ما أخذ منكم والثانى 
كنز الآخرة . فسأل إذا عمل العبد فهل التوفيق والخير هما نتيجة العمل 
أم أنهما عطاء الحق ؟ قال إنهما عطاء الحق وتوفيق الله لكن الله تعالى 
من غايته لطفه بعبده يضيف الاثتين إلى عبده فيقول كلاهما جزاء 
بما كانوا يعملون . قال إذا كان للحق هذا اللطف إذن فكل من يطلب 
حقيقة يجدها. قال لکن لا يجدها بدون مرشد كشأن موسى - BEE‏ - 
حين أطاعه قومه ضرب البحر بعصاه فصار يبسا وكانوا يحملون من 
البحر التراب ويجوزونه . لكن حين خالفوه تاهوا فى الصحراء آربعین 
سنة وكان قائدهم فى هذا التيه يقنعهم بأن يجدوا مرشدا يصلحهم حين 
ينقادون إليه ويطيعونه. مثل ذلك أيضًا جيش كثيف تحت إمرة أمير إن 
أطاعوه صرف هذا عقله فى خدمتهم وصالحهم وإذا عصوه فأنى له أن 
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يتوافر بعقله على صالحهم . والعقل فى جسد الآدمى کالامیر . ومادامت 
أعضاء الجسد منقادة إليه فهى يسعى إلى صلاحها فإن تمردت عليه 
فسدت جميعًا . ألا ترى سکیرا حين يأتى مخمورا كم من الفساد تسببه 
يداه وقدماه ولسانه وأعضاؤه » وحين يفيق فى اليوم التالى يندم على 
ما فعل وسب وضرب ؟! إذن فحين تنصلح الأمور فى قرية فيسبب أن 
لها مرشدا يطيعه أهلها » وكذلك العقل يفكر فى إصلاح رغبته حين 
تنصاع إليه فإذا فكر فى السير سار إن أطاعته القدم وإلاما فكر فى 
السير والعقل فى الجسد أمير وهذه الموجودات الأخرى وهم الخلق فهم 
على تلك النسبة وبهم جميعًا العقل والعلم والنظر والرأى ٠‏ لكنهم على 
الجملة جسد محض والعقل أو المرشد فيهم أمير فإذا لم يطع الخلق أو 
الجسد العقل مضت أحوالهم فى اضطراب و ندم وإذا أطاعوه كما يجب 
وفعلوا ما آمر به لم ينصاعوا إلى عقولهم هم ؛ فقد لا يفهمونه بعقولهم 
فلا فوت لهم من الانصياع إلى مرشدهم بالكلية كصبى جلس فى محل 
ترزى فعليه طاعته يحيك له قميصا أو عمامة كما يرغب أستاذه لا كما , 
يرغب هو وإن أراد التعلم تخلى عن حريته وتصرفه تماما وأطاع أمر 
أستاذه. ويحدونا. الأمل فى الله تعالى أن يتكفل بنا برعايته ؛ لأن عنايته 
تفوق آلافًا من الجهد والسعى من العبد DIP y‏ القدر خير من ألف شهري 
[سورة القدر الآية ۲] ومفهوم الآية الكريمة يساوق العقول (جذبة من 
جذبات الله تعالى خير من عبادة الثقلين) أى إذا حلت عنايته تحقق فعل 
ما ينتجه مائة ألف سعى وزيادة . نعم إن السعى مطلوب ومستحسن 
ومفيد وعظيم » لكنه أمام العناية الإلهية ؛ لأنه لا يجدى أمامها قدر 
جدواها قال لماذا لا يجدى السعى والسعى يأتى أيضًا إذ! راتت العناية ؟ 
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فقال أى سعى أتاه عيسى- ASE‏ - حين قال فى الهد صبیا «إني عبد 
الله آتاني الكتاب» [سورة مریم UM‏ ]کان يحبى لا يزال فى بطن مه 
حين كان الله يصفه ازكريا . قال قد سبعی واجتهد الرسول EE‏ فقال: 
قال - تعالى-: gall‏ شرح alll‏ صدره للإسلام» [سورة ا ؛ 

فالاول كان فضل الله حين أيقظه من الصلاة ‏ وهذا عطاء إلهى محض » 
وإلا كان القربون به قد حدث لهم شق الصدر. ويعد ذاك استعر هذا الفضل 
والجزاء استعار جذوة النار. فالأول كان العطاء لكن إن وضعت القطن 
وأذكيت نار تلك الجذوة وزدتها حدث هذا الفضل والجزاء من بعد ۰ 
الاتسان خلق بأول وهلة صغيرًا وضعيفًا «وخلق الإنسّان ضعيقا» [سورة 
النساء الآية (VA‏ , لکن إن أذكيت النار الضعيفة صارت (tLe‏ وأحرقت 
الدنيا » ومعظم النار من مستصغر الشرر , عظم الرسول حتى قیل له: 
«وائك ی خلق عظيم» [سورة القلم الآية 4] . قال: إن الله يحبك (aS‏ 
فقال : لا مجيئى بقدر الحبة ولا قولى فإننى أقول ما يأتى إلى وإن أراد 
الله أن ينفع بكلامى القليل هذا ويقيمة فى صدرك أراد فوقع منه منافع 
عظيمة » وان أراد ألا ينفع فما أفادت آلاف الكلمات وما وقعت فى 
الصدور موقع القبول وصار مالها النسيان GLAS‏ جذوة نار وقعت على 
خرقة محترقة فإن أراد الله اشتعلت نارها وعظمت وإذا لم يرد ما 
اشتعلت الخرقة وما أثر فيها نار آلاف الجنوات «ولله جدود ارات 
والأرض» [سورة الفتح الآية ؛] . هذه الكلمات هی sia‏ الحق يفتحون 

القلاع بأمر من Gall‏ ویاخذ بها ولو أمر آلاف الفرسان بالتوجه إلى قلعة 
ما لكن لا يستولون عليها فإنهم يفعلون ما أمر وان مر فارس واحد 
بالاستيلاء على القلعة لفتح بابها وأخذها ؛ إذن إن الله يوكل بعوضة 
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على النمرود فتهلكه كما يقول: ( استوى عند العارف الدانق والدينار 
والأسد والهرة) GY‏ الحق إذا بارك لأدى الدانق ما يؤديه ألف دينار 
وزيادة وإذا أذهب البركة من ألف دينار فما فعلت فعل دانق وكذاك إن 
أوكل عليه قطة لأهلكته كما فعلت البعوضة بالنمرود وان أوكل له أسدا 
لارتعدت منه الأسود وجعل منها دابته كما كان بعض الصوفية يركبون 
ظهور الأسود » وكنار إبراهيم حين غدت عليه بردا وسلامًا وخضرة 
وزهرًا وروضًا GY‏ أمر الله لم يكن بأن تحرقه. فلما أدركوا أن US‏ شىء 
من الحق استوى لديهم كل شىء . ونرجو من الحق أن تسمع هذا الكلام 
بباطنك حتى يفيد ؛ فإن ألف Gal‏ يأتون ويعجزون عن فتح الباب مالم 
يساعدهم لص بالداخل وياطن الدار فيفتحه لهم من الداخل . وأنت 
تقول كثيرًا من الكلام فى الخارج فإذا لم يكن بالداخل مصدق له فلا 
فائدة منه » GLES‏ شجرة مالم يرتو جذرها ما نمت ولو سقط عليها ألف 


g~ ¬ - 


سيل فلا بد أن يرتوى الجذر Yoh‏ حتى تستفيد بالماء : 
لو رأى مائة AS‏ نور فلن يقف الا على أصل النور 


لو أن النور شمل جميع العالم فلن يرى هذا التور قط إلا بنور 
العين ؛ فالاصل إذن هو القابلية فى النفس . وهناك فرق بين النقس 
والروح » ألا ترى أن النفس فى النوم تسافر إلى أماكن كثيرة والروح 
بعد فى الجسد لکن هذه النفس حين تتحول تتحول شيئًا آخر . قال إذن 
قول على "من عرف نفسه فقد عرف ريه" المقصود به هذه النفس أم نفس 
غیرها ؟ وإذا قلنا إن النفس هی القصودة فى قول علی هذا فلا بأس 
ولى شرحنا تلك النفوس فلسوف يفهمها من لا يعلم تلك النفس على أنها 
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النفس العادية Si LIS‏ الصغيرة فى يدك يبدو فيها کل شىء على حقيقية 
من الحسن أو الكبر أو الصغر ويستحيل فهم ذاك بالقول وإئما حسب 
الكلام أن الضئیل يظهر فیها ضئيلاً . ما ما نتحدث Ge‏ فهو alle‏ فحين 
نطلب هذه الدنيا وملذاتها فهذا نصیب الحيوانية فى الآدمى هذه 
الحيوانية تفعل US‏ هذه القوى فى طلب الدنيا » آما الأصل وهو الانسان 
فيأخذ فى القلة . ألا يقال إن الآدمى حيوان ناطق » إذن فالآدمى شيئان : 
قوله الحيوانية فهذه الدنيا وهی الشهوات والرغبات ۰ أما ما هو خلاصته 
فغذاژه من العلم والحكمة ورؤية Gall‏ والجزء الحيواني فى الآدمى يهرب من 
الحق والجزء الانسانی فيه يهرب من الدنیا (فمسکم كافر ر ومنکم مؤمن» 
[سورة الزمر الآية ۲۲] ؛ فشخصان فى صراع فى حدود الآدمى ومن بوثره 
الآدمى هو الذى ینتصر . ولا ريب فى أن هذا العالم شتاء من الجمادات 
لماذا يسمى الجماد جمادا ؛ لأن چمیعه متجمد , فهذا الحجر والجبل 
والرداء الفطی للجسم كله متجمد » فإذا لم يكن شتاء فلماذا یتجمد العالم 
ومعنی العالم على أنه بسيط يغيب عن النظر لکن باعتبار تأثیر القوة وهی 
الریاح والبرودة فهذا العالم کفصل الشتاء الذی یتجمد فيه کل الأشياء 
فکیف یغدو الشتاء شتاء عقلیا لا شتاء حسیا ؟ 

إذا هب الهواء الالهی تذوب الجبال » ویغدو العالم ماء کحرارة 
الصيف حين تحل تذوب كل التجمدات » وحین يهب هذا الهواء یوم 
القيامة ينوب کل شىء أو فلیجعل الله تعالی کلماتنا هذه تحوطکم وتبقی 
سدا يحول دون أعدائكم وسببا فى قهرهم وما الاعداء بالداخل ؛ ON‏ 
أعداء الخارج لیسوا شيئًا ولیسوا قوة ألا تری أن آلاقا من الکفار 
يأسرهم کافر واحد ملکهم » وهذا الکافر أسير لفكرة بعقله إذن فالفعل 
یقوم على فكرة ويفكرة واحدة ضعيفة وحقيرة یقع آلاف الناس » وحیشما 
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تكون الأفكار بلا نهاية فانظر إلى مبلغ عظمتها وجلالها وكيف تقهر 
الأعداء وكم من العوالم تأسرها » ونحن نرى أن YT‏ من الصور بلاحد ؛ 
وجيشا بلاحصر تحت إمرة شخص وأسره » وذاك الشخص أسير فكرة 
حقيرة » إذن فكل هؤلاء أسرى فكرة واحدة فما يالك بالأفكار العظيمة 
التى بلا نهاية وفى الحظيرة القدسية العلوية . إذن علمنا أن الفعل أفكار 
والصور كلها تابعة وهی اله وتتعطل بدون فكر وهی جماد » إذن فمن 
يلاحظ الصورة هو بدوره جماد ولا يدرك المعنى وطفل وغير يالغ ولو كان 
شيخًا عمره مائة سنة ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) 
أى كنا فى جهاد الصور وقتال مع الخصوم الصوريين » والآن فنحن فى 
جهاد مع جيوش الفكر إلى أن تهزم الأفكار الطبية الأفكار الخبيثة 
وتطردها خارج ولاته الجسد . إذن فهذا هو الجهاد الأكبر وهذه الحرب 
یقوم آمرها على الافکار التی تتصارع بلا وساطة من الجسم کالعقل 

الفعال يدير القك بلا آلة GY‏ لا یحتاج الالة : 

آنت جوهر وکلا الدارین عرض لك 
والجوهر الذی يروم العرض ليس مطلوبا 

اتجه من عمق قلبك إلى من يطلب العلم 
واسخر بشدهة من يطلب العرض 
لأن العرض لا يدوم والجوهر كنافجة السك وما العالم ولذاته 
إلا كريح السك وهذا الريح المسكية لا تدوم لأتها عرض وکل من طلب 
السك من ريحه ولیس ريحه ولم يقنع بالرائحة فهو طيب آما من اطمأن 
بالرائحة قانما یضعها على يده » GY‏ اليد کمن أمسك شین لا يدوم فى 
يده لعلة أن الرائحة هى صفة السك وطالا بقی السك فى هذه الدنیا 
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فإنه يصدر الرائحة فإذا احتجب وزال منها ظهر بالعالم الآخر فمن كان 
يعيش على رائحته أدركه الموت ؛ GY‏ الرائحة ملازمة للمسك فذهیت 
عين المسك فلا يفنى من بعده ويبقى فى عين ذات المسك ويكتب حكم المسك 
وينشر رائحته على العالم فيحيا به العالم وليس له غير الاسم مما 
الاسم ؛ GY‏ هو نفسه نفس بحر الملح فى فعله وتأثيره » ولن يضيره 
فلن يخرج الملح عن ملوحته . إذن فعلى الإنسان أن يتجاوز هذه اللذائذ 
واللطائف التى لعة وعكس Gall‏ ولا يقنع بها مع أنها من لطف الحق 
انتسبت للخلق تفنى كشعاع الشمس التى تنير الدور مع أنه هو شعاع 
للشمس ونورها لكنه ملازم لها ؛ فإذا غربت الشمس زال الشعاع إذن 
فلا فوت من أن تكون أنت الشمس ذاتها حتى لا يخشى الفرقة عنها . 
الأمر لا يعدو الفقدان والعرفان ؛ فبعضهم له العطاء والوهب والمنح » 
لكنه ليس لديه العمر فهوفان » وبعضهم أعطى العمر لكن ليس لديه 
العطاء . ولكن إذا اجتمع الاثنان لشخص واحد كان عظيمًا وكان بلا 
نظير كمثل رجل يسير على الطريق , لكنه لا يدرى أهى يسير على هدى 
أم ضلال بل يضرب فى عماية حتى يسمع صوت ديك أو تظهر له علامة 
عمران فيفهم موضعه ووجهته ويمشى بلا حاجة إلى علاقة أو 
أمارة . إذن فالعرفان والمعرفة وراء كل شىء . 
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فصل 


قال النبى SR‏ :"الليل طويل فلا تقصره بمنامك » والنهار مضىء 
فلا تكدره باتامك". الليل طويل من أجل قول الأسرار وطلب الحاجات 
بلا ازعاج الناس وإقلاق الأحباء والأعداء فتحصل الخلوة والسلوة 
ويسدل الحق تعالى الأستار فتّصان الأعمال من الرياء وتخلص إلى الله 
تعالى » وفى الليل المدلهم المرائى المخلص فيفتضح المرائى . تستر كل 
الأشياء بالليل وتفتضح بالنهار.يفتضح أمر المرائى بالليل ؛ لأنه يقول 
طالا لا يرانى أحد فلما لا أفعل ما أريد فيُقال له إن أحدًا يراك لكنك 
لست تراه إن من يراك هى من كل الناس فى قبضة قدرته ومن يدعونه 
وقت عجزهم ويناجونه حين تتالم أسنانهم وآذانهم وعيونهم ويشعرون 
بالخوف والقلق يدعونه فى سرهم ويثقون فى أنه يسمعهم ويجيب دعاعهم 
. هم من يتصدقون سرًا وخفية لدفع البلاء ولصحة من به عناء ويتيقنون 
من أنه يقبل عطاءهم وصدقاتهم ؛ فإذا منحهم الصحة والراحة زايلهم 
ذاك اليقين وعاد إليهم تفكير الخيال وقالوا ربنا ماذا كانت تلك الحالة 
وکنا ندعوك بصدق فى ذاك الركن من السجن بتلاوة SBD‏ هو الله أحَد» 
[سورة الاخلاص الآية ]١‏ آلاف الرات بلا ملل حتى قضيت حاجاتنا » والآن 
ونحن خارج السجن على حالنا من الحاجة بتفس ما كنا عليه داخل 
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السجن ؛ فمتى تخرجنا من سجن هذا العالم الظلمانى إلى عالم الأنبياء 
وهو عالم نورانى ؟ لماذا لا يغمرنا نفس ذاك الإخلاص خارج السجن 
وخارج حالة الالم والمرض ؟ تهبط آلاف من الخيالات قد تفيد ولا تفيد 
ويسبب تأثير هذا الخيال فى ظهور كثير من الضعف والملل يضرب ذاك 
اليقين الأول الذى يحرق الخيال فيجيب الله تعالى قد قلت نعم إن النفس 
الحيوانية عدوى وعدوکم ‏ لا تخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 [ سورة 
الممحنة الآية ١‏ ] اجعلوا على الدوام هذا العدو فى سجن الجهاد فکالا 
كان فى السجن وفى بلاء ally‏ فان إخلاصكم ينكشف ويتبدى ويقوى . 
وقد جربتم كثيرًا أن إخلاصكم ظهر من شعوركم بالم الأسنان والرأس 
ومن الخوف فلماذا تقيدتم بقيد راحة الجسد وانشغلتم برعايته ؛ فلا 
تنسوا أصل الامر ولا تحققوا مراد نفوسكم على الدوام حتى تبلغوا 
المراد الأبدى وتنجوا من سجن الظلمة #ونهى النفس عن OW « Ss pall‏ 
الجنة هي المأوئ» [سورة النازعات الآيتان f+‏ و۶۱] . 
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فصل 


قال الشيخ إبراهيم إن سیف الدين فرح كان إذا ضرب واحدا من 
الناس انهمك فى الحكاية مع شخص آخر حتى يضرب ولا تتحقق بهذه 
الطريقة والمسلك شفاعة أحد فيه . قال كل ما تراه فى هذا العالم له 
نظير فى العالم الآخر بل إن كل ما بهذه الدنيا ما هى إلا نموذج لذاك 
العالم وكل فى هذه الدنيا قد هبط من الآخرة «زإن من شيء الا عندنا 
خزائنه وما نتزله 3 بقدر معلوم ‏ [سورة الحجر الآية ۲۱] توضع طاسات 
مدوره.فوقه أطباق العطارة وأدوية متتوعة من کل جوال یوضع حفنة من 
الفلفل وأخرى من الصطکی والاجولة بداخل محل العطارة كثيرة » لكن 
طبق العطار لا یتسم آکثر من حفنات من أنوا ع العطارة ؛ فالادمی على 
مثال هذه الطاسة فيه خزائن صفات Gall‏ . صفات أو عينات وضعت 
فى الطاسات والاطباق حتی یتاجر فى هذه الانیا Gab by‏ . من 
السمع جنء ومن النطق جزء ومن العقل حفنة ومن الکرم حفنة ومن العلم 
بعض والناس هم طوافو gall‏ یطوفون ویملئون باللیل والنهار الاطباق » 
وأنت تفرغ أو تضیع طبقك فلا تکتسب شيئًا . تخلی نفسك بالنهار 
ویمااون هم باللیل ویقوون . مثلاً تری نور العين وفی ذاك العالم عیون 
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وأبصار وأنظار مختلفة أرسل إليك منها نموذجا حتى تتفرج به على هذا 
العالم . لكن الرؤية ليست بهذا القدر ‏ لکن الآدمى لا يستطيع تحمل 
أكثر مما يرى هذه الصفات كلها لدينا بلا نهاية » لكن نرسل إليها منها 
بقدر معلوم » إذن نتمعن كم من آلاف الخلق أتوا إلى الدنيا قرنًا بعد 
قرن وامتلأوا من بحرها وعادوا خاوى الوفاض فانظر كم هذه الأهرام 
من الحواس « والآن كل من زاد علمه بذاك البحر زاد قلبه طمأنينة على 
طبق العطارة . تدرك إذن أن العالم قد صدر من دارسك العملة تلك ثم 
يرجع إليها ثانية > إا لله all Gly‏ راجعوت» [سورة البقرة الآية ]٠١١‏ ( إنا) 
تعنى أن جميع أجزائنا أتت من العالم الآخر وهو نموذج لذاك العالم ثم 
يعود إليه من صغيرها وكبيرها وحيواناتها » لكنها تظهر سریعا على 
هذا الطبق ولا تبدو بغيره ؛ لأنها عالم لطيف ولا يحيطها النظر أو يحيط 
عجائبها » ألا ترى نسيم الربيع حين يظهر تتفرج فى الأشجار والخضرة 
والرياض والرياحين على جمال الربيع عن طريق مظاهره هذى وحين 
تتأمل فى نسيم الربيع نفسه لا ترى شيئًا من هذه المظاهر ولا حتى تلك 
التى ليس بها فرجة ورياض ؛ GY‏ هذه جميعا ليست من إشعاعه ونوره , 
بل هی موجات فيه من الرياض والرياحين » لکنها موجات لطيفة لا 
يحيط بها النظر ولا تظهر بغير وساطة ومظهر بسيب لطفها » كذلك فقی 
الإنسان هذه الصفات خافية لا تظهر إلا بوساطة Gibb‏ أو خارجية . 
تظهر بمقالة من الواحد أو ضرره أو عراك آخر ومصالحته . إذا لم تر 
صفات الإنسان فتتأمل فى ذاتك فلا تجد منها شيئًا وتظن تقسك خاویا 
من هذه الصفات وليس أنك تبدلت عما كنت عليه » غير آنها منك خافية 
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بموج . والموج جيشان يظهر فى داخلك بلا وساطة شىء خارجى » ولكن 
مادام البحر ساكنًا فلا تری فيه شيئًا وجسدك على ساحل البحر وروحك 
بحر ألا قرف ننه کت من السمك والأفاعی والطیور والأخلاق على 
أنواع وأشكال يخرجون ويظهرون أنفسهم ثم يعودون إلى البحر ؟ 
وصفاتك كالغضب والحسد والشهوة وغيرها تطل بروسها من هذا البحر » 
ثم تقول إن صفاتك هى عشاق الحق اللطيفة لا يمكن رؤيتها إلا بواسطة 
رداء اللسان إن تجودت من أرديتها لا تبدو للنظر يسيب لطفها . 
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فصل 


فى الإنسان عشق وألم وطلب وطموح بحيث لو تملك مائة ألف عام 
ما استراح وسكن ؛ ويظهر هذا الخلق بالتفصيل فى كل صنعة وحرفة 
ومنصب وتحصيل للفلك والطب وغیرهما ولا تسكن ثائرته ؛ لأنه لم 
يحصل على ما يقصد ألا يسمى المعشوق (سكون القلب) ؛ لأن القلب 
يسكن ويستريح به إذن فلا يهدأ بغيره . وكل هذه الرغائب والمقصودات 
کسلم , ويما أن درجة السلم ليست محل الإقامة والتوطن « واتما 
للعبور فما أسعد ممن استيقط ووقف وعلم بعمل حتى يقصر أمامه 
الطريق الطويل ولا يضيع عمره على هذه الدرجات التى للسلم . 

سال الغول : هل يحصلون الأمور ثم يمنحوننا مالا بين الفينة 
والأخرى أيضًا Lad‏ أعجب ما يحدث منهم فقال ( المولوى ) كل ما 
تحصله المغول هو كشأن ما دخل خزينة الحق وقيضته أو شأنك حين 
تملأ من البحر كورًا أو قدرا وتخرجه يكون ملكك مادام فى الكوز أو 
القدر ولا يمتلكه غيرك ومن أخذه بلا إذنك عد غاصبا لكنهما أن أهرقا 
ثانية بالبحر ‏ وصار ماؤهما حلالاً للجميع وخرجا عن دائرة تصرفك 
die aaa‏ وی ( لا رهبانية فى الإسلام ) 
( الجماعة رحمة ) . اجتهد الرسول AE‏ لتجمع الناس ؛ لان لمجمع 
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الأرواح GUI‏ كبيرة وخطيرة لا تحصل فى الوحدة والانفراد Vinge‏ هو 
السر فى بناء المساجد ليجتمع بها أهل الحى فتزيد الرحمة والفائدة 
وبنیت المنازل منفصلة من أجل التفريق وستر العيوب وهما فائدتها 
وشيدت المساجد الجامعة ليجتمع بها أهل المدينة . وكذلك الكعبة ليجتمع 
حولها أغلب خلق العالم من المدن والأقاليم . قال حين قدم المغول إلى 
هذه البلاد فى البداية كانوا حفاة عراة يركبون الثيران وسلاحهم من 
الخشب » لکنهم فى عهدنا الآن اكتسوا وشبعوا وركبوا أقضل الجياد 
العربية وتسلحوا يأقوى الأسلحة . قال حين كانت قلويهم كسيرة 
وضعيفة وضعافًا أمدهم الله وقبل ضراعتهم وحاجتهم فلما قووا فى 
أيامنا هذه واشتد ريحهم صاروا يقتلون بأضعف الناس بإرادة الله لكى 
يعلموا أن عناية الحق وعزمه كان معهم فى البداية فامتلكوا العالم ليس 
بقوتهم وشوكتهم » وقد كانوا فى أول أمرهم يسكنون صحراء بعيدة عن 
الخلق فى فقر وفاقه وعرى وحاجة إلا بعض « فهم كانوا يترددون على 
بلاد خوارزم شاه لطريق التجارة ويبيعون ويشترون . كانوا يشترون 
أغلظ الثياب لكى يصنعوا منها أكسية لهم فكان خوارزم شاه يمنعهم من 
ذلك ويأمر تجاره بقتلهم وكان يجبى منهم الخراج آیضا ولا يدع التجار 
يدخلون بلاده فتضرع التتار لدى ملكهم قد هلكنا فاستمهلهم ملكهم 
عشرة أيام وتوارى فى غار وصام عشرة أيام وسلك خضوعه وخشوعه 
إلى الله حتى آتاه من الحق تعالى أننى قبلت خضوعك فاخرج فأنت 
منصور حيثما توجهت وكان ذلك . لما خرجوا انتصروا بأمر الحق 
واستولوا على العالم . قال الفول : يعترفون بالحشر Casi‏ ويقولون 
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سوف يحدث جزاء وحساب . قال : إنهم كذابون يريدون أن يجعلوا 
أنفسهم مشاركين للمسلمين . وأنهم مؤمنون وعالمون . (قيل للجمل من 
أين أتيت قال من الحمام قيل كان قد ظهر على كعبك ) ؛ فلو أنهم 
يؤمنون بالحساب قما أمارة إيمانهم هذا وعلامته ؟ إن هذه المعاصى 
والظلم والشرور کالتلوج والبرد قد تجمعت أكواما ؛ فإذا أشرقت شمس 
الإنابة والندم والإيمان بالآخرة وخشية الله تعالى زالت تلك الثلوج من 
العاصی جميعًا كما تذيب الشمس الثلوج والبرود » ولو أن ثلجة وبردة 
قالت قد رأيت الشمس وأشعت شمس الصيف القائظ على وهو لا یزال 
فى ثلوجته ما صدقه عاقل ؛ لأنه محال أن تشرق شمس تموز وتترك 
الثلج والبرد . والحق تعالى مع أنه وعد بجزاء الخير خيرا والشر شرا 
يوم القيامة » لكن نموذج هذا الجزاء يتبدى فى الدنيا لحظة بعد لحظة 
ولحة بعد لحة فإن شعر الانسان بالسعادة فى قلبه فذاك GY‏ أسعد 
إنسانًا آخر وان شعر بالم وحزن فلأنه أحزن شخصا غيره . وما هذا 
غير هدايا للآخرة ومجلى ليوم الحساب حتى يفهم بهذا القليل ذاك 
الكثير كما تعرض Line‏ من القمح للدلالة والرسول - AR‏ - مع 
عظمته وجلاله آلته ULI‏ يده فأتاه الوحى أن هذا الألم بتأثر ألم يد 
العباس الذى وقع فى أسرك وقيدت يده مع جمع الأسرى . ومع أن هذا 
التقييد كان بأمر الحق إلا أنك وجدت جزاءه لكى تعلم أن كل قبض وكدر 
وألم يحدث لك Leif‏ هو من تأثير إيلام ومعصية قمت بها . وإذا لم تتذكر 
تفصيلات ما فعل لكثرة ما جرى منك إلا أن ما يحدث لك من مكروه إنما 
هو عقاب ما قمت به من أفعال شريرة كثيرة » ولم تكن تدرى أنها 
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شريرة Le]‏ غفلة منك أو جهلاً آو بسبب قرين سسوء زين لك ارتکاب 
الذنوب وأنت لا تدرى أنها ذنوب فانظر فى الجزاء لتعرف مدى قبضك أو 
بسطك فتدرك أن القبض جزاء المعصية والبسط جزاء الطاعة . ألم 
يعاتب الرسول حين أخذ يدير خاتمًا فى أصبعه بقوله - تعالى - 
فحسبتم Lat‏ خلقناكم عبثا » [سورة المؤمنون الآية [VV0‏ فقس من هنا هل 
ينقضى يومك فى المعصية أم فى الطاعة . شغل موسی AE‏ بالخلق مع 
أن انشغاله كان بأمر Gall‏ » والجميع مشفغولون بالحق . لکن موسى 
شغل بالخلق من أجل المصلحة . وشغل الحق الخضر بالكلية به وشغل 
المصطفى Yoh‏ بالحق تماما ثم أمره من بعد بأن يدعو الخلق إليه ويهديهم 
ويصلحهم فبكى الرسول قائلاً: ماذا أذنبت يارب حتى تطردنى عنك أنا 
لا Gal‏ الخلق فقال الحق- تعالی-: لا تحزن يا محمد فلن أتركك فحين 
تنشغل بالخلق فسوف تكون فى ذات الوقت منشغلاً بى ولن أخليك طرفة 
عين ولن ينقص وصلك منى شىء وأنت منشغل بالناس فأنت متصل بى 
فى كل أمر تقوم به . سال ألا تتغير الأحكام الأزلية وما قدره الحق- 
تعالى - ؟ فقال:ما حكم الله-تعالى- به فى الأزل وهو أن الشر یچازی 
به شر والخير للخير هذا حكم لا يتغير آبدا ؛ لأن- gall‏ تعالى- حكيم 
كيف يقول افعل شرا تلف خیرا ؟ إن من زرع قمحا » لن يجنى Woh‏ 
شعيرا أو من زرع شعیرا لن يجنى آبدا قمحا وهذا مستحيل وکل 
الأولياء والأنبياء قالوا بذاك أيضا » وأن جزاء الخير خير وجزاء الشر 
شر فمن يعمل مفقال ذرة خیرا Og‏ ومن یعمل مثقال ذرة شرا يرة» 
[سورة الزلزلة الآيتان ۷ [Ay‏ . فان كنت تريد هذا المعنى الذى شرحنا من 


86 


الحكم الأولى فهو لا يتبدل مطلقًا معاذ الله » ون كنت تريد أن جزاء 
الخير والشر يزيدان فيتبدلان ؛ أى تجد خيرا FS‏ جراء ما فعلت من 
خير كثير أو تلقى طلمًا oS‏ لما فعلت من ظلم كبير ؛ فإن كان بهذا 
تغير » لكن أصل الحكم لا يتغير . فسال يريد تفصيلاً : نرى أن الشقى 
يغدو سعیدا والسعيد شقيا فقال ذاك الشقى فعل فى النهاية خیرا أو 
اعتقد yd‏ فصار سعيدا وذاك السعيد الذی صار شقيًا صنع شرا أو 
اعتقد شرا فصار شقيًا كإبليس حين اعترض على آدم بقوله ¥ خلقتني 
من ار وخلقته من طين» [سورة الأعراف الآية ۱۲] صار ملعون الأبد بعد 
أن كان رئيس الملائكة وطرد من Gall‏ » ونحن نقول بهذا كذلك » وهو أن 
جزاء الخير خير وجزاء الشر شر . 

فسال : نذر أحدهم بصوم يوم ثم نقض نذره فهل يلزمه تكفير؟ 
فقال: الكفارة عند الشافعى واجبة ؛ GY‏ نذره يأخذ حكم اليمين 
المنقوضة يلزمها كفارة . لكن عند أبى حنيفة ليس النذر يميئًا فلا يجب 
الكفارة والنذر على قسمين : أحدهما مطلق والآخر مقيد « والمطلق أن 
يقول: (علی أن أصوم (Logs‏ والمقيد قوله: (ple)‏ كذا إن جاء فلان) . قال: 
ضاع حمار أحدهم فصام ثلاثة أيام بنية أن يجد حماره وبعد الأيام 
الثلاثة وجد حماره میتّا فغضب وتوجه إلى السماء غاضبا , وقال لن 
أصوم ستة pli‏ من رمضان عوضا عن هذه الأيام الثلاثة فلن أكون 
رجلاً لو وفرت منى Logue‏ . سال أحدهم ما معنى التحيات لله 
والصلوات والطیبات؟ فقال هذه عبادات أو تضرعات وخشوعات لا تأتى 
منا ولا نقرغ بها فصار من الحق أن الطيبات والصلوات والتحيات هى 
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لله وليست منا ٠‏ فكل شىء ملکه وله , كما يحدث فى الربيع تزرع الناس 
وتخرج إلى الصحراء وتسافر وتشيد الدور وكل هذا عطاء الربيع ومنحه 
ولا لظلْوا محبوسین فى منازلهم ودورهم gal.‏ فالحق أن هذه الزراعة 
والتنزه والتنعم كله ملك الربیع » آنعم بها على الناس » والناس ینظرون 
إلى الأسباب ویحسبون الاعمال من تلك الاسباپ » لکن الأولياء انکشف 
لهم أن الأسباب ما هی إلا حجاپ یحجب السبب فلا پرونه ولا يعلمون 
كشأن من یتحدث من وراء حجاب فيظن الناس أن الحجاب هو الذی 
يتكلم ولا یدرون أن الحجاب معطل من العمل ولیس غير لثام ۰ وحین 
يرون أن الصوت يأتى من وراء الحجاب یعلمون أن الحجاب ما هو الا 
ذريعة وحجة . وأولیاء Gall‏ یرون أن الافعال تؤى وتقضی خارج 
آسبابها كالناقة التی انشق عنها الصخر » وعصا موسی التی صارت 
ثعبانًا , وتفجر الحجر اثنتى عشرة عيئًا » وکما فعل الصطفی حین شق 
القمر بإشارة دون ذريعة » وکشان آدم يدون آبوین » وعیسی بدون أب » 
وابراهیم غدت النارعلیه ورد وروضًا إلى مالا نهاية.فلما روا ذاك علموا 
أن الاسباب ماهی إلا ذريعة , وأن الصانم على الحقيقة هو الله ولیست 
الاسباپ غير حجاب لینشغل بها العامة وعد الحق- تعالی - زکریا بانه 
سیهبه ولدا فصاح آنا عجوز وزوجی عقيم » وضعفت Ui‏ شهوتی ويلغت 
زوجتی مبلغ عدم الحمل والوضع فکیف ستلد هذه المرأة « قال رب نی 
يكن لي غلام وقد gil‏ الکبر وامرأتي عاقر [سورة آل عمران الاية ]4٠‏ 
فجاءه الرد قد جهلت يا زکریا بيت القصید » وقد أظهرت لك مرارا 
الاعمال خارج أسبابها فنسيت وجهلت أن الأسباب ما هی إلا ذرائع 
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وأنا قدير على أن أخلق أمامك فى هذه اللحظة آلاف الابناء بلا زوجة 
وحمل » بل إننى Gam‏ آمر يظهر فى العالم خلق كامل وبالغ alles‏ ألم 
أخلقك فى عالم الأرواح بلا أبوين ؟ وأسبغت عليك لطفى وعنایتی من 
مثل أن توجد فى هذه الدنيا فكيف تسنى ذاك ؟ إن أحوال الأنبياء 
والأولياء والناس والأبرار والأشرار على قدر مراتبهم وجوهرهم على 
مثال الغلمان الذين يؤتى بهم من دار الكفر إلى بلاد الإسلام فيباعون 
يؤتى بعضهم فى الخامسة ويعضهم فى العاشرة وغیرهم فى الخامسة 
عشرة . ومن كان منهم طفلاً يوم الإتيان به ينسى تماما بلاده الاصلية 
حيث يمكث سنوات طويلة فى تربية السلمین حتى يشيخ ولا يذكر عن 
بدايته شيئًا . أما من كان أكبر سنا من بينهم فإنه يتذكر طفواته ومن 
كان ASI‏ قوة Gags‏ زاد تذكره لبلاده فكذاك الارواح فى ذاك العالم كانت 
فى حضرة الحق «أنْست بربكم قَالُوا بلی» [سورة الأعراف الآية ۱۷۲] وكان 
غذاؤهم وقوتهم هو كلام Gall‏ بلا حرف وبلا صوت ولا أتى ببعضهم فى 
حال الطفولة لا يتذكر ذاك العالم وأحواله إذا سمع كلام الله بل استغرب 
هذا الكلام وهؤلاء هم المحجويون الذين غرقوا تماما فى الكفر والضلالة . 
ويتذكر بعضهم ويجوش فيهم ذكرى هذا العالم وأولئك هم المؤمنون . 
وفريق ثالث حين يسمع ذاك الكلام تظهر فى نظرهم أحوال ذاك العالم 
كما كانت فى القديم « وترتفع تماما عنهم الأحجبة » ويتصلون به وأولئك 
هم الأولياء والأنبياء . أوصى الإخوان بانه إذا تبدت لكم عرائس المعنى 
فى بواطتکم وانکشفت عليكم الأسرار فاحذروا شديد الحذر أن تفصحوا 
عنها للأغيار أو تشرحوها لهم » وهذا الكلام الذى تسمعونه منى لا 
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تقولوه إلى كل من هب ودب : (لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها 
ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم) لو أن لك حسناء أى معشوقة جميلة فى 
نزلك وقالت لا تطلع على أحدًا فأنا ملكك فلا يحق لك أن تطوف بها فى 
الأسواق وتقول لكل إنسان: تعالى لأريك هذه الحسناء فهى لا ترضى 
مطلقّا بان يحدث لها ذاك فتنقم عليك . وقد حرم الحق-تعالى-هذا 
الكلام عليهم شأن أهل النار ينادون صارخين لأهل الجنة بأن يتصدقوا 
ويتكرموا عليهم من عطايا الله ومواهبه لهم بدافع الكرم والمروءة « وماذا 
يحدث لو سقطتم علينا شيئًا وآثزتمونا به ( وللأرض من كأس الكرام 
نصیب ) فنحن في الثار نحترق وندوب فصبو من تلك الثصار أو الماء 
الزلال فى Gall‏ ذرَّة على أرواحنا فلن يضيركم ad‏ لإرنادئ آصحاب 
الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا tale‏ من الْمَاء أو مما رزقکم الله الوا إن at‏ 
حرمهما علی الكافرين» [سورة الأعراف الآية [o-‏ . قال أصحاب الجنة قد 
حرمه الله عليكم » وكان بذره فى الدنيا فلم تزرعوه وتغرسوه فى الدنيا 
وهو الإيمان والصدق فكيف لكم أن تجنوه عملاً صالحا فى الآخرة ولو 
أثرناكم كرما به فلان الله حرمه عليكم فلسوف يحرق حلوقكم ولن 
يغوص إلى أجوافكم بل ولو وضعتموه فى كيس لتمزق وسقط منه . 

أتى الرسول جماعة من المنافقين والأغيار » وكان يشرح لأصحابه 
الأسرار » وكانوا يمدحونه فقال الرسول لصحابته بالإشارة: ( خمروا 
آنيتكم ) أى غطوا أفواه أقداحكم وکئوسکم وأوانيكم وجراركم وأوعيتكم 


وأخفوها فهنا حيوانات نجسة وسامة فلما ولغت بأوانیکم فشريتم منها 
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غافلين فأصابكم منها الضرر » وعلى هذا التحو آمرهم GAL‏ الحكمة 
أن الأغيار وتكميم الأقواه أمام الأجانب ؛ فهم فنران لا يليقون بهذه 
الحكمة والنعمة . 

قال الولوی ذاك الأمیر الذی خرج من عندنا مع أنه لم يفهم کلامنا 
على وجه التفصيل لكنه لا يعلم (جمالاً أننا ندعوه إلى Goll‏ وأخذنا 
انصیاعه وهز رأسه وحبه وعشقه على أنه فهم لا نقول کهذ! اثریفی الذی 
یدخل مدينة ویسمع صوت الأذان ؛ فمع أنه لا يفهم بالتفصیل معنی 
کلمات الأذان ٠‏ فانه يفهم القصود منها . 


* * * 


9] 


فصل 


قال: كل محبوب جميل ولايلزم العكس ؛ لأن كل جميل محبوب 
والجمال جزء من المحبوبية والحبوبية هی الأصل فإذا وجد محبوب فإنه 
جميل ولا محالة والجزء لا ينفصم عن كله بل هو ملازم له. كان على عهد 
المجنون حسناوات أجمل من ليلى . لكنهن لم يكن محبويات المجنون » 
وقيل للمجنون سوف نأتى لك بمن هن أجمل من ليلى فكان يقول إننى لا 
أحب ليلى بالصورة وليست ليلى صورة « وإنما هی فى يدى مثل كأس 
وأنا أشرب من هذه الكأس » فإذن أنا عاشق الخمر التى أشرب منها , 
وأنتم تنظرون إلى الكاس وغافلون عن الخمر » ولو كان عندى قدح ذهبى 
مرصع بالجوهر ويه خل أى شراب غير الخمر فأى فائدة لى منه ! إن 
قرعة قديمة مكسورة فيها الخمر خير عندى من تلك الكاس ومائة مظها . 
لا فوت من عشق وشوق للمرء حتى يميز الخمر من القدح مثل ذاك 
المتضور جوعًا لم يطعم شيئًا من عشرة أيام وشبعان يأكل فى اليوم 
خمس مرات كلاهما ينظر فى الخبز فذاك الشبعان يرى صورة الخبز 
والجوعان يرى روح الخبز . وهذا الخبز كالقدح ولذته مثل الخمر فيه ولا 
يمكن رؤية تلك الخمر بغير نظر الاشتهاء والشوق ؛ فحصل إذن 
الاشتهاء والشوق حتى لا تكون ناظرا للصورة وترى وفى الجميع فى 
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الكون والمكان معشوقك . صورة كل هؤلاء الخلق كالأقداح , وهذه العلوم 
والفنون والمعارف هی النقوش فوق الكأس > ألا ترى أنه اذا انكسرت 
الكأس ما بقيت هذه النقوش ‏ اذن فالعبرة بذاك الشراپ الذی هو برداء 
القوالب وفی ذلك الانسان الذی یشرب الخمر ویری أنه ( الباقیات 
الصالحات ) . 


لا محیص للسائل من افتراضین یتصورهما : الأول أن یجزم باننی 
مخطی فیما أقول » وأن Gad‏ آخر خلافه . والثانى أن یعتقد بوجود قول 
وحكمة أفضل وأعلى مما آقول وأنا أجهلهما » ولهذا اعتبرنا أن السژال 
نصف العلم ؛ كل واحد توجه إلى واحد آخر والجمیع مطلوب حق 
یصرفون أعمارهم Mal‏ فيه . لكن لا بد من وجود ممیز بینهم يدرك من 
الذى یتصف بالصواب من بين الجمیع وعلیه علامة ضربة صولجان الملك 
حتی يغدو كرة واحدة وموحدا ویستغرق الاء فیتصرف الاء فيه ولا 
یتصرف هو فى الاء . إن السباح والستفرق کلیهما فى الاء ‏ لکن 
الثانی یحمله الاء ویتملکه والاول تحمله قوته هو وملك لاختیاره هو » إذن 
فكل حركة من الثانى تستغرقه . وکل فعل وقول یصدران عنه هما من 
الاء « ولیسا منه » وما هو الا ذريعة ؛ شانك حين تسمم صوا من 
الجدار » وتعلم أنه لایصدر من الجدار بل من شخص جعل الجدار 
یتحدث . وكذلك الأولیاء ماتوا قبل أن بدرکهم الوت ‏ وانطبق علیهم حکم 
الباب والجدار لم تعد بهم شعرة من حياة وهم فى يد القدرة درع ولیست 
حركة الدرع من الدرع وهذا هو معنی ( آنا Gall‏ ) . تقول الدرع Gi‏ 
غير موجودة وحرکتی هی من يد الحق فشاهدوا Gall‏ فى هذه الدرع ولا 
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توجهوا قبضاتکم إلى Gall‏ فمن ضرب هذه الدرع فانه يحارب فى 
الواقع الحق ويهاجم الله « أتسمع من عهد آدم حتى الآن ماذا حل بهم 
من فرعون وشداد ونمرود وقوم عاد وتمود ولوط وغيرهم ؟! وتلك الدرع 
حتى القيامة قائمة دورًا بعد دور » بعضها فى صورة الأنبياء ویعضها 
فى صورة الأولياء حتى يتميز الأتقياء من الأشقياء والأعداء من الأولياء . 
إذن فكل ولى حجة على الخلق والخلق بقدر تعلقهم به مراتب ومقامات 
فإن حاريوه فقد حاريوا الله وإن والوه فقد والوا الحق ( من رآه فقد 
رأنى ؛ ومن قصده فقد قصدنى ) وعباد الله هم محارم محرم الحق ؛ 
لجح ی 
ومحرم الاسرار ؛ ay‏ للا یمس إلا مه Sos‏ [سورة اا الآية [VA‏ . 

قال الولوی انه إن آدبر عن العارفین فليس هذا مرجعه إلى الانکار 
التی تهاجمنی يسبب مجالس الذکر والسماع ويدفعهم بعض 
أصحابى فإن عملهم هذا لا يرضينى وقلت مائة مرة لا تقولوا لاحد شین 
بسببی وأنا راض Ly‏ یفعلونه بى ؛ OY‏ الرفق يأخذ قلبی إلى حد أننى 
يشغلهم وإلا فأين أنا من الشعر « وأين الشعر منى والله إننى نافرمن 
الشعر وليس أسوأ منه لدى » لكننى کمن مسح بطنه بيده وأخذ يمسحه 
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لكى يثير اشتهاء ضیقه للطعام طالا أن اشتهاءه ببطته . ولا مناص لى 
من النظر فى الخلق من منهم يتوجب له بضاعة من المدينة الفلانية وما 
البضاعة التى يرغبها ؛ وما الذى يشتريه ؟ وما الذى يبيعه ؟ ولوكانت 
بضاعة رديئة lily.‏ قمت بتحصيل علوم كثيرة وتحملت متاعب جمة حتى 
يأتينى الفضلاء والمحققون والعقلاء وذوو الفطنة وأعرض عليهم أشياء 
نفيسة وغريبة ودقيقة . وقد قدر الله تعالى أن تتجمع عندى كل العلوم 
وتجتمع سائر المتاعب حتى أنشغل بأمرى هذا فماذا يمكننى فعله ؟ لم 
يكن فى ولايتى وقومى آکثر عارا من الشعر Lange‏ أننا مكثنا بهذه 
الولاية فلا بد من الحياة فيها وفق طباع أهلها فأخذنا نمارس ما يرغبون 
فيه مثل التدريس وتصنيف الكتب والتذكير والموعظة والزهد والعمل 
الظاهرى . قال لى الأمير بروانة إن العمل هو الأصل ؛ فقلت له : وأين 
أهل العمل وطالب العمل حتى أعمل معه ؟ أنت الآن تطلب المقال 
فأصبحت بسمعك لاتسمع شيئًا فإذا لم نقل شيئًا أصابك الملل فاطلب 
العمل حتى نصدره لك . نطلب من العالم رجلاً نظهر له العمل فإذا لم 
نجد مشترى العمل نجد مشترى الكلام والقال فننشغل بالقوة » وأنى لك 
أن تعرف العمل وأنت لست بعامل . يمكن معرفة العمل بالعمل ويمكن 
فهم العلم بالعلم والصورة بالصورة والمعنى بالمعنى . وطالما أنه ليس 
بهذا الطريق سائر والسلوك خلو من السالك فإن سلكنا الطريق والعمل 
فكيف سیفهمونه . ما هذا العمل غير الصلاة والصيام وهی صورة 
العمل . العمل معنى فى الباطن . ومن عهد آدم حتى المصطفى لم تكن 
الصلاة والصوم بهذه الصورة وكان العمل قائما إذن قهما صورة العمل . 
العمل معنى فى الاتسان كما تقول :إن الدواء عمل عمله وليس إذ ذاك 
صورة للعمل بل معناه الذى به » وكما يقال : ذاك الرجل عامل فى 
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الدينة الفلاتية فهم لا يرون شيئًا على صورته , بل إن الأعمال تتعلق به » 
ولذلك يسمونه بواسطتها عاملاً . إذن فليس العمل كما يفهم الناس ؛ إذ 
يعتقدون أن العمل هو ظاهرة وحسب ولو أن منافقًا أدى صورة العمل 
فما نفعه عمله ؛ ual GY‏ فيه معنى الصدق والایمان. أصل الأشياء 
جمیعا هو القول والكلام وأنت تجهل القول والكلام بل تحقره . القول 
ره شج العمل“ GW‏ القول دراد So‏ الحدل خی Sell‏ تقال 
العالم بكلمة ( كن فيكون ( والإيمان وقر بالقلب ؛ فإذا لم تقله فلا نفع له 
والصلاة وهی فعل إذا لم تقرأ فيها القرآن ما صحت » وحين تقول ان 
القول غير معتبر فإنك تقر نقى ما تقول ؛ GY‏ قولك:إن القول غير معتبر 
لم يسمع إلا بقولك وحين نسمع منك أن القول غير معتمد به أو معتبر 
فإنك تفصح عن رأيك هذا بالقول . سأل أحدهم حين نفعل الخير ونؤدى 
الصالحات فإذا عقدنا الأمل فى الله وتوقعنا الخير والثواب فهل 
يضيرنا هذا ؟ قال: إى والله لا بد من الأمل والإيمان ما هو إلا خوف 
ورجاء أو وأمل سالنی أحدهم إن الرجاء بذاته مستحب ؛ فما معنى هذا 
الخوف ؟ فأجبته أظهر لى خوفا بلا رجاء أو رجاء بلا خوف ؛ BSG‏ 
سؤالك وهما لا ينفكان . مثلاً : زرع أحدهم قمحا فإن لدیه رجاء هو أن 
يطلع القمح وضمن ذلك يخاف أن يقع مانع أو تظهر آفة ‏ إذن فمعلوم 
أن الرجاء ليس هو الخوف ولا يمكن تصور الخوف بدون الرجاء أو 
الرجاء بلا خوف فإن كان يرجون من الله ويتوقعون ثوابه وإحسانه فلا 
مناص لهم من الجد والاجتهاد واکثر فى العمل . إن توقعهم ذاك هو 
الجناح للعمل كلما زاد قوة زاد ارتفاعًا ولو أصابه القنوط أصابه 
الضعف » ولم يتأت منه خير وطاعة من بعد . شأن من يشرب الدواء المر 
ويترك لذائذ حلوة عديدة إذا لم يكن يأمل الصحة فأنى له أن يتحمل هذه 
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LS,‏ أن الحيوانية دائمة فيه لا تنفك عنه فكذاك الظن دائم فيه » وإذا لم 
ينطق فى الظاهر فإنه ينطق فى الباطن » وهو ناطق دائما مثل الفيضان 
الذى اختلط فيه الطين بالماء ؛ فهذا الماء الصافى هو نطقه وذاك الطين 
حيوائيته » لكن الطين عليه عارض ‏ وألا ترى أن هذه الطينات والأجساد 
قد فنیت ويليّت , لکن نطقها وحكايتها وعلومها من خير وشر قد بقيت ؟ 
وخلق العالم كلهم أجزاؤه وهم الكل : 
كل الخير والشر جزء فى الصوفى والا فما كان هذا الصوفى صوفيا 
وأنت إن رأيته وهو الكل فقطعا رأيت كل العالم وكل من تراه من 
بعده فإنما هو مكرر عنه وقول العارفين فى الأقوال كل ؛ فإذا سمعت 
قولهم فإن كل قول تسمعه من بعده مكرر : 
رأى کل إنس ا وکل مكان 
يا من أنت نسخة الكتاب الالهی 
ومن JL Cui‏ لملكى 
كل موجود فى العالم لا يخرج عنك 
7 يطلب فى ذاته ما تريده وهو أنت 
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قال الذائب : كان الكافرون يعبدون الأصنام من قبل » ويسجدون 
لها ونحن نفعل فى أيامنا هذه صنيعهم ؛ فنحن نسجد إلى الفول 
ونطيعهم ونسمى أنفسنا مسلمين » ولنا فى بواطننا أصنام أخرى 
كالحرص والهوى والنقمة والحسد ونسجد لها جميعًا إذن فنحن نفعل 
فعل الكفار السابقين Gals‏ وياطئًا وندعى أننا مسلمون . فقال المولوى 
لكن هنا فارقًا هو أن القكرة خطرت ببالك .وان هذا خير وذاك شر 
فقطعا غدت بصيرتك شيئًا عظيمًا جليلاً حتى أظهرت لك القبيح من 
الجميل.إن الماء المالع يظهر مالحا لمن ذاق الماء العذب (ويضدها تتبين 
الأشياء) إذن أودع gall‏ تعالى الإيمان فى روحك بحيث تتقبح هذه 
القبائح وتظهر الجميل مائرًا عن القبيح » وإذا لم يظهر ذلك عند الآخرين ؛ 
لأنهم لا يعنيهم الأمر فهم سعداء بما هم فيه ويقولون لا شأن لنا به . إن 
الله - تعالى- يريد لك ما هو مطلويك ويقدر لك بقدر همتك (الطير يطير 
بجناحيه والمؤمن يطير بهمته) . والخلق على ثلاثة أصناف : الملائكة وهم 
عقل محض طبعهم الطاعة والعبادة والذكر وغذاؤهم وحياتهم بهذه 
الطاعة كالسمكة فى الاء حياتها بالاء ومضجعها ومرقدها الاء فلا 
يجوز التکلیف علیهم ؛ لأنهم مجردون من الشهوة أنقياء منها فلا منة لهم 
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۱ إذا لم يشتهوا أو غووا بهوى النفس لأنهم طاهرون منه وليس لهم 
مجاهدة ولو طاعوا فلا يعد طاعتهم طاعة لانهم مطبوعون علیها وبدونها 
لا یکونون .ثم البهائم وهی شهوة محض , ولیس يها عقل زاجر » ولیس 
علیهم تکلیف . والادمی المسكين . وهو مركب من العقل والشهوة نصفه 
ملائكى والآخر حیوانی » نصفه تعبان والآخر سمکته تجذبه سمكة إلى 
الماء ويسحبه ثعبانه إلى التراب » وهی فى صراع وقتال ( من غلب عقله 
شهوته فهو أعلى من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من 
البهائم ) . 
وابن آدم فى تنازع بين الاشنیین 
نما الملك بالعلم ونشأت البهائم بالجهل 
وبعض الناس تابعوا العقل حتى صاروا ملائكة بالكلية وغدوا نوا 
Cane‏ فهم بين الأنبياء الأولياء وتخلصوا من الخوف والرجاء 
( لا خوف عليهم ولا هم یحزنون ) وغلب فى بعضهم شهوتهم على 
عقولهم حتى انطبق عليهم حكم الحيوان تماما ويقى بعض ثالث فى 
تنازع وهم تلك الطائفة التى يظهر فى بواطنهم ألم وتعب وأنين وتحسر 
ولا يرضون عن حياتهم وهم المؤمنون والأولياء ينتظرون أن يبلفوا 
بالمؤمنين إلى منازلهم ويجعلوهم مهم والشياطين ينتظرون أيضا أن 
يجذبوهم إليهم فى أسفل السافلين : 
والسعيدهومنأحبوبيه 


نحن نريد والآخ رون يريدون 
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} |ذا جاء نصر الله  ...‏ [سورة النصر الآية ۱] يفسرها الفسرون 
الظاهریون بأن الصطفی عليه السلام كان یطمح إلى أن يحيل العالم 
إلى مسلمین ویحولهم إلى دين الله ؛ فلما آحس بدنو أجله قال آه لن 
أعيش حتی أدعوا الخلق إلى الله . فقال الحق لا تحزن حين تموت سوف 
تدخل البلاد والدن - التی لم تكن تفتحها بغیر الجيش والسلاح - 
الاسلام بدون قتال وأمارة ذلك أنك ستری الخلق بآخر عمرك یدخلون فى 
دين الله آفواجا فان رأيت ذلك فاعلم أنه قد Jo‏ انتقالك فسبح آنذاك 
بحمد ريك واستغفره » إذّا سوف تبلغ الآخرة ‏ وأما الحققون فیرون أن 
معنى السورة أن الانسان يظن أنه سوف يدفع عن ذاته الخصال 
الذمومة بعمله وجهاده , فاذا أكثر من جهاده ويذل ما عنده من قوة 
ووسيلة أصابه القنوط فیقول له gall‏ تعالی كنت GES‏ أن ذلك سوف 
یحصل بقونك وفعلك وعملك وماذاك الا سنة وضعتها » وهی أن تبذل فى 
سبیل الله ما لديك ثم یبلفك من بعد ذلك عطاؤنا فى هذا الطریق الذی لا 
نهاية له نأمرك بأن تيسر بقدميك الواهنتين ويديك الضعيفتين ونحن نعلم 
أنك لن تطوى هذا الطريق على ضعفك بل لن تطوى مرحلة منه فى ألف 
فما أو يزيد إلا إذا سلكت هذا الطريق بحيث إنك لو عجزت عن السير 
وسقطت . ولم تعد بك لحاقة على السير فإن عناية الله سوف تشملك بعد 
ذلك كمثل الطفل مادام رضيعًا فإنه يحمل على الكتف فإذا كبر تركوه 
حتى يسير بنفسه . والآن لم تعد بك قوة فإننا سوف نظهر لك لطفا وأنت 
بين المنام واليقظة إذا أظهرت مجاهداتك وحاولت محاولاتك حتى تقوى 
بلطفنا فى طلبنا ويسوقك الأمل والرجاء . فإذا عجزت وسيلتك فانظر إذ 
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ذاك فان لطفنا وعطاءنا وعنايتنا سوف تهبط عليك أفواجًا أفواجًا لم تكن 
ترى ذرة منها بالف سي وجه منك Sly‏ ذاك amid‏ بخمد ربك 
واستغفرة» [سورة النصر الآبة ۳] أى استغفر من هذه الأفكار والظنون « 
وهى أن زوال صفاتك المذمومة سوف يتحقق بسعيك ؛ وأننا لن نمدك 0 
ونلطف بك فاذا Gs cui,‏ خلاف ما كنت 3 تتوقع فاستغفر الله له كَانَ 


تواباکه [سورة النضر الآية 5] . 


نحن لا نحب الامیر من أجل الدنیا ومطالبها وعلمها وعملها ویحبه 
الآخرون. من أجل هذه الدنیا ؛ لانهم لا يرون وجه الأمير بل يرون ظهره . 
والأمير كالمرآة وهذه الصفات کالدر الثمين والذهب الحلی به ظهر المرآة 
فمن يعشق الذهب ويحب الدر ینظر إلى ظهر المرآة » ومن يعشق المرآة 
فلا ينظر إلى الدر والذهب يظهرها بل يتوجه دانسا إلى وجهها » ويحب 
المرآة لأنها مرآة لأنه يرى فيها جماله ؛ فلا يمل المرآة . أما قبيح الوجه 
المعيب الخلقة يرى قبحه فى المرآة فيعجل بقلب المرآة ويطلب رؤية 
ما بظهرها من جواهر . وإذا حلى ظهر المرآة بشتى أنواع الجواهر 
والزينة فماذا يضير وجهها . كذلك الحق تعالى ركب الحيوانية 
والإنسانية فظهر كل منهما ( وبضدها تتبین الأشياء م ) ولا يمكن تعريف 
الشىء بدون نقيضه » والله تعالى ليس نقيضا . يقول ( كنت كنرًا Gide‏ 
فاحبیت أن أعرف .... ) فخلق هذا العالم وهى من الظلمة حتى يتبدى 
نوره وكذلك خلق الأنبياء والأولياء ( أخرج بصفاتى إلى خلقى ) » فهم 
مظهر نور الحق حتى. يميز العدو من الحبيب والخبيث من الطيب ؛ لأنه 
ليس لذاك المعنى نقيض من ناحية المعنى إلا بطريق الصورة كما هو 
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التناقض بين آدم وإبليس وموسى وفرعون وابراهیم والنمرود والصطفی 
وأبو جهل ... إلخ إذن يظهر نقيض لأولياء الله مع أنه لا يوجد نقيض من 
Gab‏ المعنى الا أن النقيض أخذ يبدى عدواته وضديته حتى يرتفع أمره 
وتزداد شهرته > بریدون tpl‏ نور الله بأقواههم والله میم نوره ولو کر 
الکافرون 4 [سورة الصف [ARI‏ . 
القمرينشرنورهوالكلب يعوى 
وأى ذنب للقمر وهذه هى صفة الكلب 
وما قدر هذاالكلب وليس غير سفل الأرض 
كثيز من الناس يعذبهم الله بالنعمة والمال والذهب والإمارة وتأبى 
أرواحهم متاع هذه الدنيا : رأى فقير فى بلاد العرب أميرًا USL,‏ فرسه . 
وآنس فى جبهته نور الأنبياء والأولياء فقال رشان نت جاده 


بالنعم ). 
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هذا المقرى يقرأ القرآن بتجوید : أجل يقرأ صورة القرآن بدقة › 
لكنه يجهل معانيه » والدليل على ذلك أنه يرفض معناه حين يجده » فيقرأ 
القرآن بلا تبصر . ومثله رجل بيده نوع من الشراب فيؤتى له بافضل 
منه فيرفضه . فنعلم أنه لا يعرف الشراب » فقال له آخر إنه أمسك بهذا 
النوع بدافع التقليد مثله کالاطفال الذين يلعبون بحبات الجوز » فإذا 
فتحتها وأعطيتم ما بها من لب ودهن رفضوه ؛ لان الجوز عندهم أن 
يلعبوا به ويصدر لهم صوتا . أما اللب فليس له صوت وضچیج . 
وخزائن الله كثيرة وعلومه كثيرة ٠‏ فإن كان يقرأ القرآن thle‏ بمعانیه 
قلماذا برفض تأویله . كنت أحاجج مقرث بان القرآن يقول قل J‏ كان 
البحر مدادا تکلمات بي نفد ایح قبل أن تعفد کلمات رن [سورة الكيف 
الآية 1-4[ يمكن أن تكتب القرآن بحبر ثمنه خمسون درهمًا . إن القرآن 
ليس غير رمز لعلم الله وليس القرآن وحده هو كل علم الله . وضع 
العطار دواء داخل قطعة من الورق ؛ فهل تقول إن كل عطارته موجودة 
بهذه الورقة, إن هذا حمق . کان على عهد موسى وعيسى وغیرهما قرآن 
كان كلام الله ولم يكن بالعربية. كنت أشرح له هذا فرأيت أن شرحی لا 
يؤثر فى المقرئ فتركته. 
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روى أنه فى عهد الرسول- SER‏ - كان من يحفظ من الصحابة 
سورة أو نصف سورة يعدونه عظیما » ويشيرون إليه بأصابعهم بأنه 
يحفظ سورة . لأنهم كانوا يأكلون القرآن . إن أكل ( (Se‏ من الخبر أو 
(Quis (‏ لهو أمر عظيم إلا ممن يجعله فى فمه ولا يمضعه شم يبصقه › 
ويمكن أن تأكل ألف حمل من القرآن ألا يقال ( رب تال للقرآن والقرآن 
يلعنه ) فى حق من لا يفهم شيئًا من معنى القرآن ؟ إلا أنه يجمل بقوم 
جعل الله على أبصارهم غشاوة من أجل أن يقوموا بعمارة هذه الدنيا ؛ 
لأنه إذا لم يجعل بعضهم غافلين عن الآخرة فلن يعمر بهذه الدنيا عمار , 
إذن فالغفلة تثير أصحابها إلى التعمير والتشييد . ألا ترى الطفل يكبر 
بسبب الغفلة وتطول قامته فإذا بلغ أشده واستوى عقلاً توقفت قامته عن 
الطول ؟! إذن فسبب العمارة وموجبها الغفلة وسبب الخراب وموجبه 
الوعى والفهم . ما نقوله هذا لا يخرج عن أمرين : إما أن نقوله بناء على 
الحسد أو بناء على الشفقة » وحاشا أن يكون مبعثه الحسد ؛ لأن 
الحسد لا يجازيه غير الحسد » ومن أسبف فان قولنا لا يستحق حسدا ؛ 
فماذا كان دافعه إلا غاية الشفقة والرحمة ؛ لأنى أتوق إلى أن ألفت نظر 

صاحبى العزيز إلى المعنى. 

روى أن شخصا تاه فى بريه وهو فى طريق الحج وغلب عليه عطش 
عظيم حتى رأى من:بعيد خيمة صغيرة ويالية فتوجه إليها فرأى فيها 
حارية فنادی GI‏ ضیف فنزل وجلس وطلب ماء فاعطته «ola‏ كان تجرعه 
أشد حرقة من النار وملوحة من اللح أخذ یحرق ما غاص فيه من شفته 
حتی حلقه . فأخذ هذا الرجل بدافع الشفقة ينصح تلك المرأة بقوله لکم 
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على حق الضيافة ومالقيته منكم من إكرام فقد آثرتم شفقتی فاحفظى Le‏ 
أقوله لك : إن بغداد قريبة إليكم والكوفة وواسط وغیرهما ويمكنكم ولو 
أعجزكم المرض أن تصلوا إلى إحدى هذه المدن حبوا أو زحفا ففيها من 
الماء العذب السائغ البارد الكثير » وأخذ يحصى الأطعمة المتنوعة 
والحمامات والنعم والأطايب واللذائذ بهذه المدن . ويعد هنيهة قدم زوجها 
البدوى ببضعة من الفثران الجبلية التى صادها وأمر زوجته بان تطبخها 
وتعطى Gud‏ منها للضیف . فتناول الضيف منها شین Ua So‏ يتجرعه 
لا يكاد يسيغه » ويعد أن نام الضيف خارج الخيمة فى منتصف الليل 
قالت المرأة لزوجها ألم تسمع بما قاله ووصفه هذه الضيف؟ وحكت ما 
قاله الضيف لزوجها . فقال البدوى احذرى يا امرأة أن تصدقى كلامه ؛ 
لأن الحساد كثيرون فى هذه الدنيا ؛ فإذا رأوا غيرهم قد بلغ السعادة 
والمجد حسدوه وأرادوا أن يزيلوه عن نعمائه ويحرموه مجده. ومثل هذا 
ترى الناس إذا نصحهم أحد شفقا بهم فسروا تصحه حسد! منه لهم إلا 
من كان فيه أصل منهم فإنه يلتفت إلى المعنى فى النهاية » ولأنه تقطرت 
من يوم (ألست بربكم) على قلبه قطرة فإن هذه القطرة فى العاقبة تنجيه 
من القلاقل والمحن » وقائلة هلم إلينا إلى متى أنت فى قلاقل وجنون ويعد 
عناء واغتراب إلا هؤلاء الناس الذين إن تحدث معهم أحد بكلام نكروه ؛ 
لأنهم لم يسمعوا بنظيره من أحد ولا من شيخ لهم : 
عا أنه لم يكن فى أصله عظمة فعجز عن سماع ذكر العظماء 
إن الالتفات إلى المعنى برغم أنه لا يبدو فى البداية مقبولاً كثيراء 
فإنه بزيد عذوية إذا سار إليه مبتغيه فيبدو لطیقا محبويا خلاف صورته 
الأولى « وكلما زدت معايشة لها زدت Lyd‏ إليه » أين صورة القرآن وأين 
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معناه ؟ انظر فى الآدمى أين صورته ؟ وأين معناه ؟ فلو كان معنى 
الإنسان هو نفس صورته ما ترك لحظة فى منزله . 

كان مولانا شمس الدين - قدس الله سره - يحكى أن قافلة كبيرة 
كانت متجه إلى مكان ما فلم يصادفها أرض معمورة أو ماء مشروب 
فوجدت فجاة بئرًا بلا دلو فأتوا بسطل وحبال وأنزلوا السطل إلى مقر 
البئر فانقطع الحبل وسقط السطل فأتزلوا آخر فانقطع فأنزلوا من بينهم 
Le,‏ عقدوه بحبل وهبط إلى البئر فلم يصعد . وكان فيهم عاقل قال 
اهبط فانزلوه » وكان على وشك بلوغ قعر البثر حين ظهرت له سوداة 
مهيبة فقال العاقل لن أنجى إلا إذا استعملت عقلى وانتبهت إلى نفسى 
فلأر ما سوف يحدث لى . قالت هذه السوداة أنت أسيرى فلا تحاول 
الفكاك « ولن تنجو متّی إلا بجواب صائب ولن تفلت منى بشیء غيره 
فقال سلينى » قالت أى الأماكن أفضل ؟ فقال العاقل فى نفسه أنا أسير 
وعاجز ولو قلت لها بغداد gf‏ غيرها فلسوف أطعن فى موضعها قال لها : 
أفضل الأماكن ما كان للمرء فيه مؤنس ولى كان فى قعر الأرض أو حفرة 
فار فقالت أحسنت قد نجوت » أنت الانسان فى هذا العالم قد أطلقت 
سراحك وحررت الآخرين بسببك » ولن أقتل أحدا بعد فقد عفوت عن 
جميع رجال العالم حبًا فيك, ويعد ذاك سقت أهل القافلة من الماء. والآن 
فالغرض من هذه الحكاية هو المعنى » ويمكنك أن تجلى المعنى نفسه فى 
صورة أخرى إلا مع المقلدين الذين يفهمون القصة على ظاهرها ومن 
الصعب الحديث معهم فلا يمكنهم فهم المعنى نفسه فى مثال مختلف أو 
حكاية أخرى . 
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فصل 


قال الولوی : قیل لتاج الدين القبانی هؤلاء العلماء يدخلون فینا 
ویزیلون اعتقاد الناس فى الطریق إلى الله . قال : لا » إنهم یدخلون بینتا 
ولا پزیلون اعتقادنا وإلاً حاشاهم أن ینتسبوا إلينا كمثل کلب یطوق 
بطوق ذهبی ظنًا أنه بهذا الطوق لن یسمی کلب صيد . إن الصيد أمر معين 
فيه سواء كان فى عنقه طوق ذهبى أو صوفی , وكذاك هذا العالم فليس 
عالمًا Gall‏ والعمامة » وإنما العلم فضل فى ذاته لا يختلف لو كان فى 
قباء أو عباء ؛ وعلى عهد الرسول - .ركه - كان المنافقون يقصدون 
إفساد طريق الدين فكانوا يرتدون ثياب الصلاة حتى يوهنوا التقليد 
والاسوة فى سلوك الدین ؛ لأنهم عجزوا أن یجعلوا آنفسهم مسلمین والا 
ما طعن آفرنجی أو يهودى فى الدين وما نزل فیهم + فویل لمصن © 
gual‏ هم عن صلاتهم ساهوت (2) الُذين هم يراءون 4 [ سورة الاعون : الآية 
؛.ه] والقول الكلى هو ذاك التنور والتأهل بالنور ۰ فإن عدمت الآدمية 
فاطلب الآدمية » هذا هو المقصود وما خلاه تطويل وحين يزيد ترييش 
الكلام نسى القصود منه . 

كان بقال يحب امرأة فأخذ يرسل مع جاريتها رسائل كثيرة مفادها 
أننى بهذه الحال وتلك الحال وعاشق واحترق ولا أشعر براحة وأعانى 
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الأمرين وكنت البارحة فى هم وألم وحدث لى كذا قبل البارحة » وأخذ 
يروى على مسامع الجارية قصصا كثيرة فأتت الجارية سيديها « وقالت : 
البقال يقرئك السلام » ويقول تعالى حتى أفعل بك كذا كذا قالت بكل هذه 
البساطة ؟ قالت : قد أطال الكلام لكن قصده ما قلته لك ؛ فالأصل هو 
المقصود وما عداه صداع . ۱ 
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فصل 


قال : تقاتل ليلك ونهارك » وتطلب تهذيب أخلاق زوجتك » وتطهر 
نجاسة امرأتك بنفسك « وتطهر نفسك فيها » والأفضل أن تطهرها فى 
ذاتك » فهذب نفسك بها » واذهب إليها pling‏ بما تقوله هی ولو كان 
كلامها عندك محالاً . وخلّ الغيرة مع أنها صفة الرجال ؛ لأن صفات 
سيئة تظهر فيك بسبب هذه الصفة ولأجل هذا العنی قال الرسول .يه : 
( لا رهبانية فى الإسلام ) سلوك الرهبان الخلوة ولانفزال فى الجبال 
وهجر النساء وترك الدنيا فأبان الله- تعالى- طريقًا دقيقًا خفيًا للرسول 
وليس إلا الزواج بالنساء وتحمل جورهن وسماع تفاهاتهن وخرافاتهن 
وتعدیهن وتهذیب النقوس بهن واك gl‏ خلق عظیم 4 [ سورة القلم : الآية 6] 
أن تحمل جور النساء والصبر علیهن شأنه شأن فرك نجاسة التحمل 
بهن فتحسن أخلاقه بسيب تحمله وتسوء أخلاقهن بسبب تعديهن 
وتجاوزهن » فإذا علمت هذا فطهر نفسك واعتبرهن مغسلة ثياب تطهر 
بهن قذاراتك فتتطهر ذاتك » وإذا لم تقدر على نفسك فقرر مع نفسك 
بالعقل أن تفترض أنه ليس بينك وبينها زواج وما هی الا معشوقة بغى , 
وكلما غلبتك شهوتك قصدتها , ويهذه الطريقة تدفع عن نفسك الحمية 
والحسند والغيرة إلى أن يحصل لك فيما بعد هذا الافتراض لذة المجاهدة 
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والتحمل , وتظهر لك حالات بسبب خرافاتهن فتغدو بدون أن تفترض 
ذاك الافتراض مریدا للتحمل والجاهدة والرضا بالظلم ؛ لأنك ترى نفعك 
كامنة فى هذا الجهاد . وفى أن الرسول - بجت - رجم مع صحابته من 
غراة فقال أقرعوا الطبل قسوف نبيت الليلة بظاهر المدينة وندخلها غدا » 
فقيل له وما سبب ذلك يا رسول الّه؟ قال ريما ترون نساعکم مجتمعات 
مع رجال غرباء فتتالمون وتثور الفتنة . فلم يسمع ذاك أحد الصحابة 
ودخل المدينة فوجد امرأته مع غريب . فهذا إذن هو طريق الرسول وهو 
وجوب المعاناة فى دفع الغيرة والحمية ومشقة الإنفاق على الزوجة 
وكسوتها وتجرع آلام كثيرة حتى يتضح لك العالم المحمدى . أما طريق 
يسى  —‏ - فهو مجاهدة الخلوة وكبت الشهوة وطريق محمد - 
Se‏ - معاناة جور المرأة وإيلامها وإيذاء الناس ؛ فإذا عجزت عن 
سلوك طريق محمد - بيه - فاسلك طريق عيسى حتى لا تحرم من 
هذا وذاك . ولو كان بك من الصفاء ما يجعلك تتحمل كثيرًا من الصفعات 
و لا ترى ثمرة أو نتيجة لصبرك وتحملك أو كنت تؤمن بالغيب ويما أمروك 
وخبروك به » فاصبر على مثل هذا الأمر حتى ينفرج لك نتيجة ما أخبرت 
عنه » وسترى کم سيصيبك من الغنائم والكنوز والخيرات بسيب صيرك 
على هذه المكارة » ولو لم تظهر لك ثمارها وقت صبرك عليها بل ستنال 
أعظم مما كنت تطمع فيه وتأمل . كلامى هذا إذا لم يكن له أثر هذه 
الساعة , فلسوف يؤثر بعد فترة حين تزيد حنكة عظيم الاثر . والمرأة 
وهذا العالم يستويان فنهما متساويان شنت أم أبيت » ولن يتخلى 
أحدهما عن طبيعته ‏ بل ؛ فهما لا يؤثر فيهما كلام بل يزيدان به سوءًا 
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فتابط مثلاً وغیفا من الخيز وامتعه عن الناس وقل إنك لن تعطى آحدا 
منه شيا » ولن تظهره على أحد ولو كان الخبز ملقى به على الأبواب 
وتعافه الكلاب لكثرة الخبز ورخصه لكن إن توليت منعه عن الناس لرغيته 
وتعلقت به واسترضتك أو شنعت عليك لنيله لأنك تمنعه عنهم وتخقيه . 
رغبة الناس تفوق الحد فى خبز أخفيته ole‏ وبالغت وأكدت فى منعه 
عنهم وعدم إظهاره لهم ؛ لأن الإنسان حريص على ما منم ؛ وكلما أمرت 
زوجتك بالتخفى والاستتار زادت هی رغبة فى الظهور وزاد الناس 
إلحاحًا فى رؤيتها بسبب تخفيها , وأنت بهذا تزيد الدافع والرغبة فى 
كلا الطرفين « وتعتقد أنك بذلك تعمل ما فيه الصلاح وما تفعله هو عين 
الفساد إلا إذا كانت أصيلة الدخيلة وتأبى من ذاتها أن تفعل الشر 
فلسوف تمضى وفق طيعها الخير وأخلاقها القويمة سواء منعتها أى لم 
تمنعها فليطمئن قلبك ولا تنزعج . أما إذا كانت على النقيض من ذلك 
فلسوف تمضى على نفس ما بدخيلتها من الشر » ولن يزيدها منعك لها 
الا رغبة فيما تقصده . 

هؤلاء الناس يقولون رأينا ( شمس الدين التبريزى ) رأيناه يا 
مولانا . يا أختاه Qui‏ رأيته ؟ إحداهن والتى لا ترى الجمل وهو فوق 
سطح دارها تقول رأيت ثقب الإبرة وأدخلت الخيط منه . قد أفكهونى 
بحکایاتهم هذه .مايثير ضحکی ما يفعله شخصان : امرأة زنجية 
تصبغ أظافرها باللون الاسود » ورجل أعمى أخرج رأسه من النافذة 
ليرى « والناس كهذين . البواطن العمياء والدواخل الكمهاء تخرج 
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استحسانها أو نكرانها ؟ عند العاقل بستوی الائتان ؛ لأن الاثنين كليهما 
لم يريا Gat‏ . وكلاهما يهزل . لا بد من البصيرة ثم النظر والتبصر بعد 
ذلك ؛ فإذا حصلت البصيرة تحقق للميصر ما يمكن لأى مبصر بلوغه . 
فى العالم كثرة من الأولياء البصرین والواصلين » وفيه أولياء آخرون 
وراء‌هم يقال لهم ( مستورو (Gall‏ ۰ ويتضرع الأولياء الأولون إلى الله 
- سبحانه وتعالى - لكى يظهر لهم واحدًا من أوليائه المستورين فلن 
يظهر لهم مالم يرغبوا حقًا فى ظهوره ؛ فرغم أن عيونهم مبصرة فإنهم 
عاجزون عن الرؤية . إن العاهرات الباغيات لا يستطيع أحد الوصول 
إليهن مالم يكن جديرًا بهن « وكذلك من بهم التبصر أنى لهم رؤية 
مستورى الحق بدون إرادة متهم » وإدراك هذا الأمر ليس بالأمر السهل . 
عجز الملائكة رغم قولهم «إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 [ سورة 
البقرة : الاية ۲۰ ] أى نحن عاشقون روحانیون ونور محض وهم آدمیون 
مفسدون سافکون وکل هذا من أجل أن بقشعر جسد. الانسان وینتبه إلى 
ذاته ؛ فهولاء الملائك الروحانیون الذين ليس لهم مال أو جاه أو حجاب 
وهم نور محض غذاؤهم جمال الله والعشق المحض بعیدو النظر حادو 
البصر كانوا بين الإنكار والاقرار لكى يتيقظ الإنسان ویصحو فمن هو 
وما قدر علمه ولو أشع عليه نور وظهر به ذوق فليشكر الله كثيرًا على أنه 
ما كان GY‏ بما ظهر له . 

هذه الرة تتحدثون عن شمس الدین سوف تشعرون بسعادة غامرة ؛ 
GY‏ صاری سفينة وجود الرء هو اعتقاده ؛ فإذا وجد الصاری ساقته 
الریح إلى مکان عظیم » وإذا لم یوجد ضاع الکلام هباء . جمیل ألا 
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يكون بين العاشق والمعشوق تكلف . فهذا التكلف لا يكون إلا مع الأغيار 
. حرام على العاشق كل شىء ماعدا العشق . كنت أقضى بهذا الحديث 
العظیم , ولكنه كان فى غير موضعه » ولا بد من الاجتهاد فى الحفر 
وشق الجداول للوصول إلى حوض القلب ‏ إلا أن القوم ملولون أو 
المتحدث ملول ويتذرع بالحجج وإلا فإن هذا المتحدث الذى لا يخرج القوم 
عن ملالتهم لا يساوى کثیرا لا يمكن القول لأحد آبدا إن العاشق دليل 
على جمال المعشوق ,ولا يمكن مطلقًا غرس دليل فى قلب العاشق يدل 
على بعض العشوق ٠‏ إذن فعلم أن الدليل هنا ليس مدار الأمر بل يتوجب 
وجود طالب العشق ‏ ولو بالغنا فما حازت هذه المبالغة فى حق العاشق , 
كما أننا ترى أن مريد العنی بذل نفسه من أجل صورة الشيخ قائلاً : 

( يا من نقشك أحلى من ألف معنى ) ؛ لأن كل مريد يطلع على 
الشيخ ينتفض أولاً بسبب المعنى ويغدى بحاجة إلى الشيخ . 

سال يهاء الدين : إن المريد لا ينبعث من معناه من أجل صورة 
الشيخ بل ينبعث من معناه من أجل معنى الشيخ . قال : يجب ألا يكون 
الأمر كهذا ؛ لأنه لو كان هكذا لكان هناك شيخان ؛ فلا بد إذن من 
الاجتهاد فى أن تحصل نورًا بداخلك حتى تنجى من نار هذه القلاقل 
وتأمن إن من حصل مثل هذا النور فى طريقه وفحواه . إن أحوال العالم 
التى تتعلق بالحياة الدنيا مثل المنصب والإمارة والوزارة تشع فى داخله 
مثل برق يومض على نفس الوتيرة ؛ فأحوال عالم الغيب من خشية الله 
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والشوق إلى alle‏ الأولياء يومض فى دخيلة أهل الدنيا وتمضى كبرق › 
لكن Gall Lai‏ تحركوا بكليتهم إلى الله ٠‏ وتوجهوا إلى الحق وانشغلوا به 
واستهلكوا فيه » ورغبات الدنيا عندهم مثل شهوة العينين تلمع لكن لا 
تدوم وتمضى » وأهل الدنيا على النقيض منهم أمام أحوال الآخرة . 
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قال شريف محترق : 
ذاك المنعم القسدس المستغنى عن العالم 
هو کل الروح وعن الروح مستغنٍ 
وكل شىء اصاط بهوهمك 
هوقبتهوعن مستفن 
هذا الشعر فاضح كثيرًا وليس مدح الله أو مدح الشاعر » أيها 
الرجيل كيف راق لك وجرى بذوقك أن الله عنك مستغن ؟ هذا هو خطاب 
الأعداء وليس خطاب الأحباء » GY‏ العدو هو الذى يقول Gi‏ منك فارغ 
وعنك مستغن . فانظر إلى هذا المسلم العاشق المتحمس الذى يخاطب 
الله وهو فى حالة الذوق والمشاهدة لمعشوقه أنه عنه مستغن مثاله كمثل 
دلاك جلس فى الحمام ويقول إن السلطان مستغن عنى أنا الدلاك وفرغ 
وفرغ من كل الدلاكين من أين لهذا الدلاك الحقير هذا النوق وان الملك 
استغنى عنه ؟! أجل هذا هى نفس كلام الدلاك حين يقول كنت فوق سقف 
الحمام فمر السلطان فألقيت عليه السلام فأمعن فئ النظر وتركنى ولا 
يزال ينظر فی . هذا الكلام الذى يمنح ذاك الدلاك ذوفًا ومشاهدة خاصة 
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أن الملك استغنى عن الدلاكين . فكيف يكون هذا مدحا للملك ؟ وأى ذوق 
يمنحه للدلاك كل شىء أحاط به ؟ وهمك أيها الحقير كيف سيمر بوهمك 
غير أن الرجال فى غنى عن وهمك وخيالك ولو حكيت لهم عن وهمك 
فسوف يملونك ويتهربون منك ؟ فأى وهم لا يستغنى عنه الله ؟!إن آية 
الاستفناء نزلت فى حق الكفار » فحاشا أن تكون هی خطاب المؤمنين 
اعلم أيها الحقير أنه لا استغناء ثابت إلا إذا حدثت لك حالة تسناوی 
شيئًا فلا يستغنى عنك بقدر عزتك. كان شيخ الحى يقول إن الرؤية Yel‏ 
ومن بعدها الحوار والكلام كالسلطان يراه الجميع ولكن الخاص منهم هو 
من يتحدث معه . قال مولانا هو كلام معوج وفاضح ومعكوس ؛ OF‏ 
موسى عليه السلام خاطب الله - تعالى - وخاطبه ثم طلب رؤيته بعد 
ذاك ٠‏ وكان مقام الكلام لوسی ومقام الرؤية لمحمد - A‏ - فكيف 
يستقيم هذا القول » وکیف يكون ؟ ْ 

| قال أحدهم لولانا شمس الدين التبريزى - قدس الله سره - قد 
أثبت بالدليل القاطع وجود الله . فقال فى اليوم التالى مولانا شمس 
الدين : نزلت الملائكة وهی تدعو لذاك الرجل قائلة : الحمد لله قد أثبت 
وجود ربنا مد الله فى عمره Gl‏ لم يقصر فى حق العالمين . أيها الرجيل 
الله ثابت ولا ينبغى لإثباته دليل وإذا كان يمكنك فعل فثبت أنت نفسك 
لديه فى مرتبة ومقام وإلا فهى ثابت بدون دليل > Oly‏ من شيء لا يسح 
بحمده 4 [ سورة الإسراء : الآية 44 ] . لا شك أن الفقهاء أذكياء ويرون فى 
فنهم رؤية دقيقة » لكنهم أقاموا بينهم وبين الآخرة جدارًا بسبب نظامهم 
( يجوز ولا يجوز ) فإذا لم يكن ذاك الجدار حجابًا لهم فلن يقرأ هذا 
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الفقه أو الجدار وسيتعطل أمره . ونظير هذا ما قاله مولانا الكبير - 
قدس الله سره - ان الآخرة تشبه بحرا والدنيا تماثل الزبد » وأراد الله 
- عز وجل - أن يعمر الزبد فأدبر قوم عن البحر من أجل تعمير الزبد » 
فإذا لم ينشغلوا بعملهم هذا أفنى الناس بعضهم بعضا فيلزم هذا الزبد 
بسبب هذا ee‏ 
إقامة هذه الخيمة فيقول أحدهم إذا لم أفتل الحبال فكيف تسقيتم الخيمة 
. وقال آخر : إذا لم أصنع الأوتاد ؛ فبای ستعقد الحبال » ويعلم الجميع 
أنهم عبيد لذلك الملك الذى سيجلس بداخل الخيمة وسیتفر غ بمعشوقه › 
إذن فلو ترك لطلب الوزارة النساج نسجه لعرى الناس فمنح ذوق فى 
قیامه بعمله حتى رضى به » إذن خلق هؤلاء القوم من أجل نظام عالم 
الزبد » وخلق العالم من أجل نظامهم ؛ لكن السعيد هو من خلق العالم 
من أجل نظامه وليس من خلق من أجل نظام العالم . إذن فكل واحد 
يمنحه الله تعالى الرضا والسعادة فى إتمام عمله فيظل يقوم يتفس 
عمله ولو عمر آلاف السنين ويزيد عشقه لعمله هذا كل يوم وتتولد له 
فی حرفته هذه دقائق ق فیسعد بها ویلتذ Oly p‏ من شيء ال یسب 
بحمده € [ سورة الاسراء : الآية ٤٤‏ ] لصانع الحبال تسبیح ؛ وللنجار 
تسبيم آخر نين يصنع عمدان الشيعة واصاتع SOM‏ تسبح oil‏ 
وللنساج الذى ينسج الخيمة تسبيح مختلف « وللأولياء الذين يجلسون 
داخل الخيمة ويتفرجون ويسعدون ويلتذون تسبيح آخر . 
هؤلاء الناس الذين يأتون إلينا أن صمتنا ملوا وغضبوا » وإن قلنا 
.ما يحب أن Gab‏ بهم Lille‏ نحن » فيذهبون ويشنعون علينا بأنه ملنا 
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ویهرب هنا . كيف ديرب الوقود من القدر الا القدر؟ فهی التی تهرب حين 
یضیق صبرها . إذن فهروب الوقود والنار ليس هروا بل لأنه حين رأی 
نفسه ضعیقا فانه يبتعد عن القدر . إذن فقی الحق أن القدر تهرب على 
کل حال . إذن فهروينا هو هروبهم ونحن مرأة ۰ فان ظهر فیهم هروب 
ظهر فینا فنحن نهرب من آجلهم والمرآة هى ما يرى الرائی فیها نفسه 
فإن رأونا للومین فتلك هى ملالتهم ؛ لأنْ الملل صفة الضعف » والضعف 
لا يطيق الملل « ولیس له هنا مجال . 

حدث آننی كنت آتواضم فى الحمام کثیرا للشیخ صلاح الدین 
فکان الشیخ یظهر فى القابل لتواضعی تواضعا کبیر] » فشکوت من 
ذاك فخطر ببالی أننى آتجاوز soll‏ فى احترامی وتواضعی , والاولی أن 
يكون التواضع بالتدریج فى البداية تمسح على يده ثم على قدمیه شينًا 
فشيئًا بحيث تبلغ به ألا يظهر ويتبدى » وكان هو قد تعود ذاك التواضع 
فلا يجب إزعاجه وجعله يعوض طاعتى طاعة منه إلى بما أنك جعلته 
یالف ذام التواضع بالتدريج » وينبغى أن نسلك مع العداوة نفس التدرج 
مع الحبة والتصرف خطوة خطوة فتبدأ أولاً بالتدرج فى نصح العدى ؛ 
فإذا لم یسم تضربه فإذا لم يسمع طردته . يقول تعالى ل فعظوهن 
واهجروهن ن في المضاجع واضربوهن € [ سورة النساء : الآية ۲۶ ] وأمور 
العالم تمضی بهذا النحو . ألا ترى الصلح والحبة للربيع إن دفثّا يظهر 
فى البداية قليلاً قليلاً ثم يزيد الدف» وانظر أيضًا فى الشجر كيف تنمو 
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بالتدريج » ثم تظهر البراعم » ثم يحمل الاحمال من أوراقها وثمارها ؟ 
والمتدروشون والمتصوفون يأخذون كل شىء ثم یفقدون كل شىء 
لديهم.إذن كل من تعجل فى آمور الدنيا والآخرة وبالغ فى بداية الأمر ما 
تيسر له هذا الأمر . ونفس السيرة فى رياضة النفس ومجاهدتها قد 
ذكروهاء فإذا كان المريد فى بدايته یاکل أرغفة كثيرة من الخبز فعليه أن 
يقلل كل يوم منها جزءًا بالتدرج فلا تمضى سنة أو اثنتان حتى یاکل 
نصف ما كان يأكله فيقلل بحيث لا يظهر على جسمه هذا التقليل وكذلك 
العبادة والخلوة والطاعة والصلاة « فإذا لم يكن يؤدى الصلاة نهائيًا فإنه 
إن دخل طريق الحق قام بأداء الصلوات الخمس فى البداية ثم يأخذ فى 
زيادتها إلى ما لا نهاية . 


12] 


فصل“ 


الأصل أن يحفظ ابن الجاويش حفظ الغيب فى حق الشيخ صلاح 
الدين نحتی ريما ينفعه ويندفع منه هذه الظلمات والغشاوة . هذا ابن 
الجاويش ما يقول فى نفسه إن الخلق والناس تركوا بلادهم وآباءعهم 
وأمهاتهم وأهلهم وقرابتهم وسافروا من الهند إلى السند وعملوا الزرابيل 
من الحديد حتى تقطعت ريما يلتقون رخلاً له رائحة من ذاك العالم » وكم 
٠‏ من أناس ما توافى هذه الحسرة وما فازوا وما التقوا بمثل هذا الرجل 
فأنت قد التقيت فى بيتك حاضرا مثل هذا الرجل وتتولى عنه ؟ ما هذا إلا 
بلاء عظيم وغفلة » هو كان ينصحنى فى حق شيخ المشايخ صلاح الحق 
والدين خلد الله ملكه » dil‏ رجل كبير عظيم وفى وجهه ظاهر . وأقل 
الأشياء من يوم أن جثت فى خدمة مولانا ما سمعته یوما یسمی اسمكم 
الا سيدنا ومولانا وربنا قط ما jad‏ هذه العبادة يومًا من الأيام . أليس 
أن أغراضه الفاسدة حجبته عن هذا ؟ واليوم يقول عن الشيخ صلاح 
الدين إنه ما أساء فى حق الشيخ صلاح الدين من إساءة غير أنه يراه 


)1( هذا الفصل نقل بنصنه العربى مع قليل من التصحيح للمترجم . 
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يقع فى الجب فيقول له لا تقع فى الجب لشفقته له على سائر الناس وهو 
يكره تلك الشفقة ؛ لأنك إذا فعلت شيئًا لا يرضى لصلاح الدين كنت فى 
قهره ؛ فإذا كنت فى قهره كيف تنجلى بل كلما رحت تغشى وتسود من 
دخان جهنم فينصحك ويقول لك لا تسكن فى قهرى وانتقل من دار قهرى 
وغضبى إلى دار لطفى ورحمتی ؛ لأنك إذا فعلت شيئًا يرضينى دخلت 
فى دار محبتى ولطفى فمتى ينجلى فؤادك ويصير نوارنیا . هو ينصحك 
لأجل عرضك وخيرك » وأنت تأخذ تلك الشفقة والنصيحة من Ue‏ وغرض . 
ماذا يكون لمثل ذلك الرجل معك غرض أو عداوة ؟ أليس لأنك إذا حصل 
لك ذوق مامن خمر حرام أو حشيش أو من سماع أو من سيب من 
الأسباب فتلك الساعة ترضى على كل عدو وتعفى عنهم وتميل أن تلثم 
أرجلهم وأيديهم ؟! والكافر والمؤمن فى تلك الساعة فى نظرك شىء واحد ؛ 
فالشيخ صلاح الدين هو أصل هذا الذوق وأبحر الذوق عنده كيف يكون 
له مع أحد بغض وغرض ؟ معاذ الله » وإنما يقول هذا من الشفقة 
والمرحمة فى حق العبيد وإلا كذلك ؛ فأى غرض يكون له مع هؤلاء 
الجرذان والضفادع ؟ من يكون له ذلك الملك وتلك العظمة ؛ فکیف يساوى 
هؤلاء المساكين ؟ أليس أن ماء الحياة قالوا إنها فى الظلمة ؟ والظلمة 
هی جسم الأولياء وماء الحياة فيهم ولا تقدر أن تلتقى بماء الحياة إلا فى 
الظلمة , فان كنت تكره هذه الظلمة وتنفر منها كيف يصل إليك ماء 
الحياة ؟ أليس أنك إذا طلبت أن تتعلم الخنوثة من المخنثين أى القحوية 
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من القحاب ما تقدر أن تتعلم ذلك إلا بعد أن تتحمل ألف مكروه وضرب 
وما هو خلاف إرادتك حتى تفوز بما تريد ؟ كيف وأن ترد تحصيل حياة 
باقية سرمدية وهى مقام الأنبياء والأولياء ولا يجىء إليك مكروه ولا تترك 
بعض ما عندك كيف يصير هذا لك يحكم عليك الشيخ مثلما حكم به 
المشايخ الأولون من أنك تترك المرأة والاولاد والمال والمنصب ؛ إذ كانوا 
يحكمون عليه ويقولون اترك امرأتك حتى نأخذها » وكانوا يتحملون ذلك 
وأنتم إذا نصحكم بشىء يصير لكم ما لا تتحملون ( وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خيركم ). أى شىء يقوله هؤلاء الناس الذين قد غلب عليهم 
العمى والجهل ما يتأملون فى أن الشخص إذا عشق حبيبة أو امرأة 
كيف يتصنع ويتذلل ويهدى المال حتى يخدعها يبذل مجهوده لكى يحصل 
تطييب قلبها . ليلاً ونهارا لا يمل من هذا ويمل من غير هذا ؛ فمحبة 
الشيخ ومحبة الله أتكون أقل من هذا وأدنى ؟ إن من سمع من الشيخ 
حكمًا أو نصيحة أو إرشادًا فيعرض ويترك الشيخ فعلم أنه ليس بعاشق 
ولا طالب hye‏ كان عاشقًا وطالبا لتحمل أضعاف ما قلنا وكان على قلبه 
ألذ من العسل والسكر . 


فصل 


قال ( مولانا ) يجب الرحيل إلى توقات لأنها دافئة » ومع أن 
أنطاكية دافئة لكن أغلب قاطينها من الروم وهم لا يفهمون كلامنا مع أن 
بين الروم من يفهم . كنت bei Lay‏ جماعة وفيهم جماعة من الكافرين 
فكانوا يجهشون بالبكاء أثناء الوعظ ويغلبهم الذوق والوجد فسالنی 
أحدهم ماذا يفهمون , وماذا يعرفون ؟ إن مثل هذا الكلام لا يفهمه من 
المسلمين الخواص غير واحد من الألف . ماذا فهموا حتى إنهم أخذوا 
فى البكاء ؟ قال لا يلزم أن يفهموا حرفية هذا الكلام ويكفيهم أن یفهموا 
أصله » وفى النهاية هم معترفون بوحدانية الله ويأن الله هو الخالق 
والرازق Mags‏ هو صفة الله وذكره إذن ؛ فكلهم يحصل لهم الاضطراب 
والشوق والذوق إذا سمعوا هذا الحديث ؛ لأن رائحة معشوقهم ومطلويهم 
تفوح منه . لو اختلفت الطرق لكن المقصود واحد . ألا ترى أن الطرق 
إلى الكعبة كثيرة فيسلك البعض طريقه من الروم وغيرهم من الشام 
وغيرهم من بلاد العجم وآخرون من الصين وغيرهم من البحر وآخرون 
من الهند واليمن ؟ فإذا نظرت فى الطرق تجد اختلافا عظيما وتفاوتا 
شديدًا » لكن حين تنظر إلى القصود فالكل متفق ومتوحد . والجميع من 
الداخل متفقون على الكعبة ويدواخلهم ارتباط وعشق ومحبة عظيمة 
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للكعبة فعندها لا یتسم المجال للخلاف وتعلقهم ذلك ليس هو الكفر ولا 
الإيمان أى أن ذاك التعلق لا يشويه اختلاف الطرق الذى قلنا فإذا 
وصلوا الكعبة انتهى ذاك الجدال والحرب والخلاف الذى كانوا يبدونه 
أثناء الطريق ۰ فكان هذا يقول لذلك أنت على الباطل والكفر ويبدى ذلك 
لهذا نفس الرأى فإذا بلغوا الكعبة بات واضحا لهم أن الجدال كان فى 
الطرق وإن مقصودهم هو شىء واحد كمثال الكأس لى تفخ فيها روح 
لصار عبدًا لصانع الکنس وتعشقه » لکن الواقع أن هذه الکأس مصنوعة ؛ 
فبعض الناس يقولون يجب وضعها هكذا فوق المائدة وغيرهم يقولون لا 
بد من غسل باطنها › وآخرون يقولون بل يجب غسلها من الخارج › 
وآخرون يقولون بوجوب غسلها كلها ويقول غير أولئك جميعا لا يجب 
غسلها ؛ فالاختلاف ناشب فى هذه الأمور لكن الجميع متفقون على أن 
للکاس GEILE‏ وصانعا » وأنها لم تخلق من غير شىء » ولا يختلف على 
هذا الأمر اثنان . والأمر نفسه مع الناس هم محبون للحق تعالى 
بدواخلهم وبواطنهم ويطلبونه ويحتاجون إليه وينتظرون متوقعين كل شىء 
منه هو » ولا يعتقدون بغيره قادرًا ومتصرفًا . وهذا المعنى ليس كفرًا 
وليس إيمانا وليس له مسمی وهو فى الباطن , لكنه حين يجرى من 
الباطن نحو قناة للسان ماء ذاك المعنى ويتجمد ويصير ULES‏ وعبارة 
يحق عليه اسم الكفر أو الإيمان والشر أو الخير كالنباتات تنبت من 
الأرض ليس لها صورة فى البداية وحين تخرج إلى هذا العالم تبدى فى 
أول الأمر لطيفة رقيقة ويبيض لونها » وكلما تقدمت خطوة فى هذا العالم 
وأقبلت إلى الحياة غلظت وتكثفت واكتسبت لوا آخر . وحين يجالس 
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المؤمن الكافر ولا يقول آحدهما كلمة فهما نظيران متساويان ؛ لأنه لا 
مؤاخذة على الأقکار « والباطن alle‏ حر ؛ GY‏ الأفكار لطيفة ولا يمكن 
الحكم عليها ( نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ) والحق تعالى 
هو الذى يخلق تلك الأفكار فيك وأنت عاجز عن دفعها عن نفسك ولو 
بالغت فى الجهاد والسعى . إذن يقال إن الله تعالى لا يحتاج إلى ذريعة 

وآلة . ألا ترى أنه حين يخلق فيك تلك التصورات والأفكار يخلقها بلا Ui‏ 
أو واسطة أو قلم أو لون . تلك الأفكار ما هی إلا طيور هوائية وغزلان 
برية لا يحل لك بيعها شرعًا إلا بعد أن تأسرها وتحبسها فى أقفاص ؛ 
لأنها تخرج ما دامت بالباطن ؛ فهى بلا اسم وصفة ولا يمكن الحكم 
عليها لا بالكقر ولا بالإسلام . لا يقول قاض أبدا إنك اعترفت فى داخلك 
بكذا أو بعت كذا أو تعال واحلف أنك لم تفكر هذا الفكر فى باطنك Ye‏ 
يقول هذا لأنه ليس لأحد حكم على الباطن . الأفكار طيور هوائية فإن 
دخلت فى العبارة فيمكن آنذاك الحكم عليها بالكفر أو الإسلام وبالشر أو 
الخير كما أن للأجسام عاًا فإن للتصورات عانًا وللتخيلات عا 
وللتوهمات le‏ » والحق تعالى وراء كافة هذه العوالم لا هو بالداخل ولا 
بالخارج . فانظر فى تصريفات الحق أو فى هذه المتتصورات التى 
يصورقا بلا كيف أو حالة أو قلم أو آلة . لو شققت الصدور وطلبت هذا 
ULSI!‏ أو التصور وشرحت اللحم فلن تجد بها تلك الأفكار » لن تجدها 
فى الدم ولا فى العروق ولا بأعلى ولا بأسقل ولن تجدها فى Gi‏ جارحة ؛ 
فهى عديمة الجهة والكيف والشبه « ولن تجدها Cash‏ بالخارج ؛ إذن فبما 
أن تصريفاته فى هذه التصورات بهذا الحد من اللطف من عدم الصفة 
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فانظر إليه وهى خالق كل هذه التصورات كيف أنه بلا شبيه وصفة وكم 
هو لطيف . ويقدر كثافة الإجسام بالنسبة لمعانى الأشخاص فهذه العانی 
اللطيفة التى بلا كيف وشبه كثيفة بالنسبة إلى لطف بارئ الأجسام 
والصور : 

لو أجليت تلك الروح القدس من وراء الأحجبة 

لاعتبرت عقول البشر وأرواحهم آبدانا 

إن الحق تعالى لا يسعه عالم هذه التصورات ولا أى عالم ؛ لأنه لو 
وسعه عالم التصورات للزم أن يحيط به المصور , إذن فهو ليس خالق التصورات . 
إذن علم أنه أعلى من كل العوالم ۳ لد" صدق الله رسولهالرژیا بالق 
الجميع سندخل الكعبة » والبعض یقول إن شاء الله سندخلها . وهؤلاء 
الذين یستثنون هم العاشقون ؛ لأن العاشق لایری نفسه فوق الأمر ولا 
مختارا بل يعد العشوق هو المالك للامور فیقول لو آراد العشوق سوف 
نأتى الكعبة . والسجد الحرام عند أهل الظاهر هو تلك الكعبة التی 
يذهب إليها الناس وعند العاشقین والخواص السجد الحرام هو وصال 
الحق فيقولون لو اراد الحق قنسوف تضله وتشرف بلقاقه , لكن قول 
العشوق ( إن شاء الله ) فهو تفسير خاطئ؛ كمثل حكاية الغريب التى لا 
بد من غريب مثله لیسمعها ويصدقها . ولله she‏ معشوقون ومحبوبون » 
والحق تعالى يطلبهم ويصنع لهم كل ما يجب للعشاق ويحققه من أجلهم 
بحيث إذا قال العاشق إن شاء الله ستصل الحق تعالى فيجيبه الحق 
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تعالی إن شاء الله . ولو أطلنا الشرح فى ذلك سوف يفقد الأولياء 
. الواصلون أصل الموضوع » فکیف يمكن شرح مثل هذه الأسرار 
والأحوال إلى الناس ؟! توقف القلم هنا وتحطم رأسه . إن مَنْ لا يرى 
الجمل وهو یعتلی النارة أنى له أن يرى شعرة فى فمه ؟ ولتعد إلى 
حكايتنا الأولى » إن العاشقين يقولون إن شاء الله ؛ أى يعلقون دخولهم 
بالمشيئة فإن أراد العشوق دخلوا الكعبة , هؤلاء هم الغرقى فى الحق لا 
يرون هناك غيره ويحرم عليهم التفكير فى غيره وأى محل للغير ؛ فإذا لم 
يفن الغير ونجح ذاته فلن يسع المعشوق ذاك المكان ( ليس فى الدار غير 
الله ديار ) . وقوله تعالى ( صدق رسوله الرؤيا ) ؛ فهذه الرؤيا هی رؤد 
العالم منام ‏ ویتبدی تفسيره فى الآخرة كما ترى فى المنام نك تركب 
جوادك وتبلغ مرادك ؛ فأى نسبة بين الجواد والمراد أو حين ترى أنك 
أعطيت دراهم وتفسير ذاك أنك ستسمع کلام ما من عالم.» قکیف 
يشبه الدرهم بالكلام أو ترى أنك علقت بمشتقة . فإنك تصبح رئيس 
جماعة وأى شبه بين المشنقة والرئاسة , كذاك أحوال العالم فهى كما 
قلنا منام ( الدنيا کحلم النائم ) ينقلب تعبيرها فى الآخرة بحيث لا 
تشبهها , ولن يعبرها غير المعبر الإلهى ؛ لأن كل شىء مكشوف عليه 
شان البستانى حين يدخل بستانه ينظر فى الأشجار فيحكم بدون أن 
ترى ما فيها من ثمار أن هذا نخل وذاك تبن وتلك رمان وهذا كمثرى 
وذاك تفاح ؛ لأنه تعلم هذا الفن فلا حاجة للقيامة للعشاق حتى يفهم 
التعبير والتأويل ويدرك مفهوم تلك الرؤيا ؛ فقد رأى فى السايق أى 
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مفهوم ونتيجة لها رؤية البستانى الذى يعلم مسبقا ثمرة ذاك القصن ما 
ستكون . كل أشياء العالم من المال والمرأة والكسوة تطلب لغیرها ولا 
تطلب لذاتها . لا ترى أنك لو كان معك مائة ألف درهم وأنت pile‏ ولا 
تجد خبرًا فلن تستطيع أن تطعم أو تتغذى بهذه الدارهم ؟! والنساء هن 
للانجاب وقضاء الشهوة والكسوة لدفع البرد » وكذاك جميع الأشياء 
بالتسسلسل حتى تصل إلى الحق جل جلاله الذى هو مطلوب لذاته 
ومحيوب من أجله هو لا شىء آخر Lag.‏ أنه هو وراء الجميع وفوق 
الجميع وأشرف من الجميع وألطف من الجميع فكيف يطلب لمن هو أدنى 
منه ؟! إذن ( إليه المنتهى ) فإذا وصلوا إليه فقد وصلوا إلى المطلوب 
الكلى ولیس وراءه شىء أو بعده ممر . ونفس الآدمى فى هذه هى محل 
شبهة وإشكال ولا يمكن قط إزالة الشبهة والإشكال عنها إلا إذا عشقت 
زال عنها الشبهة والإشعكال ( حبك للشىء يعمى ویصم ) ۰ لا لم 
يسجد إبليس لادم وعصی ربه قائلاً ( خلقتني من نار وخلقته من 
طين » [ سورة الآعراف : الآية ۱۲ ] فكيف يسجد العالی إلى الدانی » 
قلعنه الله لهذا الإثم والقابلة ومجادلة الله وطرد » فقال یارب أنت الذی 
قدرت كل ما حدث وکان الفتنة من إرادتك ثم لعنتنی وطردتنی . ولا طرد 
الله آدم من الجنة قال له يا آدم لما آخذتك وزجرتك بسبب ذنبك فلم لم 
تجادلنى وكان لك حجة لم تقلها وهى أنه كل شىء منك ياربى وكل ما 
يجرى بالعالم هو بإرادتك ولا يقع ما لا تريد وهذه حجة صادقة مبينة 
حقة ؛ فلماذا لم تحتج بها ؟ قال رپ كنت أعلمها إلا أننى لم أترك الأدب 
فى حضرتك » ولم يدعنى عشقك أن أحتج عليك . 
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قال : هذا الشرع مشرع , مثاله ديوان الملك به أحكام الملك من 
الأمر والنهى والعقاب والعدل وإنصاف الخاصة والعامة ولا يمكن حصر 
أحكام الديوان الملكى وهی عظيمة قيمة ومفيدة كثيرًا ويقوم العالم بها . 
أما أحوال الدراويش والفقراء فهى مصاحبتهم الملك وفرق عظيم بين علم 
الفقهاء يعطى كل فقيه نفقته بقدر استعداده يعطى أحدهم عشرة أنصبة 
وغيره عشرين وثالث ثلاثين » ونحن بدورنا نقول لكل شخص بقدره وقدر 
استعداده كما قيل ( aK‏ الناس على قدر عقولهم ) . 


فصل 


كل إنسان يشيد هذه العمارة بنية فيه إما لإظهار كرمه أو لأجل 
شهرته أو بهدف ثواب » وقصد الحق تعالى هو رفع مرتبة أوليائه وتعظيم 
ترباتهم ومقابرهم » وهم فى غنى عن تعظيم ذواتهم ؛ لأنهم معظمون فى 
أنفسهم والسراج لو وضع على مرتقع فإنما لأجل الآخرين وليس لأجله 
GY‏ منير فى كل مكان علا أو سفل » إلا أنه يريد أن يصل نوره الآخرين 
كهذه الشمس بكبد السماء » ولو كان بأسفلها تبقى شمسًا على حالها , 
لكن العالم يحلك . إذن فكونها بأعلى السماء ليس من أجلها هى وإنما 
للآخرين . النتيجة هی أنهم منزهون عن العلو والدنو وتعظيم الناس 
وخالون من ذلك إذا ظهرت لك ذرة ذوق ولمحة من لطف العالم الآخر فإنك 
تنفر تلك اللحظة من العلى والدنى والرئاسة والسيادة حتى من نفسك التى 
هى أقرب إليك من كل شىء وتنسى كل ذلك ؛ فما بالك بهؤلاء الذين هم 
منجم ذاك النور والذوق ومعدنهما وأصلها . إنهم لا يتقيدون بالعالى 
والدانى » ولا يقخرون إلا بالحق ‏ والحق مستغن عن العالى والدانى . 
shally‏ والدنى هما لنا نحن الذين لنا رؤوس وأرجل « قال الرسول A‏ 
(لا تفضلونی على يونس بن متى بأن كان عروجه فى بطن الحوت 
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وعروجى كان فى السماء إلى العرش ) ؛ لان الله تعالى ليس بالأعلى ولا 
بالأدنى وتجليه بالأعلى هى نفسه بالأدنى ويالعرش هو نفسه ببطن الحوت ؛ 
لأنه منزه عن العلو والدنى والجميع otic‏ واحد .کثیر من الناس هم الذين 
يعملون أعمالاً مختلفة وليس غرضهم غير شىء واحد , لكن مقصود 
Gall‏ شىء آخر مختلف.آراد الحق جل جلاله أن يظهر دين محمد - 
بكم - على الدين US‏ ويبقى حتى أبد الدهر » وانظر کم من 
التفسيرات وضعت للقرآن ويلغت عشرات المجلدات ولا يغرض أصحابها 
إلا إلى إظهار فضلهم ؛ فهذا الزمخشرى استعمل فى كشافه كثرة من 
قائق النحو Lally‏ والعبارة الفصيحة لإظهار فضله حتى يتحقق 
المقتصود وهى تعظيم الإسلام . إذن فيجميع الخلق تقوم بعمل الحق 
ولس رقن الك in‏ رک ر الحق أن تعمر الدنيا 
فينشغل الناس بشهواتهم واشتهاء النساء من أجل لذاتهم حتى لا ينقطع 
النسل كما يزعمون من أجل مصلحتهم ولذتهم فيبقى زرعهم سبب قوام 
العالم . إذن فهم فى الحقيقة يقومون بطاعة الحق إلا أنهم لا ينتوون نية 
مقصود الحق . كذاك يشيدون المساجد وينفقون عليها نفقات طائلة فى 
أبوابها وجدرانها وأسقفها إلا لأنها تحوى القيلة والقبلة هى المقصودة 
والمعظة برغم أنهم لم يقصدوا لها بالنفقات . وعظمة أولياء الله لا تكمن 
فى صورهم إى والله » بل إن عظمتهم ورفعتهم قائمة فى أنها بلا كيف 
أو طور . هذا الدرهم هو أعلى النقود قيمة وعلوه من ناحية المعنى وليس 
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من Gab‏ الصورة » فلو فرض أنك وضعت الدرهم على السقف والذهب 
باسفل الدار ؛ فالذهب بالقطع هو الأعلى على كل حال والذهب يفوق 
الدرهم » واللعل والدر يعلوان الذهب سواء كانا بالأعلى أو بالأسفل , 
وكذلك النخالة بأعلى الفربال والدقيق هو الذى يهبطه للأسفل والعلو 
بالقطع للدقيق ولو كان انحدر للأسفل إذن فعلو الدقيق ليس ينبتى على 
الصورة . وفى alle‏ العانی كل من كان داخله الجوهر فهو الأعلى على 
كل حال . 
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فصل 


Jas‏ إنسان فقال مولانا إنه محبوب ومتواضع بسبب جوهرة 
كفصن إذا كثرت ثمارة مال وإذا عدم الثمر ارتفع کالاسفندار » وإذا 
كثرت الثمار عن حدها نصبت للغصن العمدان حتى لا يسقط بالكلية . 
وكان الرسول - SEL‏ - عظيم التواضع لأن ثمار العالم جميعًا من 
أولها وآخرها تجمعت فيه فلا جرم أن كان أكثر الجميع تواضعا وقيل(ما 
سبق رسول الله أحد بالسلام ) ؛ لان الرسول - يدم - كان يبادر 
بالسلام من ULE‏ تواضعه » ولو افترض أنه لم يسبق بالسلام لكان 
متواضعًا أيضًا ولكان سابقًا فى السلام ؛ لأنهم تعلموا السلام منه 
وسمعوه dis‏ وکل مالدى الأولين والآخرين من تمسكه هو وهم ظله ولو 
سبق أحد ظله فى الدار فهو السايق فى الحقيقة ولو كان ظله هو السابق 
فى الصورة ؛ GY‏ الظل الأسبق منه هو فرع له وأخلاق الرسول - ميم - 
من التواضع وغيره ليست وليدة اليوم بل كانت فى ذاك الوقت التى كانت 
فيه فى ذرات آدم . كانت هذه الذرات فى أجزائه بعضها منيرًا والآخر 
نصف منير والثالث مظلم . وتبدى حینثذ ذرات الرسول - SB‏ - فى 
آدم أصفى وأنقى وأنور بنقس نورها وضونها السابقين . ينظر البعض 
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إلى البداية وينظر غيرهم إلى النهاية فمن ينظر إلى الآخرة هم الأعزاء 
والكبار » GY‏ نظرهم على العاقبة والآخرة » ومن يلحظ البداية هم 
الخواص يقولون ما الحاجة إلى النظر إلى الآخرة . إن القمح إذا زرع 
فى البداية لن يثمر شعیرا فى النهاية وما غرس شعيرًا فى الأول لن يثمر 
قمحا فى العاقبة ۰ إذن فهم ناظرون إلى الأول . وجماعة ثالثة هم 
الاخص لا ينظرون إلى البداية ولا النهاية ولا يذكرون الأول والآخر هم 
غرقى فى الحق . وجماعة رابعة هم غارقون فى الدنيا ولا ينظرون إلى 
البداية أى النهاية من غاية غفلتهم وهم علف جهنم . إذن فعلمنا أن 
محمدا - لدم - كان هو الأصل ( لولاك ما خلفت الأفلاك ) . وكل 
شىء كائن من الشرف والتواضع والمقامات العليا هو من عطائه وظله 
لأنه ظهر منه .كذلك كل من سبق بالسلام فسبقه بسيب ظل العقل ؛ لأن 
العقل أظله بظله مع أنه ليس للعقل ظل » لكن له ظل بلا ظل كما أن 
للسعنی وجودا بدون وجود , وإذا لم يكن الآدمى مستظلاً بظل العقل 
لتعطلت جميع جوارحه عن العمل ؛ فما بطشت يده ولا سارت قدماه ولا 
أبصرت عيناه ولا سمعت أذتاه ؛ )15 فبظل العقل تقوم الأعضاء بعملها 
على خير وجه وأليق . وفى الحقيقة فكل هذه الأعمال تتحقق بالعقل وما 
الجوارح إلا آلات . إن الرسول - بي - إنسان عظيم وخليفة الوقت 
وهو كالعقل الكل وعقول الخلق كأعضائه وكل ما تفعله فبظله , وإذا صدر 
عنهم عوج فالعوج oi‏ منهم هم ؛ OY‏ هذا العقل الكل قد رفع ظله عنهم 
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كإنسان به جنّة إذا بدأ أعماله الجنونية وصدرت عنه أعمال مشينة بات 
للجميع معلومًا أن عقله زايله والعقل لا يلقى بظله عليه وأنه ابتعد عن 
ظل العقل وإعاذته . العقل من جنس الملائكة ؛ فمع أن للملك صورة 
وجناحين وريشا وليس هذا للعقل لكنهما فى الحقيقة شىء واحد ويفعلان 
فعلاً واحدا ولهما طبع واحد لا يجب النظر إليه بالصورة بما أنهما 
يفعلان فعلاً واحدًا فى الحقيقة فمثلاً لو أذيت صورة الملائكة لصاروا 
جميعا عقلاً وما بقى الريش والأجنحة ؛ فتعلم إذن أنهم عقل لكنه مجسم 
. ویسمون بالعقل الجسم كما يشكلون من الشمع طائرًا له ريش 
وجناحان لكنه لا يخرج عن کونه شمعا ألا ترى أنك لوى أذبته لتحول 
جناحاه وأعضاؤه إلى شمع وما بقى منه عضى ؟! فنعلم إذن أنه هى نقس 
ذاك الشمع والطائر الصاغ من الشمع هو نفس ذاك الشمم لكنه اتخذ 
شكلاً مجسمًا إلا أنه شمع . كذاك الج هو نفس هذا الماء ولهذا إن ذاب 
عاد إلى الماء لكن قبل أن يصبح الاء LAB‏ لم يكن أحد يمكنه الإمساك به 
بكفيه لكن لما تحول ثلجا أمكن إمساكه ووضعه فى حجر الثوب ولا يقرق 
بينهما إلا هذا الفرق » لكن الثلج هو نفس هذا الماء وهما شىء واحد , 
كذاك أحوال الآدمى فقد أتى بجناح ملاك وعقد بذيل حمار على أمل أن 
یصبح الحمار بنور الملاك وصحبته ملاكًا GY‏ من الممكن أن یغدو ملاكًا : 


كان لعيسى جناح من العقل فحلق فوق الفلك 
ولو كان لحماره نصف جناح ما بقى فى حماريته 
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وأى عجب فى أن يغدى الحمار آدميًا ؟ إن الله على كل شىء قدير 
هذا الطقل حين يولد يكون أسوأ من الحمار يمد يده إلى النجاسة 
ويضعها فى فيه ليلعقها فتضربه dal‏ وتمنعه من ذاك » لكن فى الحمار 
نوع من التمییز ؛ فحین یبول یفتح ما بين قدمیه حتی ۷ بتقطر عليه بوله . 
فکما أن اله تعالی جعل الطفل الذی هو أسوأ من الحمار آدمیا ؛ فهو 
قادر على أنه یجعل الحمار آدميًا ولا عجب sind‏ الله لا عجب من أى 
شىء يوم القيامة تنطق کل جوارح الانسان كل منها على حدة » اليد 
والرجل والجلد . ويتأول الفلاسفة هذا النطق بأن اليد حين GEE‏ 
فبواسطة علامة أو أثر علیها يظهر عليها تحل محل الكلام كجرح أو دمل 
يحدث لليد فيمكن القول إن اليد تنطق وتخبر بأنها أصيبت باحتراق حتى 
غدت بشکلها ذاك أو بجرح أو سواد فيقال آنذاك إن اليد تتكلم وتخبر 
بان سكيئًا طعنتها أو احتكت بانية سوداء . وكلام اليد وبقية الجوارح 
على هذا النحو . ويقول السنة : حاشا وكلا بل إن هذه اليد والقدم 
تنطقان GIS‏ محسوسا كما ينطق اللسان وفى يوم القيامة ينكر الرجل 
أنه سرق فتنطق يده بلسان فصيح : بلی سرقت ومددتنى للسرقة فيتجه 
ذاك الرجل, إلى جوارحه التى نطقت ويقول لها إنها لم تكن تنطق من قبل 
فكيف تنطق اليوم tat}‏ الله لذي أنطق کل شيء © [ سورة قصلت : 
الآية ۲۱] » وينطق الله تعالى الأبواب والجدران والطوب والحجر فكذاك 
أنطقنا كما ينطق لسانك وما هو إلا قطعة من اللحم GU‏ يدك ما أنا الا 
قطعة من اللحم مثله والمعقول أن ما حدث منه كثير لا يبدو مستحيلا » 
ولى أن اللسان عند الحق ماهى إلا وسيلة فلما أمره بالكلام تكلم وينطق 
لكل أمر وحكم يحكم به تعالى . 


إن الكلام يأتى على قدر الآدمى » وكلامنا مثل الماء يجريه أمير الماء 
أو المتحكم فى الرى حسبما يرى » أنّى للماء أن يعرف أى وجهة أو سهل 
يسوقه أمير الماء أى إلى أى مزرعة قثاء أى كرنب أى بصل أم إلى بستان . 
ما أعلمه هو إن الماء إذا كثر وزاد فهناك أراض عطشة كثيرة » وإذا قل 
اعلم أنه الارض التى تنتظره قليلة كحديقة صغيرة أو روضة ضيقة 
( يلقن الحكمة على لسان الواعظين بقدر المستمعين ) أنا صانع أحذية 
لدى الجلد كثير لكنى لا أقطع منه وأحيك إلا بقدر القدم الحتذية : 

أنا ظل شخصه وبقدره وقامتى على قدر قامته 

فى الأرض دويبة تعيش تحت طياتها وفى أكناف الظلام وليس لها 
عينان أو أذنان لأنها فى غنية عنهما فى مقامها ذاك فلماذا تُعطى اليصر 
والسمع وهی لا تحتاج الیهما .ذلك ليس GY‏ أدوات السمع والبصر عند 
الله قليلة أو بسيب البخل تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا » إلا لأنه یعطی 
الشىء بقدر الحاجة إليه ؛ GY‏ لو عطاه بدون احتياج له كان Ue‏ على 
المعطى واقتضت حكمة الحق ولطفه وكرمه أن ترفع العبء عمن لا 
يحتاجه . وللتمثيل إن أدوات النجار من القدوم والمنشار والمبرد وغيرها 
حين تعطيها للخياط تصبح Coe‏ عليه . لأنه لن يقوم بالخياطة مستخدما 
إياها . إذن يعطى الله الشىء للحاجة إليه وحسب وكشان الدود فى 
حشايا الأرض وتحيا فى الظلام ولا تؤثر غيره ترى خلقًا قانعين 
وراضين بظلمة هذا العالم ولا يحتاج إلى الآخرة ولا تشتاق إلى رؤية الله 
فبم تفيدهم عين البصيرة ‏ وإذن الفهم وأمور هذا العالم تتحقق بهذه 
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العين والأذن التى لهم » وكيف یمنحون البصيرة وهم لا يعزمون بلوغ 
الآخرة وهی لا تفيدهم شيئًا : 
حتى لا تظن أن السالكين غير موجودين 
وأن الكاملين صفة وهم بدون صفة غير موجودين 
فظنك منشؤه أنك لست محرم الأسرار 
وتظن أن الآخرين مغلك غير موجودين 
إذن فهذا العالم قائم بالغفلة ‏ وإذا لم تكن هذه الغفلة ما بقى هذا 
العالم . أما الشوق إلى الله والسكر والوجد فهو معمار ذاك العالم ؛ فلو 
ظهر كل ذاك العالم بالكلية لاتجهنا إليه وبقينا فيه , لكن الحق تعالى 
يريد أن نبقى هنا بالدنيا لكى يقوم العالمان ؛ لهذا نصب ربی بيتين هما 
الغفلة واليقظة حتى يظل البيتان كلاهما معمورين . 
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فصل 


قال إن تلطفك وسعيك وأنواع التربية التى تقوم بها جهر! وخفية 
تستحق الشكر والتعظيم » ومع ذلك ألتمس عذر التقصير › وهذا ليس 
من باب الكبر فى الظاهر أو أننى أجهل حق pall‏ الذى يستحقه فى 
القول والعمل » ولكن علمت من عقيدتك الطاهرة أنك تفعل ذلك لك خالصا 
وأنا أدع ذلك لله الذى يتقبل الأعذار » ولو أننى أنشغل بذلك العذر وأفعله 
بلسان الإكرام والدح» فإن بعض ذلك يكون Gal‏ يبتغى Gall‏ منحك إياه 
ومكافأتك عليه ؛ GY‏ أنوا ع هذا التواضع وطلب العذر والمدح هو عمل من 
حظ الدنياء ولا أن المعاناة فى الدنيا مثل بذل المال والجاه » والذى 
يجازى عليه الله سبحانه ؛ لهذا السبب لا أطلب العذر فإن ابتغاء الدنيا فى 
طلب العذر؛ لأنه لا يؤكل مال وهو مطلوب لغيره , كما أنه يُشترى الجواد 
والجارية والغلام بالأموال « وتطلب المناصب حتى يمدح الأشخاص ويثنى 
علیهم, إذن أن الدنيا هى التى فيها إن يقال إن هذا عظيم ومحترم 
ويثنون عليه ويمدحونه . 

وكان الشيخ النساج البخارى رجلا عظيمًا وصوقيًا « وكان يأتى 
إليه العلماء والعظماء . وكانوا يركعون أمامه أثناء زيارتهم له, وكان 
الشيخ أميًا » وكانوا يريدون أن يستمعوا منه تفسير القرآن والأحاديث 


145 


حتى يقول لهم معناهاء فكانوا يترجمون الآيات ويبدأ هى فى تفسير ذلك 
وتحلیله, وكان يقول : إن الرسول يه قال هذه الآية فى المقام كذا , 
وأن أحوال ذلك المقام هو كذا » وكان یبین ذلك المقام وطرقه وعروجه . 
وذات يوم كان يمدح علوى القاضى الشهير على عمله فقال : ( إنه 
لا يوجد مثل هذا القاضى فى Ll‏ وأنه لا يرتشى ٠‏ وأنه يعدل بين 
الناس دون محاياة ودون ميل إلى طرف دون الآخر). وقال إن هذا الذى 
تقوله من أنه لا يرتشى أمر كذب ؛ فأنت رجل علوى من ذرية الرسول 
به وتمدحه وتثنى عليه ( بانه لا يرتشى ) فاية رشوة أفضل من هذا 
الذى تحكيه عنه . وكان يقول شيخ الإسلام الترمذى : ( إن للسيد برهان 
الدين - قدس الله سره - كلمات فى التحقيق طيبة» من ذلك ما تذكره 
re ee‏ فقال sai‏ الأفراد أنت تخبرنا ولا 
تسوق حدیثا عنه, قال إن له Gi‏ ومجاهدة وعلمًا قال فلماذا لا تخبرنا 
بذلك ولا تحكى لنا من ذلك العلم ( أصله ) فنقوله نحن بدورناء فتحدث 
أنت عن ذلك » فليس هم تلك الدنيا واحدا بالنسبة لجميع الأفراد ؛ 
فالبعض جاء إلى الدنيا لأكل الطعام والبعض الآخر يريد مشاهدة هذا 
الطعام فيتعلمون هذا الحديث » وهذا الحديث مثل العروس والجارية التى 
يشترونها JUL‏ لكى يبيعونها ؛ فای مهر يدفعه كتلك الجارية وأى 
Sal‏ ا ا أن لذة تلك التاجر فى البيع فإنه عنين :)٩‏ 


(۱) العنين : هو الرجل الذى لا يستطيع أن يجامع المرأة . ( المترجم ) 
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إذ إنه يشترى الجارية لكى يبيعها وليس لهذا الرجل رجولة ؛ إذ انه 
يشترى الجارية لا يحتفظ بها. 

والخنث مَنْ وقع فى يده سيف هندى خاص وأخذه لكى يبيعه أو 
کان يقع فى يده قوس بهلوانى ويريد بیعه . ولا أن هذا الشخص ليس له 
ساعد لكى يشد وتر هذا القوس فهو ليس له استعداد للوتر » وهو إذن 

شق للمال . 

ومثلما يبيعه » يشترى المخنث أيضنًا بقيمة ذلك الزينة من أصباغ 
ووسم . فأى شىء سينقعك (والعجيب عندما يبيعه فأى شىء أفضل من 
ذلك يريده ) وقد أدركت أنه مهما فهمت فقد ابتعدت عن الفهم الصحيح . 

وفهم هذا الأمر بدون إدراك هو نفسه بلاء ومصيبة ويجب التحرر 
من ذلك القهم حتى تصبح Gab‏ : 

فأنت تقول إننى ملأت القربة من البحر » وإن قربتی تتسع للبحر 
وهذا محال . الخلاصة لو أنك تقول إن قربتى قد ضاعت فى البحر فهذا 
أفضل, والأصل أن العقل طيب جدًا ومرغوب , وهو الذى يأتى بك على 
باب الملك ؛ فإذا وصلت بابه تحرر من العقل فان هذا الوقت للعقل 
خسارة. فإذا وصلت له سلم نقسك له » فليس هناك جدال أو نقاش , 
فمثلاً أنت ترید لباسًا چیدا لكى تحيك منه عباءة أو جبة ؛ فالعقل 
یصطحبك إلى الخیاط وحتی هذا الوقت هذا بحمد للفعل أن یأتی بك إلى 
الخیاط » ویجب التخلص من هذا العقل بعد ذلك وأن تترك نفسك إلى 
الفیّاط, وذلك مثل الریض الذی يأتى به العقل إلى الطبیب فإذا ما 
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وصك, لا يهتم بالفعل ويسلم نفسه إلى الطبيب تماما فيستمع إلى 
تضرعاتك الأصحاب » وذلك الشخص الذى يمتلك الشىء الجوهر كامن 
فیه, وفى النهاية بين قطيع الجمال جمل ثمل وهذا واضح من عينيه 
وسلوكه وحركاته p‏ سيماهم في وجوههم من أثر السجود یه [ سورة الفتع : 
الآية ]۲٩‏ . وبقدر ما يتغذى جذر الشجرة يظهر فوقها الأغصان والأوراق 
والشمار. وتلك التى لا تتغذی تذبل وتموت وهذه الجلبة العالية التى 
يثيرونها أساسها یفهم من طبيعة الحديث ومن خلال الإشارات مثل 
شخص وسيط قرأ US‏ عديدة . 

مثل كلمة سمعها وقرأ شرحها فأدرك من مسالة واحدة الأصول 
والمسائل الأخرى وهو يقدم بالتنبيهات على ذلك الحديث › أى أننى أفهم 
ما وراء هذه الأشياء وأراها , وهذا الذى تحملت الآلام فى سبيله 
وأوصلت الليل بالنهار فيه ۰ وجدت الكنوز فى li‏ نشرح لك صدرك 4¢ 
[ سورة الشرح : الآية ١‏ ] . 

وشرح القلوب لا نهاية له, فإذا قرأ الشخص ذلك الشرح فهم من 
الرموز الکثیر, وذلك الشخص المبتدئ الذى يفهم فقط اللفظ Chal‏ دون 
سواه. فإنه یعلم من الحديث بقدر ما يستمع إليه ( ولا أنه لم يجشم 
نفسه معاناة فإنه لن يستخرج الحكمة ؛ OY‏ من يعانى ويجعل الحكمة 
غذاءه, فإنه یفوص فيهاء فإذا قال عجبا فذلك GY‏ لم يفهم الحديث ؟ ) . 
والإجابة عن هذا Line.‏ ولاذا لم تجشم نفسك المعاناة ؟ ! فذلك 


الشخص الذى لم يمنحك قوة الاستماع لم يمنح حديث الداعية . 
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جوهر ووقت السحر قال سيده له : هات طشوت الحمام لكى تذهب الیه, 
فأخذ الغلام يصلى فى مسجد فى طريق المصطفى - 4 - مع 
الصحابة ( رضوان الله عليهم ) » قال الفلام أيها السيد خذ هذا 
ذهب إلى المسجد وانتهت الصلاة خرج الرسول والصحابة ويقى الغلام 
وحده فى المسجد وكان السيد ينتظر الخادم على أحر من الجمر وراح 
تجاوز الحدء فتوجه السيد إلى المسجد مباشرة حتى يرى ما الموضوع 
فلم ير سوى حذاء وشخص واحد ولم يتحرك الشخص وفى النهاية قال : 
تدخل هو نفس الشخص الذى لا تراه والإنسان عاشق دائمًا للشىء 
الذى لم يره ولم يسمعه ولم يفهمه ‏ وبینما هو يطلبه ليل نهار وأنا عبد 
هنا فان القلاسفة منکرون للرؤية ؛ لأنهم يقولون إذا رأيت شيئًا ممکنا 
فإنك تزهد فيه وتمله . 

ويقول أهل السنة إن الحق قد يبدى فى لون واحد وهى فى الحقيقة 
يبدو فى كل لحظة مائة لون ظ كل يوم هو في OLS‏ 44 [ سورة الرحمن : 
الآية ۲4] ولو تجلى مائة ألف مرة فإنه لا يبقى فى صورة واحدة » وفى 
النهاية ترى فى هذا الوقت الحق فى كل لحظة مختلقا فى كل آثاره 
وأفعاله . ولا يبقى فعله فى فعل واحد» ففى السعادة يكون التجلى 
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مختلفًا وفى وقت البكاء يكون التجلى مختلفًا » ووقت الخوف يكون كذلك 
التجلى مختلقا » ووقت الرجاء يكون التجلى مختلفًا , ولا أن أفعال الحق 
وتجلى أفعاله وآثاره مختلفة ولا تأتى على وتيرة واحدة. فان تجلى ذاته 
يكون مثل أفعاله . فقسها على هذا النحو وأنت جزء من قدرة الحق , 
وأنك تتشكل فى اللحظة الواحدة ألف مرة. ولست على قرار واحد. 
ويعض العباد يذهب للحق O as‏ 

من Gall‏ ويجدون فى القرآن الحق ويعلمون أنه هو الذى أرسله : 
نحن نَزْلنَا الذكر ون له حافظون # [ سورة الحجر : الآية *] . 

ويقول المفسرون إن فى الحق قرآنا وأنه خير , ولكننا وضعنا فيك 
خوفرا أو طلبا وتَشوكًا »وانتا حافطون Why «dll‏ لا تضیعه فتحط 
جملة البلاه‌ات على رأسك, جاء رجل إلى الرسول A‏ وقال : ( إنى 
أحبك » قال تعقل ماذا تقول وکررها ثانية (نی أحبك قال تعقل ماذا تقول , 
قال إنى أحبك قال الان اثبت فسوف أقتلك بيدك واحسرتاه عليك) » قال 
رجل فى عصر المصطفى SB‏ : لا أريد هذا الدين .. والله لا أريد هذا 
الدين لأننى قد جئت فى دينك ولم أسترح يومًا فقد ذهب مالى وزوجتى 
ولم يبق لی ولدء وخارت قوتى ولم تبق لی شهوة. قال حاشا لله إن ديننا 
حيثما ذهب لا يعود # لا یمسه الا المطهروت © [ سورة الواقعة : الآية [v4‏ 
مثل المعشوق ( طالا بقيت فيك شعره من حبك له فإنه لا يظهر لك حتى 
لا تحظى بوصله ) ولا يسمح لك بذلك» فتضيق تماما من نفسك والعالم . 
وتتخذ من نفسك عدوا حتى يصلك الحبیب, والآن فإن ديننا يستقر فى 
ذلك القلب المتصل بالله ولا يجب أن ینفصل عنه أو يفرط فيه . وقد قال 


150 


الرسول - AS‏ - فى ذلك أنك لن تستريح وستحزن ؛ إذ إن الحزن 
استفراغ من تلك السعادات, أولاً وطالما أنه تبقى فى معدتك شىء من 
ذلك لا يقدمون لك شيئًا حتى SS‏ ووقت الاستفراغ فإن الشخص لا 
یاکل شيئًا حتى تخلو معدته عن طريق الاستفراغ للطعام الذى أكله . 
فاصبر ولا تبالى فان الحزن استفراغ وهو يحدث بعد الاستفراغ من 
السعادة فلا يكون هناك حزن من وراء ذلك: فان الوردة التى ليس لها 
شوك لا تصلح للخمر . 

وأخيرًا فإنك تطلب فى الدنيا ليل نهار الفراغ والراحة » وأن 
الحصول على ذلك ليس ممكنًا » ومع هذا فإنك لا تمكث لحظة واحدة دون 
طلب ؛ إذ إن الراحة التى تجدها فى هذه الدنيا مثل برق يومض سريعا 
ولا يستقرء وذكك البرق زاخر بالطر والبرد والمحن» وعلى سبيل المثال 
عزم شخص التوجه إلى ( إنطاكية ( لكنه يذهب إلى ( قيصرية ) ويأمل 
أن يصل إلى إنطاكية ولا يمل السعى مع أنه ليس من الممكن أن يصل 
إلى إنطاكية من خلال هذا الطريق إلا أنه يذهب عن طريق إنطاكية على 
الرغم من أنه أعرج وضعيف أنطاكية لكنه يصل Leash‏ طالا أن نهاية 
الطريق هذاء وطالما أن أمر الدنيا لا يتيسر دون معاناة فكذلك أیضا أمر 
الآخرة لا يدرك دون معاناةء فاهتم بالآخرة حتى لا تضيع منك. فأنت 
تقول يا محمد م خذ دينى فأنا لا أستريح بينما لا يحرر ديننا أحد 
من القيود طالا لم يصل إلى مقصوده وهدفه . 

يقال إن معلما فقيرا قد ارتدى دراعة فريدة من الکتان فى فصل 
الشتاء فبدا مثل دب جرفه السيل فى المناطق الجبلية وأخفى رأسه فى 
الماء فرأى الأطفال ظهره فقالوا للأستاذ : أيها الأستاذ إن فراعك الجلدی 
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قد سقط فى الماء وسيتسبب فى البرودة لك فأمسكه فبحث الأستاذ عن 
سبب البرودة حتى يمسك بالفراء. واصطدم دب حاد المخالب بالأستاذ » 
فأصبح الأستاذ أسير الدب فى ell‏ فصاح الأطفال قائلين: أيها 
الأستاذ تمسك بالفراء وإن لم تستطع اتركه وتعال أنت قال الأستاذ أنا 
أترك الفراء . 

ولكن الفراء لن يتركنى ۰ فماذا أفعل ؟ ومتى يتركك الاشتياق للحق 
وهنا موضع الشكر؛ وليس الأمر بأيدينا ولكن بيد الحق.مثل الطفل لا 
يرضع فى الصغر سوى لبن الام» ولم يتركه الحق تعالى قط, وكم أتى به 
إلى تناول الطعام واللهو وأتى به من عالم الرحم إلى مقام العقل, وهكذا 
فإن الحق لم يترك هذا الطفل إلى ذلك العالم أو إلى ثدى الأم وهو ينبهك 
أن هذا كان طفلاً ولم يكن شيئًا ( فعجبت من قوم يجرون إلى الجنة 
بالسلاسل والأغلال خذوه فغلوه ثم النعیم صلوه ثم الوصال صلوه ثم 
الجمال صلوه ثم الكمال صلوه ) ومثل ذلك الصيادين لا يجذبون السمكة 
دفعة dual,‏ فإذا أمسكت السنارة فى الحلقوم تترك حتى يسيل دمها 
وتضعف ويتركونها ثانية ويجذبونها حتى تضعف ثانية وهكذا تفعل 
سنارة العشق فى آمال الإنسان ؛ إن إن الحق تعالی يشده بالتدريج حتى 
تضعف قواه وتسيل دماء الباطل وتخور تلك القوى فيه Cah‏ فشيئًا . 
allly «‏ يقبض ویبصط وإليه ترجعون 4 [ سورة البقرة : الآية ۲4۰] » وهذا 
هو إيمان العامة, أما إيمان الخاصة فهو, لا إله إلا هو وذلك HS‏ يرى 
شخص فى المنام أنه أصبح ملكًا وجلس على العرش وقد اصطقى حول 
العلماء والحراس والأمراء وهو يقول لنفسه أنا الملك ولا يوجد ملك غيرى 
ويقول هذا فى النام فإذا استيقظ ولم ير أحدا فى البيت سوى نفسه, 
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فإنه يقول حينئذ لا يوجد غيرى » والآن فان العين المستيقظة ترى هذا 
بينما لا يمكن أن ترى العين النائمة هذا » وهذا الأمر ليس من وظيفتها . 

وت كل طائفة الطائفة الأخرى فيقولون نحن الحق ولنا الوحى 
وأن هؤلاء على باطل, ويقول أولئك نفس الكلام » وهكذا تتبادل الاتهام 
تا وسبعون مق ثم با يتفق الجميع فيقولون ليس للجميع وحى . 

يتفق الجميع على عدمية الوحىء ومن جملة ذلك يتفق يتفق الجميع على 

pe‏ والآن يجب أن يكون المؤمن كيس ومميرًا « وليعلم أن المؤمن 
كيس ممیز فطن عاقل » وأن الإيمان هو التمييز والإدراك . 

إن هولاء الذين لا يعرفون كثيرون » وأن أولئك الذين يعلمون قليلون 
« ولو شغلنا بهذا فإننا سوف نصبح متميزين بين أولئك الذين يجهلون 
ولا يملكون الجوهر ويين أولئك الذين يملكون» قال إن هؤلاء الذين 
يجهلون على الرغم من أنهم كثيرون .. ولكن إذا علمت القليل فقد علمت كل 
شىء » مثلما إذا علمت حفنة القمح فقد علمت مخازن العالم» ولو تذوقت 
قطعة سکر فقد تذوقت مائة لون من الحلوی فمعرفة السکر هنا فى 
السكرء فإذا ale‏ شخص ما السکر فقد أكل نوعا من السکرء lily‏ جهل 
السکر قريما GY‏ لهذا السکر نوعين . 

ولو تکرر هذا الحدیث لكم فإنكم لم تفهموا الدرس الأول إذن يجب 
تكرار هذا الحديث كل يوم » وقد كان هناك معلم ولديه طفل وظل يتعلم 
على يده ثلاثة أشهر » لكنه لم يتعلم شيئًا » وسرعان ما أن جاء والد 
الطفل وقال : إننا لم نقصر فى حقك ولو حدث أى تقصير فعلينا أن 
نتجاوز هذا التقصيرء قال المعلم لا لم يحدث منكم أى تقصير . ولكن 
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الطفل قد تعثر فاستدعاه وقال قل شيئًا فصمت قال الأب إنه لا يعرف 
ins‏ قال العلم أنت ترى أنه لم يتجاوز هذه المرحلة ولم يتعلم شیناء 
بينما Gi‏ أعلمه علمًا جدیدا, قال الحمد لله رب العالین, قلنا لا يوجد من 
ذلك وقد قلت النعمة والخبز. والخبز والنعمة لا نهاية لهما ۰ ولکن لا توجد 
شهية وقد شبع الضیوف. ويقال الحمد لله على هذا الخبز والنعمة ولم 
يبق شىء من نعم الدنيا GY‏ نعم الدنيا بلا شهية » لأنك لو أردت أن JSG‏ 
شينًا بالقوة مثل ذلك GY‏ الجماد لا يمتلك الروح التى تمنعه من عمل ذلك . 

وهذا يخالف النعمة الإلهية وهى حكمة الله سبحانه بالنسبة 
للانسان, فمن نعم الله على الكائن الحى أنه يشتهى ويحب ويرغب فى 
الشیء فيصبح هذا الشىء غذاءك » فإذا لم تشته الشىء وتميل إليهء لا 
يمكن أكله بالقوة ومن ثم تزهده . 

حكايات الكرامات : قال إنه يذهب فى يوم واحد أو لحظة واحدة 
إلى الكعبة , وهذا ليس آمرا عجيبًا بالنسبة للريح السموم - والكرامات 
أن تأتى بك من الحال الدنيا إلى الحال العلیا, وقد سافرت من هذا المكان 
إلى ذاك ومن الجهل إلى العقل ومن الجماد إلى الحياة ( رحلة الإنسان ) 
وقد كنت أول الأمر ترابا كنت جمادا فجیء بك إلى عالم النبات وساقرت 
من عالم النبات إلى عالم العلقة والمضغة ومن العلقة والمضغة إلى عالم 
الحيوان ثم سافرت من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان» وهذه هی 
الكرامات . 

وقد قرب عليك gall‏ تعالى مثل هذا السفر, ولم تكن تدرى أنك 
ستقطع كل هذا المنازل والطرق التى مررت بها . 
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ولم تكن تدرى من أى طريق جنت أو كيف جئت ؟ وجىء بك وسوف 
تنقل بعد ذلك إلى مائة عالم آخر مختلف فلا تنکر ذلك. ولو أخبرت بذلك 
فاقبله . 

وقد lege‏ عفر يت د بإناء مملوء بالسم فى هدية فقال لم هذه 
الهدية ؟ قالوا هذه الشخص الذی لا بری مصلحة فى قثله جهرا بل يحب 
قتله خفية ولو كان عدوا فلا يجب قتله بالسیف بل يجب قتله خفية ۰ فقال 
اعطونی السّم الذی لحضرتموه لى حتی آتجرعه ؛ إذ إن فى عداوة ولا 
يمكن أن یطولنی السیف البتّار, ولا پوجد فى العالم شخص آعدی لى 
منه, قالوا ليست هناك حاجة لكل هذاء فتجرع مرة واحدة وذرة من هذا 
تکفی وهذا كاف GU‏ آلف شخص فقالوا إن ذلك ليس عدوا لشخص 
واحد بل إنه عدو لألف ميت: وقد قضى على مائة آلف شخص راغ ذلك 
الإناء واحتساه مرة واحدة فأسلمت تلك الجماعة كلها التى كانت موجودة 
هناك « وقالوا إن دينك هو الدين الحق» فقال عمر لقد أسلمتم جمیعا 
ومازال هذا الكافر لم يسلم . . 

والآن فإن هدف عمر “BE‏ لم يكن ذلك الإيمانء إيمان العامة بل 
كان إيمان الصديقين , وكان هدفه هو إيمان الأنبياء والخاصة وعين 
اليقين وكان يتوقع ذلك وينتظره . 

وکما أن زئير الأسد() قد شاع فى أنحاء العالم وأن الناس قد 
توجهوا من أقصى البلاد إلى تلك العربية » وقد تجشموا مشقة سير عام 
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كامل لرؤية ذلك sacl‏ وقطعوا النازل » وعندما وصلوا إلى تلك العربية 
ورأوا الأسد من بعید» توقفوا ولم يستطيعوا أن يتقدموا أكثر oO‏ 
قالوا فى النهاية قطعتم كل هذه السافة , وذلك من أجل عشق 
الأسد ومن خصال هذا الأسد أنه کل من يتقدم مته يصيع شبن if‏ 
ذلك الأسد لا يؤذى fai‏ « بينما لو أن آحدا فزع وخاف فان الاسد 
يغضب منه ويقصد البعض قائلا : ماذا تظنون بى لقد تجشمت سير عام 
كامل والآن اقتربت من الأسد فلم هذا التوقف ؟ 

فتقدم خطوة أكثر فلا مجال للخوف هناء لو تقدمت خطوة واحدة» 
وقالوا لقد قطعنا كل تلك الخطوات ٠‏ وكانت كلها سهلة ولا نستطيع أن 
تخطوا نلك الخطوة. والآن فإن هدف عمر تبث - من ذلك الإيمان هو 
تلك الخطوة التی یخطوها الانسان فى حضور الأسد. وأن تلك الخطوة 
عظيمة ونادرة وهی ميسورة فقط على الخاصة والقربین » وأن ذلك 
الایمان هو یمان الأثبياء والرسل الذين یضحون بارواحهم والحبیب 
يهوى الحبیب ویعشقه ؛ GY‏ متاثر بالتفکیر فى الحبیپ, ly‏ یستمد 
الحياة منه فلا عجب أن یستمد الجنون() القوة من التقگیر نمی لیلی 
ویعیش يها . وأن هذه القوة وهذا التأثير بالنسبة للعاشق بسبب التفکیر 

فى امشوق وهو تفكير غير حقیقی رمته يستمد الحبيب لقو . 

وأى عجب لك للحبيب الحقيقى الذى يمنح قوتهء وأى مو هن للخيال 
فى حضوره وغيبته وذلك هو روح الحقائق(» ولا تظنوا أن العالم قائم 


)1( عاشق ليلى ( المترجم ) . 
(۲) الله جل شانه ( الترجم ) . 
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على الخيال:وانت تحبر هذا ااا خد و 
ورؤيتنا لهذا العالم أنه يتصف بمثات المعانى فقد يصيح عدمًا GL ay‏ ثم 
بعود tte‏ جديدًا 1 

وهذا العالم لا pris‏ ومنرّه عن الجدة والقدم وإنْ اتصفت فروعه 
بالق والجدة وزالله) محدث لهذه الفروع» والله منزه عن القدم والجدة. 
ولو أن مهندسا خطط بد بیتا وظن أن عرضه گذا وطوله کذا ( ویتصف 
,18( فلا تظنوا أن فناءه سیکون کذا ؛ GY‏ تلك الحقيقة تفوق الخيال 
وفرع هذا الخیال, أجل لو أن شخصا لیس مهندسًا ویتخیل مثل تلك 
الصورة للبیت. فسوف يقال عن ذلك إنه خیال . وسوف یقول الناس عن 
مثل هذا الشخص الذی لیس es‏ ولیس لدیه ale‏ : انك ذو خيال . 
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فصل 


قال الجراح السیحی, شرب عندى طائفة من أصحاب الشيخ صدر 
الدين وقالوا لى : لو كان عيسى هو الله كما تزعمون ونحن نعرف أن 
ذاك Ga‏ ونكتم وننكر من أجل المحافظة على الملة . 
نبيذ الشيطان الضال الذليل المذل المطرود من جانب الحق ؛ وكيف يجوز 
أن يكون شخص ضعیف يهرب من مكر اليهود من بقعة إلى بقعة 
وصورته أقل من الذراعين حافظًا السموات السبع تخانة كل سماء 
أرض خمسمائة عام » ويين كل أرض وأرض خمسمائة عام » وتحت 
العرش بحر عمقه هكذا ولله ملك ذاك البحر إلى كعبه وأضعاف هذاء 
كيف يعترف عقلك أن يكون مصرفها ومديرها أضعف الصور ثم قبل 
عيسى من كان خالق السموات والارض سبحانه عما يقول الظالون قال 
المسيحى :(ذهب التراب إلى التراب والطهر إلى الطهر). قال إذا كان 
روح عيسى هو الله فأين راح روحه ؟! وإنما يروح الروح إلى أصله 
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قال المسيحى نحن وجدناه هكذا فاتخذناه ملة » قلت أنت إذا وجدت 
وورثت من تركة أبيك ذهبًا وقلبا أسود فاسدا ما تبدله بذهب صحيح 
المعيار صافيًا عن الغل والغش بل تأخذ القلب وتقول وجدنا هذا أو بقيت 
من أبيك يد شلاء ووجدت دواء وطبيبًا يصلح يدك الأشل ما تقبل وتقول 
وجدت يدى هكذا أشل قلا أرغب إلى تبديله أو وجدت ماء مالحًا فى 
ضيعة مات فيها أبوك وتربيت فيها ثم هديت إلى ضيعه أخرى ماؤها 
عذب ونباتها حلو وأهلها أصحاء ما ترغب إلى النقل إليها والشرب من 
الماء العذب يذهب عنك الأمراض والعلل بل تقول إنا وجدنا تلك الضيعة 
وماعها المالح المورث للعلل فتمسك بما وجدنا . حاشا لا يقعل هذا ولا 
يقول هذا من كان Male‏ أو ذا حس صحیح : إن الله تعالى أعطاك عقلاً 
على حدة غير عقل أبيك ونظرا على حدة غير نظر أبيك وتمييرًا على حدة 
فلم تعطل نظرك وعقلك وتتبع عقلاً يرديك ولا يهديك ؟ يوراش كان آبوه 
إسكافيًا فلما وصل إلى حضرة السلطان وعلّم آداب الملوك والسلاح 
دراية وإعطاء على المناصب قط ما قال Gi‏ وجدنا GLI‏ إسكافيًا فلا نريد 
هذه المرتبة بل أعطنى أيها السلطان دكانًا فى السوق أتعانى السكافة بل 
الكلب مع كمال خسنته إذا علم الصيد وصار صيادًا للسلطان نسى ما 
وجد من أبيه oly‏ وهو السكون فى المتين والخرابات والحرص على 
الجيف بل يتبع خيل السلطان ويتابع الصيود » وكذا الباز إذا أدبه 
السلطان لا يقول Gf‏ وجدنا من آبائنا قفار الجبال وأكل الميتة فلا نلتفت 
إلى طبل السلطان ولا إلى صيده فإذا كان عقلى الحيوان يتشبث بما 
وجد أحسن مما ورث من أبويه ؛ فمن السمج الفاحش أن يكون الإنسان 


160 


والذى تفضل على أهل الأرض بالعقل والتمييز أقل من الحیوان, نعوذ 
بالله من ذلك نعم يصح أن يقول رب عيسى Sel)‏ عيسى وقربه فمن 
خدمه فقد خدم الرب ومن أطاعه فقد أطاع الرب فإذا بعث الله نبيًا 
أفضل من عيسى أظهر على يده ما ظهر على يد عيسى والزيادة يجب 
متابعة ذلك النبى لله تعالى لا لعينه ولا يعين لعينه إلا الله ولا يحب إلا 
الله « وإنما يحب غير الله تعالى . وأن إلى ربك المنتهى » يعنى منتهى أن 
تحب الشىء لغيره وتطلب لغيره حتى ينتهى إلى الله فتحبه لعينه ) . 

( من الهوس كساء كعبه وتكفى ياء بيتى لحمل كعبه ) ليس التكحل 
فى العينين كالكحل , كما أن خلافة الثياب ورثاثتها تكتم لطف الغناء 
والاحتشام ؛ فكذلك جودة الثياب وحسن الكسوة تكتم سيماء الفقراء 
وجمالهم وكمالهم إذا تخرق ثوب الفقير انفتح قلبه . 
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فصل 


هناك رأس تنزین بالقلنسوة الذهبة وتاج مرصع بجمال الشعر ؛ 
OY‏ شعر الحسان چاذب للعشق وهی عرش القلوب والتاج المذهب جمال 
يزين 3158 العشوق, وقد بحثنا عن خاتم سلیمان (EE)‏ فى کل الاشیاء 
فوجدناه فى الفقر . وقد شهدنا على هذه العاناة » Gig‏ لم يرض بای 
شىء بدیل» وكان عملى منذ الصفر هو فاحشة عبنی » وأعلم أن هذا 
يقوض الوانع والعراقيل ويحرق الأستار وأصل كل الطاعات, وياقى الفروع 
مثل حلق خروف بری » وفى النهاية فان كل الخزائن والسعادات هناك . 

والله مع الصابرین» وكل ما فى السوق والدكان من ماکل ومشرب 
أو أثاث أو متاع » كل شىء من تلك الأشبياء يعد حاجة فى نفس الإنسان » 
وذلك رغبة أو مقصود كامن فيه « وطالا أن ذلك الشىء لم يظهر فإن ذلك 
المقصود لا يظهر ولا يتحرك مما لكل ملة ولكل دين ولكل كرامة معجزة 
للأنبياء» وهی مقصود فى الروح الانسانية. فظهور ذلك مرتبط بظهور 
الأنبياء « وكل شيء آحصیناه في إمام مبین 46 [ سورة یس : الاية ۱۲] . 

قال : هل فاعل الخير والشر شىء واحد أم شيئان ؟ والإجابة على 
هذا النحو؛ ولاشك أنه عند التردد فى المناظرة سيكون الفاعل شيئين ؛ 
لأن الشخص الواحد لا يخالف نفسه ويها لا ينقعك الشر عن الخیر, لأن 
الخير هو ترك الشر وترك الشر بدون شر أمر مستحیل, وتوضيح ذلك أن 
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الخير هو ترك الشر GG‏ لم يكن الداعية شريرا فإنه لن يترك الخير . إذن 
فان فاعل الخير والشر ليس شيئين , كما قال المجوس إن إله الخير 
( یزدان ) خالق جمیم آنواع الخیر. وان اله الشر (آهرمن ن) خالق 
الشرور والکروهات» فاجینا ‘ إن المحبويات لا بنفصلن عن المكروهات ؛ 3 
لأن الحبوب بدون مکروه أمر مستحیل؛ GY‏ الحبوب هو زوال الکروه 

والسعادة هى زوال الحزن وزوال الحزن بدون حزن آمر مستحیل, 
اذن فانه شىء واحد لا یتجزا . قلت : طالا لم يفن الشىء لا تظهر 
فائدته وكذلك فان الحدیث طالا لم تفن حروفه» لا تصل فاندته إلى 
الستمع فى النطق . وکل من یسیء للعارف فذك مدح للعارف. وفی 
طرفه, والعارف عدو لتلك الصفة والسیء لتلك الصفة هو السییء لعدو 
العارف, وهو مادح للعارف, وذلك العارف يهرب من مثل هذا الذم, 
والهارب من المذموم محمود ( ويضدها ند تتبين الأشيا ء ) إذن ales‏ بحقيقة 
العارف فن لیس عدوا Gis « Wa Keene‏ مثل بستان نغل وحولى جدار 
وحول ذلك الجدار زينة واشواك وکل من يمر لا يرى البستان ویری ذلك 
الجدار والزينة فیسیء إلى ذلك الجدار حتی یصل إلى هذا البستان 
فالذم هنا GY‏ لم ير البستان » وبذلك فهو يهلك نفسه . 

وقد قال الصطفی SEL‏ : « إن الضحوك القتول col‏ لیس لى عدو الا 
ویغضب لخضبه ویقتل الکافر بحیله ما حتى لا يقتل الکافر بمئات الحیل 
ولاشك أنه ضحوك فى هذا القتل » . 


164 


فصل 


دائمًا يبحث رجل الشرطة عن اللصوص حتی یقبض عليهم ويهرب 
اللصوص منه. وحدثت هذه الطرفة أن لصا أخذ يبحث عن أحد رجال 
الشرطة ويريد أن يلقى القبض على رجل الشرطة وأمسك به ‏ وقد قال 
الحق تعالى لبا يزيد : يا بايزيد ماذا تريد قال أريد أن لا أريد » والآن 
ليس للإنسان أمامه سوى حالتين Lal‏ يريد أو لا يريد والجميع لا يريد 
وهذه ليست صفة الإنسان الذى فرغ من نفسه وفنى تمامًا؛ فلو بقى 
لبقيت فيه تلك الصفة الإنسانية فهو يريد ولا يريد والآن فإن الحق تعالی 
كان يريد أن يصل بالإنسان إلى درجة الكمال . 

وقد حدث للشيخ حالة لم يستطع معها أن يصبر على الفراق فكان 
ذلك وصل له واتحاد؛ لأن كل الآلام تأتى من ذلك السبب ؛ فأنت تريد 
Gat‏ ولا تستطيع تحقيقه » وعندما لا تريد لا تعانى » والناس منقسمون 
حول ذلك ولهم فى هذا الطريق مراتب. والبعض يصل بالجهد والسعى 
أى ما يريدون من الداخل ولا يتحققون ذلك بالفعل ‏ وهذا مقدور البشر 
وعلى الجانب الآخر ليس فى مقدور الإنسان أن يحقق مطالبه وأفكاره 
ويحدث للإنسان جذب من الحق سبحانه, « وقل جاء الحق وزهق 


الباطل که 5 الاسراء : الاية 41] . 
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ادخل يا مؤمن فان نورك إطفاء لنار المؤمن » وعندما يحدث له 
إيمان حقيقى فإنه يفعل نفس الفعل, فإرادة الحق جذيته والحق طلب هذا 
الجذب. ويقال بعد المصطفى ّم والأنبياء عليهم السلام لم ينزل وحی» 
فلماذا لم ينزل الوحی, إلا يعتبرون ذلك وحیا. ويقول الرسول ليله : 
المؤمن ينظر بنور الله » وعندما ينظر بنور الله فإنه يرى الجميع ولا يخقى 
عليه من نور الله شىء» فهو يرى الأول والآخر والغائب والحاضر ؛ ولو 
كان يخفى عليه شىء من ذلك فإن ذلك لا يعد من نور الله » وهذا هو 
معنى الوحى على الرغم من أنهم لا يعتبرون ذلك وحيًا . 

وعندما أصبح عثمان نله خليفة ذهب لكى یعتلی المنبر » إلا أنه 
سكت ولم يقل Lad‏ ونظر إلى الناس» وحدث الناس حالة من الوجد فلم 
يعودوا يهتمون بأن يخرجوا ولم يعرفوا شيئًا عن بعضهم البعض ؛ فمثلاً 
لا يعرفون أين جلسوا وقد تكشف لهم أسرار وحظوا بقوائد 
عديدة لا يمكن أن يحظوا بها من كثير من الخطب والوعظ والتذكير 
حتى إنه فى آخر الجلس هکذا أخذ ينظر عثمان بن عفان ولم يقل شيئًا 
وعندما أراد أن ینزل من على المنير قال للناس : 

" إن لكم إماما فعالاً » خير إليكم من إمام قوال ". 

وقد صدق فى قوله ؛ GY‏ المراد من القول الفائدة والرقة » وقد تبدلت 
الأخلاق تماما بدون حدیث او قول دون أن یتحدث وما قاله هو one‏ 
العسوابة اذا قال لقد جئنا وقال الامام الفمّال خير من الامام القوال 
وفى تلك الحالة قد كان على النبر ولم يفعل شيمًا وفى الظاهر يمكن 
رؤية ذلك بالنظر » وأنه لم يصل . ولم يذهب إلى الحج ؛ ولم يتصدق » 
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ولم يرد على لسانه أى نکر » ولم يخطب . إذن لقد علمنا أن العمل والفعل ليسا 
بهذه الصورة » وأن الأساس هو العمل » وأن ذلك العمل هو ما يقوله 
الرسول ب » (أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم) اهدیتم. فإذا نظرت 
إلى أولياء الحق فإنهم يؤثرون فيك بدون كلام أو مجادله أو قيل وقال 
فيحدث المقصود ويأتى ذلك إلى مقام الوصل : 
نذير إلى من ظن أن الهوى سهل 

وفى alle‏ الله ليس هناك أصعب من تحمل الحال, وعلى سبيل 
الثال أنت قد قرأت كتايًا وصححته وجاء شخص وجلس بجوارك فقراً 
ذلك الكتاب أكثر ولم يكن له قدرة على تحمل ذلك . 

ولو أنه لم يقرأه لما اختلف عنك, فلو قرأه بطريقة معوجة أو بطريقة 
مستقيمة فانك لن تميز المعوج من الستقیم. إذن تحمل المحال مجاهدة 


والآن فإن الأنبياء والأولياء هم أكثر الناس مجاهدة للنفس وأول 
مجاهدة هی قتل النقفس وترك النزوات والشهوات « وذلك هو الجهاد 
الاکبر , ولا أنهم وصلوا وأصبحوا آمنی المقام فقد كشف لهم العوج من 
المستقيم . وهم يعلمون المعوج من المستقيم » ويرون فى ذلك مجاهدة 
عظيمة ؛ لأن أفعال الناس أفعال معوجةء ويرى الأنبياء ذلك ويتحملون v‏ 
ولو أنهم يبوحون بأخطاء الناس وإعوجاجاتهم لترتب على ذلك أمور 
ليست طيبة بالنسبة للناس » ولو أن الشخص المسلم لم يضطرب فان 
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الحق سبحانه يمنح هؤلاء الناس الصبر والطاقة حتى يتحملوا فهم 
يعتيرون مئات الإعوجاجات اعوجاجا أو انحرافًا واحدا . 

وذلك حتى لا يصبح الأمر صعبا عليهم ؛ فهو يخفى عنهم باقى 
الاعوجاجات » بل إنها تبدى لهم مدحا حتى إن ما هو معوج لك يصبح 
مستقیما » وشیا Guts‏ تنتهى هذه الاعوجات » وهذا الأمر يشبه عمل 
المعلم يعلم الطفل الصغير الخط فإذا وصل لسفر فإن الطقل يكتب 
السطرء وواضح أن ما كتبه الطفل معوج بالنسبة للمعلم ولا يعد شین , 
ولكن المعلم يدارى ذلك ويقول إنها جملة حسنة وأحسنت الكتابة : 
أحسنت أحسنت وهذه الإشادة من قبل المعلم تدقع الطفل لأن يتحسن 
ويصبح أفضل » وشيئًا فشيئًا فإنه يتعلم ويصبح أفضل من ذى قبل . 

وان شاء الله نأمل أن الحق سبحانه قد يسر للأمير مقصوده؛ وإن 
كل ما يأمله ويريده يتيسر له, فإذا رأى ذلك فان العطايا سوف تصل له 
فيخجل من مطالبه وتمنياته وحدث هذا بالنسبة لى قبل ذلك عجبا ؛ فقد 
تمنيت كل هذه النعم ثم خجلت من نفسى . والآن فإن الإنسان لا يدرك 
هذه العطاءات الإلهية ؛ لأن ما يتخيله الانسان هو مثل قدرته كإنسان 
فقط وليس مثل قدرة الله جل شأنه صاحب العطاء الجزيل والوفير » 
والذى هو GY‏ بالحق ولیس بی ( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ) . 
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فصل 


إن صفة اليقين للشيخ الكامل هی الظنون الحسنة بالمريدين وكل 
ظن يزيد قربا إلى اليقين وبعدا عن الإنكار ( ولی وزن إيمان أبى بكر ) 
وعندما تزيد الظنون تصبح يقيئًا , ويظل هذا الظن فى زيادة فى العلم 
والعمل حتى يتحول إلى يقين ۰ وعندما تغنى الظنون تمامًا عن اليقين 
فان الظن يزول تمامًا » ويدا هذا الشيخ ومريدوه فى alle‏ الأجسام 
نقوشًا ومريدوه دليلاً على أن هذه النقوش تتبدل وتتغير دور بعد دور 
وقرتا بعد قرن ٠‏ وأن الشيخ وأبناءه هم ظنون صحيحة قائمة فى العالم 
على مر الأدوار والقرون من غير تبدل والظنون مضلة ومنكرة من قبل 
دراويش ic‏ وکل يوم يمر فان هذا الظن يزيد ل في فلوبهم مرض 
َرَادَهُم الله مرضا # [ سورة البقرة : الآية ]٠١‏ . 

والآن فان السادة یاکلون البلح ویصبحون أسرى ذلك الشوك قال الله 
تعالى bs‏ آقلا Jos jbo‏ الإبل AS‏ خلقت € [ سورة الغاشية : الآية ۱۷] 
> فأولتك يبدل allt‏ سیناتهم حسنات ‏ [ سورة الفرقان : الآية ۷۰] 
«( الا من تاب وآمن وعمل صاطا © [ سورة مریم : الآية 0۰] . 

US,‏ محاولة قام بها الفرد فى سبیل إفساد الظن هی إصلاح للظن 
fis‏ لص كبير وقد تاب وأصبح حارسا فتحولت توية هذا voll‏ 
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ومساواته بعد ذلك إلى نوع من الإحسان والعدل والفضل ؛ إذ إن مثل 
هذا النوع من الأشخاص لم يكن فى بداية الأمر لصا ؛ لأن ذلك الحارس 
الذى مارس السرقة يعلم طريقة اللصوص « Oly‏ أحوال اللصوص لخ 
غابت عنه » وأن مثل هذا الشخص لو أصبح شيخا لأصبح كاملا 
ومرشدا للعالم ومهدی الزمان . 
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فصل 


وق الوا تجتبناولاتة بنا 

ينبغى العلم أن كل شخص وكل مكان یبحث عن حاجة وكل حيوان 
ملازم لحاجة أقرب إليها من أبيه وهو ملتصق بها التصاقه بأمه » وتلك 
الحاجة قيده الذى یقتله . وهذا هو الوثاق والرباط ومن المستحيل أن 
الشخص یقید نفسه ؛ OY‏ بطبعه يطلب الخلاص من القيودء فمن 
المستحيل أن مَنْ يطب الخلاص يطلب القيودء إذن من المؤكد أنه يكون قد 
قید شخصا آخرء ومثلاً أن الإنسان يطلب الصحة وهو لا يؤلم نفسه ؛ 
لأنه من المستحيل أن يكون طالبًا للمرض وفى الوقت نفسه طالب للصحة . 
ولا أن هذا الإنسان ملازم لحاجته فهو أيضا ملازم لقيده وهو ملازم 
للقيد الذى یقتله, وتلك نظرته للقيد وإلا خلص نفسه أو خلص تفسه من 
الشىء الهلك له . 

وقد وضع هذا القيد؛ لأنه يذهب وراء القيد المهلك له وهى لا ينظر لذلك 
نظرة صائبة لا جرم <( سنسمه على الْخْرَطُومٍ © [ سورة القلم : الآية 11] 
يقولون هل بعد الشمانين ملعب 

فقل وهل قبل الشمانین ملعب 
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إن الحق سبحانه وتعالى يمنح الشباب للشيوخ من فضله » وهذا ما 
لا يعلم به الشباب ؛ لأن الشباب يتجدد بذلك السبب فيقبل الشخص على 
الحياة GY‏ يرى الدنيا من جديد أو بنظرة جديدة ولا يمل» وعندما يرى 
هذا الشيخ الدنيا بهذه النظرة الجديدة فإنه يأمل فيها ويطمح ويزيد 
لد ولخمه:؛ 

لقد جل خطب الشيب إن كان 

كلما بدت شيبة يعدو من اللهو مركب 

إذن تتزايد جلالة الشيخوخة من جلالة الحق ؛ حيث يظهر ربيع 
جلال الحق ويغلب خريف الشيخوخة على ذلك . 

فيسود الخريف وضعق الربیع هو من فضل الله » حيث تتساقط 
الأسنان بالنسبة للإنسان ويظهر الشعر الأبيض » وهذا آیضنا من فضل 
الله ويغسل المطر الخريفى وجه حديقة الحقائق, تعالى الله عما يقول 
الظالمون ‏ . 


(۱) علوا کبیرا » والله أعلم . 
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فصل 


رأيته على صورة حيوان وحشى وعليه جلد الثعلب فقصدت أمسكه 
وهو على مسافة صغيرة ينظر من الارج» فرفع يده وهو يقفز كذا وكذا 
ثم رأيت جلال التبريزى عنده على صورة دابة فنفرت فأمسكتها وهی 
تقصد أن تعضنى فوضعت رأسها تحت قدمى وعصرتها عصرا کثیرا 
حتى خرج كل ما كان فيهاء ثم نظرت إلى حسن جلدهاء وجدت أنه يليق 
بهذه أن لا Gas‏ وجوهرا ودرا أو ياقوتًا وأفضل من ذلك ثم قلت أخذت 
ما أردت» فأنظر يا نافر حيث شنت واقفز إلى أى جانب ما رأيت وإنما 
قفزاته كانت خوفًا من أن يغلب وفى المغلوبية سعادته لاشك أنه يصور 
من دقائق الشهابية وغيره وأشرب فى قلبه وهو يريد أن يدرك كل شىء 
أخذه من ذلك الطريق الذى اجتهد فى حفظه والتذ به ولا يمكنه ذلك الآن . 
للعارف حالة لا يصطاد بتلك الشبكات ولا gab‏ إدراك هذا الصيد بتلك 
الشبكات وإن كان صحيحا مستقيما ؛ فالعارف مختار فى أن يدركه 
مدرك لا يمكن لأحد أن يدركه الا باختياره آنت قعدت مرصادا لاجل 
الصید يراك ویری بيتك وحيلتك وهو مختار ولا يتحصر طریق عبوره ولا 
يعبر من مرصدك إنما يعبر من طریق طرقها هو وأرض الله واسعة 
e‏ ولا یحیطون بشيء من علمه لا بما شاء ‏ [ سورة البقرة : الآية [Veo‏ ۱ 
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ثم تلك الرقائق لما وقعت فى لسانك وإدراكك ما بقيت دقائق بل 
فسدت بسيب الاتصال بك + كما أن كل فاسد gi‏ صالح وقع فی فم 
العارف ومدرکه لا يبقى على ما و ول تن i‏ آخر متدثرًا Sas‏ 
بالعنایات والکرامات ألا تری إلى العصا كيف تدثرت فى ید موسی ولم 
تبق على ما كان من ماهية العصا ؟ وکذا أسطوانة الحتّانة والقضیب فى 
يد الرسول - SAR‏ - والدعاء فى فم موسی والحدید فى ید داود 
والجبال معه ما بقیت على ماهیتها » بل صارت شینا آخر غير ما كانت ؛ 
فکذا الدقائق والدعوات إذا وقعت فى ید الطلمانی الجسمانی لا تبقی 
على ما کان. 
مع طاعتك الکعبة حانات 
حتی تکون رفیقّا لك فى ذانك 
الکافر يأكل فى سبعه أمعاء » وذلك الجحش الذی اختاره الفراش 
الجاهل USL‏ فى سبعین آمعاء ولو أكل فى إناء واحد لكان UST‏ فى 
سبعین آمعاء ؛ OY‏ کل شىء من البفوضین مبغوض كما أن كل شىء 
من العشوق محبوب ولو كان الفراش ها هنا لدخلت عليه ونصحته ولا 
أخرج من عنده حتی يطردة ویبعده OY‏ مفسد لدینه وقلبه وروحه وعقله » 
ويا ليت كان یحمله على الفسادات غير هذا مثل شرب الخمر والقیان 
كان یصلح ذلك إذا اتصلت بعنایات صاحب العناية » لکنه ملأ البیت من 
السچادات ليته يلف فیها ویحرق حتی یتخلص الفراش منه ومن شره ؛ 
لأنه يفسد اعتقاده عن صاحب العناية وبهمزه قدامه وهو يسكت ويهلك 
نفسه وقد اصطاده بالتسبيحات والأوراد والمصليات لعل یوما يفتح الله 
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عين الفراش ويرى ما خسره وبعده عن رحى صاحب العناية فيضرب 
رأوا فى المكاشفات قبح أعمالى والعقائد الفاسدة الطاغية خلف ظهرى 
ا ا ا 

بيده لیدعت تلك الصور الخبية 2 تة يتقدموا إلى واحدا واحدا رأى العين 
ا ا ل ا Nie‏ 
يلعبون بالصولجان فى الميدان ليلهى أهل المدينة الذين هم لا يقدرون أن 
يحضروا الملحمة والقتال تمثالاً لبارزة المبارزين وقطع رؤوس الاعداء 
ودحرجتها تدحرج الأكرة فى الميدان وطرادهم وکرهم وفرهم ؛ فهذا 
اللعب فى الیدان کالاسطرلاب للجد الذی هو فى القتال » ولذلك الصلاة 
والسماع لأهل الله إرادة للناظرین Les‏ یفعلون من السر من موافقة 
لأوامر الله ونواهيه الختصة بهم والمغنى فى السماع کالامام فى الصلاة 
والقوم يتبعونه إن it‏ ثقيلاً رقصوا ثقيلاً وان غنى خفيفًا رقصوا خفيفًا 
تمثالاً لمتابعتهم فى الباطن لنادی الأمر والنهی ۰ 


)١(‏ أى ماذا تخفى ؟ 
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فصل 


عجبت من أمر هؤلاء الحافظين الذين لا يدركون أحوال العارفين 
كما يقول القرآن الكريم « ولا تطع كل حلاف مهین > [ سورة القلم : الآية ۱۰] . 
غماز ولا تسمع كل ما يقوله فلان أنه معك كما يقول القرآن الكريم 
« هماز مشاه بنميم TD‏ ماع للخير 4 [ سورة القلم : الآية [WW‏ » 
باستثناء القرآن الكريم الذى وصف بأنه سحر. كما يقرأ فى أذن 
الخصم مالا يفهمه ولا يعلمه و( يعجز عن الاستمتاع بذلك) ط ختم الله 
على قُلْوبهِم & [ سورة البقرة : الآية ۷] . 

وليس عجيبًا أن الله ختم على قلويهم ؛ فمثل هذا الشخص يسمع 
ولا يفهم ويبحث ولا يفهم والله لطيف وقهره لطيف وفتحه لطيف « ولكن 
ليس مثل ( فتح القفل ) فمثل هذا اللطف لا يمكن وصفه لى تحدثت عن 
تفاصيله . إن هذا اللطف لا نهاية له ولا مثيل al‏ فحذار أن تتهم المرض 
والموت فى حقى أن ذلك غطاء أو عرض وليس جوهر!؛ فهذا اللطف هو 
الذى يقبلنى ولا مثيل له. إنه سكين أو سيف لدفع عين الأغيار حتى لا 
تفتك أعين نحس الغرباء بمن تنظر إليه . 
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فصل 


لقد cele‏ الصورة فرعا للعشق › وبدون العشق لا قيمة لهذه 
الصورة وفرعها لا يمكن أن يكون بدون أصلء إذن لا تقل إن الصورة 
od‏ ولا أن صورة الفرع لا يمكن القول إنها فرع له قال : إن العشق لا 
يمكن تصوره بدون صورة قلتا لاذا لا يمكن تصور العشق بدون صورة ؟ 
بل إنه مثیر للصورة , ویصدر عن العشق مئات آلاف الصور حيئًا ممثلة 
وحيئًا محققة , وعلی الرغم من أن النقش لا یکون بدون نقاش, فان 
النقاش لا يكون بدون نقش . ولكن النقش فرع والتقاش هو الأصل 
( كحركة الاصبم مع حركة الخاتم) « وطالا لم يكن العشق بيت فلا 
يستطيع الهندس أن بتصور صورته. وهو مثل القمح Cole‏ بقيمة الذهب 
ley‏ بقيمة التراب فى حين أن صورة القمح لم تتغير . إذن فان قيمة 
صورة القمح قد ارتبطت بالعشق ويالكل ۰ فإن الفن الذى تطلبه وتعشقه 
له نفس قيمة القمح . 

وفى الوقت الذى لا تطلب فيه الأدب فان ذلك الأدب لم يتم تعليمه أو 
مما رةه 

ويقال إن العشق افتقار وحاجة إلى شىء » إذن الحاجة هى الأصل 
والحتاج إليه 53 og‏ قلت إن هذا الحديث الذى تقول إنه مرتبط بالحاجات, 
حديث من حاجتك . 
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وعندما تميل لهذا الحديث فان هذا الحديث قد زاد gal.‏ الحاجة 
مقدمةء والحديث مرتبط بالحاجة . إذن العشق والحاجة ليسا فرعا له. 
قال فى النهاية إن القصود من تلك الحاجة هو هذا الحدیث. إذن 
المقصود فرع مثيل قلت إن الفرع Coils‏ هو المقصود, والمقصود من جذر 
الشجرة هى فرع الشجرة . 
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فصل 


قال عن قضية هذه الجارية التى افتعلوها على الرغم من أنها 
افتراء ولم تحدث بل إن شيئًا ما قد ثبت فى أذهانهم وفى عقول هذه 
الجماعة . وهذا الوهم أو باطن الإنسان هو مثل الدهليز أولاً هم يأتون 
إلى الدهليز ویذهبون إلى البیت ‏ وكل هذه الدنيا مثل بيت واحد. وكل 
من يدخل البيت لابد وأن يرى الدهليز فى البيت» فمثلاً إن هذا البيت 
الذى جلسنا به. ظهرت صورته فى مخيلة المهندس وحينئذ شيد هذا 
البيت » وكل ما رأيته فى الدهليز وقد ظهر لك يظهر فى البيت ويعلم ذلك 
المحيط بحقائق الأمورء وكل هذه الأشياء التى تظهر فى الدنيا من خير 
وشر ظهرت كلها فى الدهليز أى المكان . 

عندما يريد الله - سيحانه وتعالى - أن يظهر فى العالم الأشياء 
الختلفة من الغرائب والعجائب والحدائق والبساتين والرياض والعلوم 
والتصانيف المختلفة فقد صورها بالشكل الذى ظهرت قى داخل هذا 
العالم, وكل ما تراه فى هذا العالم هى مثل الذرة فى هذا الكون وما تراه 
فى قطرة الماء تراه فى اليم مثل ذلك مثل خلق السموات والارض 
والعرش والكرسى والعجائب الأخرى كل هذه الأشياء وصفها الله 
سبحانه فى أرواح السابقين » ولهذا ظهر العالم بما تراه نحن . 
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والناس الذين يقولون إن العالم قديم متى كان كلامهم صحیحا؟ 
ففريق منهم يقول : إن العالم حادث وأولئك الأولياء والأنبياء الذين هم 
أقدم من العالم » والله سبحانه وضع خلق العالم فى أرواحهم » وحیننذ 
ظهر هذا العالم . 

وهم gl‏ فى الحقیقةآن الغالم مانتو cle‏ علي کادميم ؛ 
رأيناه لم يكن Lb‏ بل كان عدة سنينء ولو أننا Lai,‏ فى هذا البيت 
العقارب والفئران والحيات والحيوانات الأخرى التى تعيش فى هذا 
البيت, لاعتبرنا أن هذا البيت عامر رغم ما به . 

ولو أنهم يقولون إن هذا البيت قديم فليس لهم حجة علينا ؛ لأننا 
رأينا أن هذا البيت حادث » وأن تلك الحيوانات التى تحررت من أبواب 
هذا البيت وجدرانه لا يرون فيها شيئًا سوى مثل هذا البيت . 

والناس الذين تحرروا من بيت هذه الدنيا لا يوجد فيهم جوهر سواء 
كان منبتهم هذا المكان أو ذاك . 

ولو أنهم يقولون إن هذا العالم قديم إشارة إلى الأنبياء والأولياء 
الذين سبق وجودهم قبل العالم بمئات الآلاف من السنين فكم يا تری 

وهذا يشبه حدوث البيت بالنسبة لك» ويعد ذلك يأتى أحد الفلاسفة 
ويدعى قدم العالم أى gam‏ فبای علم - أيها الحمار() - ادعیت أن هذا 
العالم قدیم أى حادث ؟ ! 


(۱) هذا نص التن ( الترجم ) . 
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فلو قلت إنه قديم فهذا يعنى أنه ليس Gale‏ . وهذا دليل على النفى 
والدليل على الإثبات أسهلء والقول بالنفى يعنى أن هذا الرجل لم يفعل 
ذاك الأمر » وأنه يعلم بجذور المشكلة » وأن هذا الشخص منذ بداية عمره 
حتى نهايته كان ملازمًا لذاك الشخص ليل نهار فى النوم واليقظة 
والحقيقة ليست هكذا .. لأنه ظن أن هذا حكم أو أن ذلك الشخص قد 
ذهب لحاجة إلى البيت » وهذا ليس ممكنًا » كما أن ملازمته ليست دليلاً 
على النفى ؛ لأنه ليس سهلاً بيتما الدليل على الاثبات مقدور عليه وسهل ؛ 
لأنه يقول كنت معه لحظة بلحظة وإنه قال كذا وفعل كذا , ولا شك أن هذا 
الدليل مقبول ؛ لأنه فى مقدور الانسان, والآن أيها الكلب تقول بالحدوث 
وذلك أسهل من قولك إنه قديم GY‏ محصلة أدلتك أنه ليس Gale‏ وقد 
أثبت النفی وليس هناك دليل على القدم والحدوث » كما أنك لم تر إن كان 
العالم قديمًا أو Gale‏ ؛ فبأی برهان تدعى أن العالم حادث أو قديم أيها 
المزيّف؟ وفى النهاية فإن قضيتك أكثر إشكالاً واستحالة . 
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فصل 


یعترضون, فقال بيك i RRS‏ خیش انات فى الال 
شخص واحد هو صاحب وحی, وأن الوحى ينزل عليه ولا ينزل على أى 
شخص آخرء وأن هناك علامات وإشارات لصاحب الوحى فى فعله وفى 
أنكم رأيتم تلك العلامات عليه يجب عليكم أن تؤازروه وتقووه حتى يأخذ 
بأيديكم . فأصبح ذا حجة على الجميع؛ ولم يصبح لاعتراضاتهم أى مبرر, 
واستعدوا للقتال فأثاروا الصحابة وراحوا يستخفون بالرسول «A‏ 
فقال الرسول SEL‏ « اصبروا حتى لا يقولوا إنهم تغلبوا علينا بالغلبة 
وأنهم يريدون أن ينشروا الدين ( بهذه الطريقة ) فى حين أن الله سوف 
بنشر الدین. فأخذ الصحابة یصلون مدة فى الخفاء , وكانوا يخفون اسم 


. » Loan sll 
حتى جاء الوحى بعد ذلك للرسول فقال للصحابة جردوا السيوف‎ 
. وحاریوا‎ 


والصطفی .له الذى یقولون عنه انه أمى, لا یقولون Gl‏ غير قادر 
على الكتابة والعلوم . والامی هو الذی ولد بهذا الشکل وهو لیس مکتسبا 
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ومع ذلك فإن من يستطيع الكتابة لم يصل إلى ما وصل إليه الرسول 
يم » ومن فى هذا العالم لم يتعلم منه والجميع تعلم مته » والعجيب 
فى الأمر أن العقل البسيط ليس مثل العقل الکلی» والعقل الجزئی لا 
يستطيع أن يخترع شيئًا من نفسه لأنه لم يرد هذا الشیء ؛ وأن هؤلاء 
الناس الذين کتبوا المؤلفات ووصفوا علوم الهندسة وأسسها الحديثة - 
يعد هذا التصنيف ليس جديدًا - لأنهم رأوه قبل ذلك فزادوا عليه فهم 
يخترعون الجديد من أنفسهم وهؤلاء أصحاب العقل الكلى » والعقل 
الجزئى قادر على التعلم ومحتاج » والعقل الكلى معلم وليس محتاجّا , 
وقد كانت الأمم السابقة هى الأصل ويداية ذلك الوحى والأنبياء هم 
العلمون وهم العقل الكلى . 

وهناك حكاية الغراب حيث قتل قابيل هابيل « واحتار ماذا يفعل 
حتى قتل غراب غرايًا ودفنه أى دفن ذلك ألقراب وأهال التراب على 
رأسه فتعلم الإنسان من ذلك الغراب بناء القبر والدقن . 

ومثل هذه الأمور هى حرق بالنسبة للعقل الجزئى يحتاج فيها إلى 
التعليم والعقل الكلى واضع كل هذه الأشياء » وهؤلاء هم الأنبياء 
والأولياء الذين ربطوا عقلهم الجزئى بالعقل الكلى. فأصبحوا وحدة 
واحدة معه . فعلی سبيل المثال فإن حواس الإنسان من يد وقدم وعين 
وأذن كلها تتعلم من القلب والعقل أو أنها تتعلم السلوك من العقل وتتعلم 
اليد من القلب والعقل وتتعلم العين والأذن الرؤية والسماع » ولكن عندما 
لا يكون هناك قلب أو عقل فان أى من هذه الحواس لا يستطيع أن يؤدى 
الوظيفة السابقة . 
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وهذا الجسم بالنسبة للعقل والقلب شىء مادى وغليظ بينما العقل 
والقلب شىء لطيف » وهذا الشىء المادى الفلیظ مرتبط بذلك اللطيف ولو 
كانت هناك ميزه لهذا الجسم فذلك من الشىء اللطيف ( العقل أو القلب ) 
ويدونه فالجسم معطل وقذر غليظ ولا يعد ud‏ ومثل العقول الجزئية بالنسبة 
للعقل الكلى آلة تتعلم منه وتستفيد وهی قذرة وغليظة أمام العقل الكلى . 

وكان يقول آحد الأشخاص نحن أصل الهمة فان لم يكن هناك 
حديث فان الحديث فرع» وقال لقد كانت هذه الهمة فى عالم الأرواح قبل 
alle‏ الاجسام ثم جىء بنا إلى alle‏ الأجسام دون مصلحة وهذا مستحيل 
٠‏ ويكون الحديث مفيدًا لو زرعت بذرة مشمش وقد نزعت منها لبها فإنها 
لن تنمى وحدها فى الأرض بل تنمى لو كانت بذرة المشمش موجودة 
) اللب مع القشر ) إذن علمت أن الصورة فى العمل والصلاة أيضًا من 
الباطن ( لا صلاة إلا بحضور القلب » ولكن لابد أن تأتى بالصورة 
وتركع وتسجد ؛ ومن ثم تستفید وتصل إلى بغيتك وهدفك # pil‏ هم 
le‏ صلاتهم دائمون © [ سورة العارج : الآية ۲۲] . 

وهذه الصلاة روح الصلاة والصورة مؤقتة ولیست دائمة ؛ لان 
الروح بحر لا نهاية له والجسم ساحل واليابسة محدودة فيه ومقدرة» إذن 
الصلاة الدائمة ليست إلا روجا » والروح رکوع وسجود « ولکنها تظهر 
فى صورة رکوع وسجود. ولان العنی یتصل بالصورة وطالما آنهما لم 
بتصلا فلا قيمة ولا فائدة وما تقوله صورة الفرع وصورة الرعية وقلب 
اللك هو هذه الاسماء الاضافية . 


ولا أنك تقول إن هذا فرع , فلا يكون الفرع فرعًا حتى يقترن 
بالاسم الأصلىء إذن الأصل أصبح من هذا الفرع » ولو لم يكن ذلك 
الفرع لانعدم اسمه ( لأن المرأة لابد وأن يكون لها زوج 6 ولابد للرب من 
مريوب » ولابد للحاكم من محكوم ) . 
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فصل 


قبل أن يصل حسام الدين آزرنجانی إلى خدمة الفقراء ویتحدث 
معهم كان Gals‏ عظيمًا . وحيثما كان یجلس یناظر ویبحث بجد » وقد 
أحسن ذلك » وکان بحسن القول GSI‏ عندما جالس الدراویش تغیر حالة 
وتفیر صراع عشقه إلى عشق آخر( من آراد أن یجلس مع الله تعالی 
فلیجلس مع أهل التصوف وهذه العلوم بالنسبة لأحوال الققراء لهو 
وتضییع للعمر (إنما الدنيا لعب ) ) . 

فإذا بلغ الانسان وأصبح WIL‏ وعاملاً وكاملاً فانه لا يلعب » ولو 
فعل فانه يفرق فى الخجل ویداری ذلك حتی لا يراه أى شخص وهذا 
العلم والقیل والقال والتعلق البالغ فيه بالدنیا هباء والانسان تراب. 
وعندما یمتزج الهباء بالتراب » وحیتما يصل أو يبلغ فانه یتعب عینیه ولا 
يكون لوجوده سوی التشویش والاعتراض . والآن على الرغم من أنه 
تراب فکل حدیث بسمعه بیکی ویسیل دمعه مثل الاء الجاری . 


م ترئ أعينهم تفيض من الدمع © [ سورة المائدة : الآية [AY‏ 5 


)1( ما Boalt‏ الدنيًا عب ولهر 4 سورة محمد ۰ آية [53] . 
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والآن إذا سقط الماء على التراب بدلاً من الريح فإن الأمر سيكون 
على عكس ما يراد منه, ولاشك أنه عندما وجد التراب الماء فان الخضرة 
والريحان والبنفسج وورد البساتين ستنمى » وهذا طريق الفقر , وهو 
الطريق الذى فيه تحقق كل الأمال وتحقق كذلك كل شىء تتمناه» ولاشك 
أن هذا الطريق سيصل بك إلى هزيمة الجيوش والظفر على الأعداء 
والاستيلاء على البلاد وإخضاع الناس والتفوق على الأقران والفصاحة 
والبلاغة وکل ما يتعلق بذلك. ولا أنك اخترت طريق الفقر فإن كل تلك 
الأشياء سوف تتحقق لك وكل من لم يسر فى هذا الطريق فإنه يشكو 
خلاقًا للطرق الأخرى؛ وكل من سار فى هذا الطريق وسعى فإن شخصا 
واحدا من بين مئات الآلاف يحقق هدفه » كما أن قلب ذلك الشخص 
سوف يستقر ويهدأ ؛ GY‏ كل طريق له آسبابه» وهناك طريق لحصول ذلك 
القصود ولا يتحقق ذلك المقصود إلا عن طريق الأسباب » وذلك الطزيق 
طويل وزاخر بالمخاطر والموانع » وأن تلك الاسباپ تتعدد فيما يتعلق 
بتحقيق المقصود . والآن عندما جئت إلى عالم الفقر وعشت فیه, فان 
الحق سبحانه يمنحك ال ملك والعالم الذى لم تتخيله ولم تكن تتمنى أكثر 
منه وتطلبه ثم خجلت من طلبك لمثل هذا الشىء الحقير » والآن فإن الحق 
تعالى يقول لو كنت منزها عن ذلك ولم تطلبه وضقت به » ولكن الآن يجول 
بخاطرك ثم تركت هذا الشىء من أجلنا فإن كرمنا لا نهاية له ولاشك 
أننى سوف أيسر لك ذاك» وشبيه بهذا أن المصطفى ABR‏ قبل وصوله 
وشهرته كان يرى الفصاحة وبلاغة العرب ويتمنى ذلك لنفسه وقد تحققت 
له تلك الفصاحة والبلاغة , ولكن عندما كشف له alle‏ الغيب وأصبح ثملاً 
بالله فإن كل الأشياء التى كان يطلبها ويتمناها قد نفر منهاء وقد قال 
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الحق تعالى إن تلك الفصاحة والبلاغة التى كنت تطلبها قد وهبتك إياهاء 
قال يارب ماذا أفعل بها ولست فى حاجة إليها ولا أريدهاء وقال الحق 
تعالى لا تحزن أن ذلك سيكون ولن تخسر Gad‏ فحدثه الحق تعالی قائلاً 
: إن جميع العالم منذ القدم حتى هذا العهد والذى كُتب فى شرحه 
العديد من المجلدات ولا يزال يكتب, مازال الجميع قاصرين عن |دراکه, 
وقد قال الحق تعالى إن الصحابة قد ذكرت اسمك فى الأذان خفية وذلك 
خشية الحاسدين وسانشر عظمتك إلى الحد الذى معه تؤدّن فوق المنابر 
العالية فى الأقاليم الخمسة من العالم ۰ وسوف يصبح ذلك مشهورا فى 
أصوات عالية وألحان لطيفة فى المشرق والمغرب . 

والآن فإن كل من خسر ذاته فى هذا الطریق» فقد تيسرت له كل 
الآمال الدينية والدنيوية » ولم يشك شخص فى هذا الطريق قأحادیتنا 
كلهما نقد وأحاديث الآخرين نقل » وهذا النقل فرع للنقد « والنقد مثل 
قدم الإنسان , والنقد بمثابة قالب خشبى على هيئة قدم الانسان, والآن 
فقد سرقت تلك القدم الخشبية من هذه القدم الأصلية وأخذوا مثيلها. ولو 
لم يكن فى العالم قدم. فمن أين کانوا يعرفون هذا القالب» إذن بعض 
الأحاديث نقد والبعض نقل وهى تشبه بعضها الآخر والمؤمن هى الذى 
يفرق بين النقد والنقل » والكفر هی عدم التمیین . 

ألا ترى أنه فى عصر فرعون عندما آصسبحت عصا موسى حية 
تسعی» وأصبحت GUEST‏ السحرة وأحبالهم حيات تسعى ؟ إن ذلك لم 
يميز ورأى الجميع Gy!‏ واحدا ولم يفرق » وأن ذلك قد ميز ففهم السحر 
عن طريق الله وآمن بواسطة التمييز . 
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إذن علمنا أن الإيمان تمييز » وکان هذا الفقه فى الاصل Laas‏ 
ولكن عندما امتزج مع تلك الأفكار والحواس وتعرف الناس فقد تبدد ذلك 
اللطف. فانظر ماذا تبقى من لطف هذا الوحىء إن هذا یچسده الماء 
الذى يجرى نحو المدينة حيث نيع الماء الصافى واللطيفء ولكن عندما 
يدخل المدينة ويمر من الحدائق والمحال ومنازل أهل المدينة فإن العديد 
من الناس یغسلون فيه أيديهم ووجوههم وأعضاءهم وملابسهم وسجادهم 
ويلقون فيه نجاسة الخيول والبغال فتمتزج به . 

وعلى الرغم من أن هذا الماء ينبت الورد ويحيى الأرض ويروى 
العطشان ويجعل الصحراء خضراء ۰ فإن الشخص المميز ( المؤمن ) 
سيدرك أن هذا الماء لم يعد فى صفائه ونقائه ؛ إذ إن أشياء عديدة سيئة 
قد امتزجت به, المؤمن كيس مميز وفطن وعاقل . وذلك الشيخ ليس عاقلا 
عندما يظل مشغولاً باللعب ولو بلغ GU‏ عام ؛ فهو لا يزال طفلاً غرًا ولو 
أن طفلاً لم يكن مشغولاً باللعب فهو شيخ ولا اعتبار لسنه, ‏ من مام 
غير آسنٍ © [ سورة محمد: الآية ۱۵ ] . 

ويجب أن يكون الماء غير آسن حتى ينظف جميع قذارات العالم ولا 
يؤثر فيه شىء فيكون صافيًا ولطيفًا فلا يضمحل فى العدة أو يفسدء 
وذلك ماء الحیاةصاح رجل أثناء الصلاة ويكى ؛ فهل صلاته صحيحه pl‏ 
باطلة ؟ ! 

والجواب لو أن بكاءه فى الصلاة ؛ فإن هذا يعنى أن عاًا آخر ظهر 
له خارج المحسوسات والآن هو يبكى لهذا السبب » ويقولون طالا أنه 
رأى مثل هذا الشیء فان هذا الشىء من جنس الصلاة ومكمل لها . 
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3 
قال هذ! ندی سييويه قال ۱ ما أريد ) "' . 


وحيثما ذهب به والده كان يقول نفس هذه العبارة, فعجز عنه والده 
وتركه لشانه وبعد ذلك ذهب ( آبو يزيد ) إلى ( بغداد ) وعندما رأى 
الجنيد صاح قائلاً هذا فقه الله. وهذا يشبه الحمل الذى لا يعرف أمه 
وهو مثل الطفل الرضيع المولود من العقل والتمييز . 

كان هناك شيخ وله مريدون وتركهم وذهب للخدمة فقالوا أيها 
الشيخ لماذا لا ترشد هذه الجماعة ؟ فهذا ليس من رسم الدراویش, وهذا 
الأمر من عادة الأمراء واللوك . قال لا اصمتوا Li‏ أريد أن يعظموا هذا 
الطريق حتى يستفيدوا على الرغم من أن التعظيم فى القلب » ولكن 
الظاهر عنوان الياطنء فماذا يعنى العنوان أى يعرفونه من عنوان 
الرسالة ويعرفون من عنوان الكتاب الرسالة لمن وعند Gye‏ ؟ وكم تبلغ 
أبوابها وكم تبلغ فصولها من تنظيم الظاهر والطاعة والانصياع ؛ فكم 
من التعظيم يكون لثل هؤلاء الأفراد من الباطن » وكيف يعظمون Gall‏ 
حتى لو كانوا فى الظاهر لا يعظمونه , ومعلوم أن الباطن الذى لا يخشى 
لا يعلم الحق فى الظاهر . 
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فصل 


سال چوهر خادم السلطان أحد الأشخاص قبل أن يموت خمس 
ol‏ , وکانوا پلقنونه فلم یفهم الحدیث ولم يؤده » وبعد الوت نسی کل 
الاسئلة التی تعلمها, وطالا أنه كان قد ينسى تلك الاسئلة اللقنة له فلا 
شك أنه انسان نقی وجدیر بالاحترام . 

فأنت قد تقبل السؤال الذى تجهله لمجرد أنك سمعت كلماته منذ تلك 
الساعة حتى هذا الوقت ؛ لأنك سمعت مثيلاً له وقبلته » وقد تقبل نصف 
القبول وتتوقف عند بعضه ولم يسمع أى شخص هذا الرفض وهذا 
القبول والبحث الباطنى لك ومهما كانت لك إذن فلن تسمع شيئًا . ولو 
دققت البحث فلن تجد أى متجدت. ومجيئك هذا للزيارة هو عين السؤال 
بدون أن تسال ؛ إذ إنك تدلنا على الطريق وتجعله أكثر وضوحاء وهذا 
الجلوس صامتّا معنا هو رد على تلك الأسئلة الخفية لك » وعندما تذهب 
ثانية إلى خدمة الملك فذلك سؤال للملك والجواب للملك عنه (الموافقة على 
الخدمة ) بدون حديث أو كلام » وكل يوم هناك سؤال من عبيده سواء 
وقفت أو أكلت أو نظرت » ولو كانت نظرة الشخص غير صائية فلايد أن 
. يكون الرد عليها غير صائب, ولا يظهر للشخص إن كان الجواب 
صحیحا أم لا » وذلك مثل الشخص القطوع اللسان فمهما أراد أن 
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الجواب سببا فيجب عليه أن يستغفر بسرعة وأن ee‏ 
السوال ثانية ee‏ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلربیم چ 
[ سررة الأنعام ۰ الآية ۶۲ ] . 

أى آنهم لم يفهموا! » وکان انجواب مطابقًا لسوالهم ؛ وزين لهم 
الشیعلان ما کانوا یسملزن» آی آنهم راوا انجراب عن سوائهم فقانى. إن 
هذا الجواب سيىء ولا Gab‏ بالسوال aly‏ یعلموا أن الدخان من الحطب 
وليس من النار مهما كان هذا ee‏ 
بر فان العیب في البستانی واس البسكان E‏ ن¿ كان 
متروكًا فى يد البستانی قال لماذا قتلت أمك ؟ قال رأيت Gab ١ us‏ بها . 
ع ا pak‏ و و 

أدب نفسك حتى لا تتصارم كل يوم مع أحد الأشخاس , وكل ما 
يحدث لك لو يقولون إن كل شىء من عند etd‏ نقول إن معاتية النفس 
والتحرر من العالة أيضا من عند الله » ومتل ذلك أن أحد الاشخاص 
رأی فأكهة فى طريقه وقد سقطت من الشجر جرة فاکنپا فعاتبه صاحب 
الحديقة قائلاً ألا تخش الله تال . لماذا أخشاه والشجرة من عند الل 
bi,‏ عبده وقد أكلتها JUS,‏ مال الله ؟ ! 

قال السيد قبل أن أجيبك أحضروا الحبال وأوثقوه لى هذه 
الشجرة واضربوه حتى يجهر بالجواب ( الصادق ) أأنت لا تخشى اله ؟ 
قال ولاذا أخشاه وأنت عبد الله قال وهذه خشية الله iy‏ أضرب بها عبد 
«ai‏ الحاصل أن العالم مثل جبل وکل ما تقوله من خير وشر تسمعه من 
نقس هذا الجبل ؟ ولر تعتقد أننى أحسنت الجواب فان الجيل أجاب بان 
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ذلك مستحيل ؛ إذ إن البلبل يغرد فوق الچبل, ويأتيك مته صوت الغراب 
أو صوت الإنسان أو صوت الحمارء إذن اعلم یقیتا أنك قلدت صوت 
ileal‏ ۱ 

) عندما تأتى إلى الجبل استمع للصوت العذب وما يقول صوت 
الحمار للجبل ) وصوتك العذب هو صوت الطبيعة . 
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فصل 


نحن مثل إناء يطفى الإناء فوق الماء ولا يطفى فوق الماء ء بحكم الإناء 
بل بحكم الاء. قال هذا كلام عام إلا أن البعض يعتبر ذلك صحیحا 
والبعض لا يعد ذلك صحيحاء ولو كان هذا الكلام عام لما كان تخصيص 
قلب المؤمن بين إصبعين ( من أصابع الرحمن ) كلامًا صحيحا وأیضا 
قال الرحمن © le‏ القرآن © [ سورة الرحمن : الاية ۱ ] . 

ولا يمكن اعتبار ذلك كلامًا عامًا ؛ فقد ple‏ جميع العلوم للانسان 
قما هو تخصيص القرآن وبالثل خلق السموات والأرضء وهو تخصيص 
السماء والارض, وما هو تخصیص السماء والارض طالا أنه خلق کل 
الأشياء على العموم . 

ولاشك تسییر الآنية فوق الاء عبارة عن قدرة ومشيئة الا أن الناس 
أضافوا شيئًا زهیدا إلى جوار خلق الرحمن, يا خالق السرقین 
والضراط والفسا ألا يا خالق السموات ويا خالق العقول. إذن لهذا 
التخصیص فائدة» على الرغم من أنه عام » فانه تخصیص شىء دلیل 
على اختیار ذلك الشیء » الحاصل أن الاناء یطفو فوق الاء وان الاء 
یحمله بالشکل الذی تنظر معه کل الانية الاخری إلى ذلك الاناء » ویحمل 
الاناء فوق الاء بالشکل الذى تهرب معه کل الآنية وتخجا, معه, ویلهم الله 
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سیر الماء فيجيب لى رأيت أنت الصفاء وانحسن المرتبطين بهذا الإناء لا 
اشامت ب bait‏ ھ. 

وجل دامن pac‏ ای ail‏ ی تفه از كن 
القذارات واتفضلات من إنسان وحيوان )و يثلن دانسا العاشق من 
معدي dams‏ أنه بشترك سم العشوی فى oli‏ العسفات. 

'. العاشق والمعشوق يشتركان فى صف الجسم » وانهما حادثان 
وذانیان . وغير ذلك من لأرصاف العامة. وكل من يذكر له صفة العهومية 
۸ يعدء عدرد» بل یعدوه ابلیس تقب .لما أن هذا ينطيق عليك فشد 
ds‏ تلك النظرة ؛ العامة وأنت لست دن أهل النظر الحسن الخاص 
بنا. فلا يجوز لك المناظرة GY‏ المناظرات قد !إمتزجت بالحسن وإظهار 
الحسن فى غير dint‏ ظلم» ناد تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها Likes‏ 
علم النظر وليس علم مناظرة: والفاكهة والشار لا تتفتح خريقًا ؛ GY‏ هذه 
rye tem)‏ أى أن ذلك يخالف فصل الخريف ولس ذلك الحل a‏ للوود فتتاتلره 
مع aati‏ إذا أن إشراق !اشمس فيبا حداة الوزود رذكك أمر مرتبط 
اعت ال المناخ وإ ذبلت وتساقطت تلك الوررد وذعبت إلى أمدلها : حيث 
قول لها الذریف ل أنك لست غاضدا ياسمًاء اخرج أمامى لو كنت رجلا » 
ایقول آذا آمامك خصن یابس ولست انسائا فقل ما ترید . 
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( أيها الملك الصادق أرأيت منافقًا مقى Slit‏ حى عم الأحساء 
وسیت مع الأموات ) . 

وأنت يا بهاء الدين أو أن عجوزا لیس !با أسنان Spas‏ مثل ظهر 
التمساح زاخر بالتعاريج وتأتی وتقول.لك ار كنت رجلا رشابا ؛ في أنا 
ذا جئت لك Lage‏ هی الفرس وها هو الميدانء فأظهر آساسی او لانت 
Se,‏ معاذ الله والله ننی لست رجلا وما حكوا كان كذبا ؛ وعندما ged‏ 
سقف بيتك المتهاوى منيعاء جاء العقرب وحمل ذنبه ليسير على أحد 
أعضائك.. إن إننى سمعت أن رجلا یفسحك كثيرًا حتى رأيت ضدکه . 
ویقول عندما جئت لم OE‏ اضدای قط » وله ی يكن طلبعی هسنا Ley‏ قانوه 
قد كذبوا! فيه . 

فالجميع مشغول بأسباب ضحكي. على Jat‏ أن تذهب وتبتعد نو.. 
قال نقد تأوهت فذهب الذوقء لا تتاوه حتى لا يذهب الذوق: قال Clan?‏ 
إذا لم تتاوه فإن ee‏ و يكن مكدا U‏ 

قال الله سبحانه # tel‏ إبراهيم لاه حليم © ز[سورة التوية : الآية :۰۱ 

ولا يجب اظهار Gi‏ طاعة فإن کل ذلك افلهار لاذوق 1 هذا 
الحدیت الذی تقوله. تقوله حتی يأتى الذرق ؛ ولو أنك تلاحظ حامل الذوق 
حتی يأتى الذوق فان هذا يشبه من يوقظ نائما قانلاً له استیتذذ فقد 
سطعت شمس يوم جدید , وأن القافئة سرف تسبي فیرد دلی هذا 
الشخص الوقظ للنائم لا تص أنه فى حاله ذوق وقد أقبل ذدة» ویتول إن 
ذلك الذوق هلاك رخلاص من اليلاك . 
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ويقول لا تضطرب إن النداء يحول دون استغراق النائم فى التفكير, 
ويقول أيضًاء بهذا الصوت يستغرق النائم فى التفكير ! Vy‏ فأى تفكير 
له فى هذا النوم بعد أن يستيقظ, والنداء على نوعين فلو كان المنادى 
قادمًا من أعلى GU‏ فى العلم باعث على زيادة الفكر ؛ لأن منبهه صاحب 
علم فهو يوقظه ؛ فعندما أيقظه الله من نوم الغفلة ليعلم بما يدور حولة 
فى lle‏ إذن التفكير هنا يأتى من عل ؛ لأن النائم تم إيقاظه من مكان 
عال ولكن لو حدث العكس Gly‏ كان الموقظ من أسفل ( من الدنيا ) فإن 
فكر هذا النائم سيكون من جنس الموقظ أى فكر دنيوى غير عال أو plo‏ 
؛ لأن الموقظ هنا دنيوى ( من أسفل ) ۰ وطالما كان الموقظ هكذا فلابد أن 
يكون فكر النائم سفلى ويتجه فكره أيضنًا للعالم السفلى . 
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فصل 


هؤلاء الأاشخاص Guill‏ حصلوا العلوم ويحصلونها لو أنهم لم 
يتابعوا ذلك فإنهم ينسون العلم ! ويتركونه ولما أن علومهم كلها مرتبطة 
بالروح» فان العلوم كلها نقش مثل الروح يأخذونها والقلب الخالى 
من الروح يقبل الروح وأصل كل العلوم فهذا العالم عالم بلا حديث أو 
صوت » وقد روى أن فى ذلك العالم لا يوجد حديث أو أصوات كما قال : 
all gis :‏ موسئ تکلیما 4 [ سورة النساء : الآية ٠١١‏ ] . 

وكان هذا الحديث من الله بدون أصوات » ولم تكن هناك اللفة 
المعروفة لنا ؛ لأنه لكى يكون هناك حديث فيجب أن تكون هناك رغبة 
وتتحدث حتى يظهر الحديث بالشكل المعروف سبحانه وتعالى وتقدس وهو 
النزه عن الشفاه والفم والرغبات, إذن الأنبياء لهم عالم بلا حديث أو 
صوت أو حوار مع الحق ولا تدرك مثل هذه العقول الجزئية هذا الأمر ولا 
يمكن أن تفهمها . ۱ 

ولکن الانبیاء یأتون من العالم الصامت الذکور إلى عالم الحديه 
العروف ویصبحون أطفالاء ( يعثت معلما ) والآن على الرغم من أن هذه 
الجماعة قد بقيت فى عالم الحديث والأصوات » فإنها لا تصل لأحواله , 
لكنها تستمد القوة منه وتنمى بفضله وتتزين به مثل الطفل على الرغم من 
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إنه لا يعرف آمه ولا يدركها جيدا , فانه يتزين لها ويستمد القوة منها 
متل 'افاكهة ااتى تتزين على غصن الشجرة وتحلى فى المذاق وتنضج ولا 
نعلم Gd‏ عن الشجرة نفسها ومؤلاء الأنبياء يكبرون على الرغم من أنهم 
: يعرنرن أصواته وحديثه, لكنهم يستمدون القوة منه. وعلى الرغم من 
0 * ب-صلون به» ويتربون بهذا الشكل ووسط هؤلاء النفوس يوجد 
pice‏ عظيم لأولئك أصحاب الرأى والعقل والصوت. ألا ترى أن 

وعد دامس برغبون فى زيارة المجانين ربق‌لرن إن ذلك الشىء الذى 
cy.‏ 
ذلك eat!‏ 0 يستوعيه العقل الإنسانى ولیس كل شسى ع يمحن للعقل ol‏ 
يست عب إذ إن كل جوز مدور وليس كل مدور جوزا والدلیل على ذلك 
كما قلنا على الرغم من أن هذا الشىء قد يكون له نفس الحالة » لكنه 
یختلف عنه فی القول والضبط :! 

ولکنه یستمد القوة من العقل والروح وینمو بهذا الشکل, ولا يوجد 
هذا بين الجانین الذین یزهلون عن أنفسهم ولا یستریحون مطلقّا على 
الرغم غم من أن هؤلاء یظنون آنهم استراحوا ولا تعتبر ذلك راحة مثل 
ااطغل الذی اتفصل عن أمه وقد استراح قليلاً من الوقت ونحن لا نعتبر 
ذلك راحة لأنه أخطأ ویقول الأطباء أن كل ما يجعل الزاج حستا عن 
رغبات يقوى الشخص ويجعل الدم Lilia‏ واكن عندما يتحسن الزاج 
بدون سيب قخساء وقدر! فإننا لا نحتبر ذلك مصنحا للمزاج ومثل ذلك مثل 
من يأك الورد ویبدو الورد له Geum‏ نحن لا تعتبر ذلك مصلحا للمزاج 
على الرغم من أن طعم الورد قد راقه ومثل ذلك مثل الصفراء ویبدو الملح 
ans‏ لها والسكر غير حسن ولا قيمة لكون ذلك حسئًا ؛ لأنه بناء على 
ذلك فإن الحسن هو الذى يشفى من العله أولاً . 


fate‏ عن > لجدائين Gi‏ صحیح على لدعم من أنه كد يبدل شيل 
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ومثل هذا مثل الشخصى آلذی تقطع يده أو تكسر فتصيح معوج؛ 
Sus‏ الطبيب ويجعلها مستقيمة ويعيدها إلى مكانها » وقد يبدى ذلك آمر 
سيئًا للشخص حنی أنه يدألم وهكذ! يستقيم اعوجا orc‏ الرجل ویقول 
الجرا- بذك أول الأدس حسنا إن يدك استقامت وا سترحت dlls‏ ولوا 
الاعوجاج ما كان التالم , والان فلى أن ذلك الاعوجاج بدا لك حسنًا فإن 
هذا التحسن كاذب ولا اعتبار cdl‏ ومثل ذلك مثل الارواح تتحسن فى عالم 
القدس من ذکر الله وتستغرق فى الحق . ومثل ذلك مثل الملائكة الذين 
يتألون بسبب الأجسام وتصيبهم العلة وأكل الورد قد يبدو حسنا ومع 
ذلك فإن الأنبياء را#ولیاء هم الأحلباء يقولون إن ذلك لا يبدو حسم لك 
وهذا الشىء الذى يبدو حسنا کذب, وقد يبدو شىء أخر حسنا لك اكنك 
نسیته» وتحسن المزاج الأصلى هو الأساس فى هذا الأمر ؛ لأن المزاج 
يتحسن وتبدو لك هذه العلة حسنة وتخلن أنت أنها كذلك . 

وبروی أن عارقا كان قد جلس أمام أحد النحأة فقال النحوى أن 
الحديث لا يخرج عن ثلاثةء (اسم وفعل وحرف) . فمرق العارف تابه 
SUE‏ وا اسفا. لقد غماع من عمرى عشرون عاما می السعى والطلب , 
وند جاهدت على أمل أن اكون Cot‏ الحدیت, فضیعت أذت ادلی ومهما 
يكن من أن العارف قد ومس إلى ٠.قصوده‏ يالك :لد يث إلا أنه قد نبه 
النجوى بتلك الطریق: . 

رووا أن الحسن والحسين رضی الله عنهما رأيا شخصا فى حالة 
الطفولة وكان یتوضا وضوءً! غير صديح فترادا آن يعلماه الوفسى: 
الصحيح بطريقة أفضل فجاءا إليه وقالا إنك تخطئ الوضوء وسوف 
Lass‏ نحن أمامك فانظر كيف يكون الوضوء الصحيح وب لفعل توضا 
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الاثنان أمامه قال : أيها الأبناء إن وضوعکما صحيح وحسن وسليم لكنه 
صعب وكان وضوئی غير صحيح . 
ومثل ذلك مثل ضيف يأتى إلى بيت فيقوم أهل البيت بتجميل البيت 
وتزينيه ويقدمون الطعام لهء ألا ترى أن الطفل الصغير يكون ثيابه 
صغیرا وأفكاره صغيرة ولا يعرف فى البيت الذى يعيش فيه سوى اللبن 
وأمه ؛ فإذا كبر زادت ضيوف الأفكار وكيرت عن العقل والإدراك والتميز 
والبیت وغير ذلك. أتت ضيوف العشقء ولم يعد البيت يستوعب كل ell‏ 
فيهمل ذلك البيت وتشيد عمارات جديدة؛ كما أن ستائر الملك وجيشه 
وحشمه , أشياء تتزايد عن استيعاب البيت وتغدو الستائر غير جديرة 
بالوضع الجديد وهكذا يبدو القام الرفيع حشما لا حد له وإذا علقت تلك 
الأستار فان كلها تبعث على الضياء وتزيل الحجب وتظهر كل شىء 
خفىء وهذا على خلاف هذه الأستار فى هذا العالم الذى يزيد من 
الحجب وتلك الأستار » هذا على عكس تلك الأستار الأخرى . 
إنى لأشكو خطوبا لا أعينها 
ليجهل الناس من عذرى ومن عزلى 
كالشمع يبكى ولا يدرى أعبرته 
من صحبه النار أم من فرقة العسل 
قال شخص ان القاضى آبو المنصور الهروى / قال هذا وأن 
القاضى منصور متردد ومتلون » الا أن أبا المنصور لم يبال بهذا وقال 
صراحة إن جميع العالم أسير القضاء والقضاء أسير الشاهد » وأن 
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الشاهد يظهر ولا يختفى فقال اقرأ صفحة من أحاديث القاضی فقرأء 
وبعد ذلك قال : إن العباد لله وعندما يرون امرأة فى عباءة یقولون ارتدى 
النقاب حتى لا نرى وجهك فلا نعلم مَنْ هذا الذى يسير فإذا تغطيت مرى 
فلا نراك فيحدث لنا من جراء ذلك تشويش تری مَنْ يكون هذا وأنا لست 
ذلك الشخص الذى أرى وجهك فأفتن بذلك وأتعلق بك» وقد طهرنى الله 
منكم وأبعدنى عنكم وأنا فى أمن من ذلك ؛ فلو شاهدناكم فسوف Stas‏ 
لى تشويش وفتنة فلا أريد أن أرى شینا فأفتن بسبب ذلك . 

وهذا يخالف طائفة أخرى وهی أهل النفس الذين إذا رأوا وجوه 
الحسان وفتنوا بها واضطريوا . وكان جدیرا بهم أن لا یروا الحسان 
حتى لا يفتنوا بهن, فمثلاً نرى أهل القلوب لا ينظرون إلى أولئك الحسان 
ومن ثم لا يفتنون Sty‏ وقال شخص أن الشخص لا يكون عاشقّا فى 
خوارزم GY‏ الحسان كثيرات بها ٠‏ فإذا رأوا gi Wales‏ جميلاً وتعلقوا بها رأوا 
بعد ذلك مَنْ هى أفضل منها ء ومن ثم لا يتعلق القلب بشاهد لهذا السبب . 

وقال عندما لا يكون الشخص عاشقّا لجميلات خوارزم GU‏ يجب 
أن يعشق على الأقل خوارزم ؛ إذ إن فيها العديد من الجمیلات. كما أن 
خوارزم التى يشاهد فيها حسان أسن من البشر وصورهن الروحانية لا 
حد لها وإن كل من يرى واحدة جميلة يرى أخرى أجمل منها فينسى 
التى رأها فى بداية الأمر . 

ويحدث هذا إلى مالا نهاية. فلا يتجاوز عشقنا النفس طالا أن 
الحسان فى زيادة ؛ فإذا cul,‏ واحدة رأیت أجمل منها » ويهذا يمكن أن 
نری فى النفس العديد من الحسان البديلات . 
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فصل 
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oli‏ المغفل ويعنل.ونه فلت ‘S$‏ يكون ذلك اسيم اشفا “tet wel‏ السعر 
والرثن ولعداده! تعظيم ودنخیم ورجاء وشوق وسؤال وساجات Sag‏ ما 
عند الحجر شىء من هذ؛ ولا خبر ولا حس من هذا ala:‏ قاس داج 
سبيا لهذا الصدق منهم وما عندهم خير ذلك الفقیه کان نضرب حسییا 
فقيل له لماذا تضربه ؟ وما ذنبه ؟ JIE‏ أنتم ها تعرذون هذا واد ازدا فاعل 
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یعنی عند التخميش يهرب ULE‏ فيبطل على الإتزال » ولاشك أن عشقه 
كان مع خياله وما كان للصبى خير من ذلك فكذلك عشق هؤلاء مع خيال 
هذا الشيخ البطال وهو غافل عن هجرهم ووصلهم وحالهم ولكن وإن كان 
العشق مع الخيال الغالط الخطی موجب الوجد لا يكون مثل المعاشقة مع 
معشوق حقيقى خبير بصير بحال عاشقه كالذى يعانق فى ظلمة 
أسطوانة على حسبان أنه معشوق ويبكى ويشكو فى اللذاذة شبیها بمن 
یعانق حبيبه الحى الخبير . 


فصل 


عندما یفکر شخص فى السفر ویعزم التوجه إلى مکان فإن IS‏ 
يبدو فكرة معقولة قائلا لنقسه : 

لو أننى ذهبت إلى ذلك المكان فإن كثيرًا من الأمور والأعمال سوف 
تتیسر لى » وسوف تستقر أحوالى ويسعد أصدقائى » وستکون لى الغلبة 
على الأعداء » إلا أن إرادة الله شىء آخر مع أنه اتخذ يعض التدابير 
وفكر فى بعض الأفكار . الا أن كل ذلك لم يتيسر له , ومع هذا فإنه 
يعتمد على مراده وعلى تدابيره ( والفلاح فى تدابیر الله سبحانه ) . 

یتذبر العبد ولا يعلم القضاء والقدر 

وأن الله بيده هذا القضاء والقدر 

ومثل ذلك أن شخصا یری حلمّا فى النام : أى أنه سقط غريبًا فى 
مدينة وهناك لا يعرف أحد) ولا يعرفه آحد. فيحتارء فيتالم هذا الرجل 
ويحزن قائلاً لاذا جئت لهذه المدينة فليس لى فيها صديق أو أحد أعرفه 
ويضرب ید بيد وتمتعض شفتاه ضجراء وعندما يستيقظ لا يرى مدينة 
ولا ناسًا » ويتضح له بعد ذلك أن حزنه لم يكن هناك ما يبرره فيندم 
ويدرك أن تلك الحالة غير صحيحة « وعندما يذهب ثانية إلى النوم يرى 
نفسه صدفة فى مثل المدينة المذكورة فيبدأ فى الحزن ويندم على مجيئه 
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فصل 


كان قد ذهب إبراهيم بن أدهم ( رحمة الله عليه ) - وقت الملك - 
الى العسید واخذ يتعقب VIG‏ .عتى أنه انفصل عن الجيش ماما وابتعد 
عنه وأجهد حصانه يسيب المطاردة : وعتدما ste‏ 'لحد فى تلك 
الصحراء. تحدث النزال ونظر نحن إبراهيم ue‏ أذ ممم Nee‏ : ما خلقت 
لهذا ولم يكن وجودى ذلك السبب حتى تصيدني . ولنفترض أنك صدتنی 
فماذا سیحدث وعندما سمم إبراهيم هذه الإجابة صاح ونزل من فرق 

جواده. ولم يكن هناك أى شخص سوجود فى هذه الصحراء باستتاء 

راع كان يصحيته, فقال له RES‏ مني الملايس “SUI‏ رد تقل oft‏ شخص 
ولا تخبر أحدا Meats‏ ذتغطى يقطعة الصوف تنك وسار فى طريق» ؛ 
والآن انظر إلى غرضه ماذا كان ؟ 

وماذا كان مقصود الله سبحانه وتعالى ؛ اذ إنه أراد أن يصيد 
الغزال فجعل الله سبحانه وتعالى ابراهيم بن أدهم صي SISAL‏ حتى 
تعلم أن اللك قد تغبر حاله ومراده pals‏ مستغنيا عن ملکه وتایها 

لقصوده ۰ 


أخته أخفت القرآن وصمتت ؛ فجرد عمر السيف من غمده » وقال تحدثى 
على الفور ماذا كنت تقر أين ؟ ولماذا أخفيت القرآن ؟ ؛ والا قطعت عنقك 
بهذا السيق ولا یوجد أمان عندی وخافت آخته خوفا شدیدا ؛ اذ إن 
شقيقته كانت تدرك غضبه ومپابته» ومن الخوف على حیاتها اعترفت » 
وقالت كنت أقرأ هذا الکلام الذی أنزله الله فى هذا الزمان على محمد 
رسوله ASE‏ قال اقرئى حتى اسمع» فتلت عليه سوره ( طه ) وغضب 
عمر كثيرًا بل وزاد غضبه مئات المرات ٠‏ وقال والآن لو قتلتك لكان معى حق 
OSI.‏ أولاً سوف أذهب وأقطع رأسه وحينئذ سوف أنظر فى أمرك أنت 
وهكذا جرد عمر سيفه من غمده وتوجه إلى مسجد الرسول 4 وفى 
الطريق Leste‏ رأى صناديد قريش أن عمر يتوجه إلى محمد AR‏ 
أدركوا أن Gul‏ ما سوف يحدث ؛ لأنه كان مشهورًا عن عمر أنه كان 
قویّا ورجلاً ia‏ وما ذهب إلى col‏ جيش إلا تغلب عليه وقطع رس جنده 
إلى درجة أن المصطفى .يد كان يقول دائمًا اللهم أعز الإسلام بأحد 
العمرین» عمر بن الخطاب وأبى جهل ؛ لأن الاثنين قد اشتهرا فى ذلك 
الوقت بالقوة والرجولة, وفى النهاية عندما أسلم عمر تنه كان دائمًا 
يبكى عمر ويقول يا رسول الله واحسرتاه على لماذا قدمت أبا جهل على 
وكنت تقول اللهم أعز الدين بأبى جهل أو بعمر » والآن فقد أسلمت ويقى 
هو فى الضلال وفى النهاية فقد توجه عمر بن الخطاب بسیفه إلى مسجد 
الرسول SAL‏ . وفى تلك الأثناء جاء جبريل AEE‏ بالوحى على الرسول 
SH‏ أن عمر بن الخطاب سوف يأتى يا رسول الله » وإنه سوق يسلم 
فخذ بيده ؛ إذ إن عمر قد دخل المسجد وقد كان قد رأى عمر أن شعاعا 
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من النور يسطع من جبين الرسول SER‏ » وقد استقر هذا الشعاع فى 
قلب عمر اليه » ففقد وعيه وسيطر العشق عليه « وكاد أن يتلاشى بسبب 
المحبة فقال الآن يا نبى الله اعرض الإيمان وقل تلك الكلمة المباركة حتى 
اسمعها وعندما أسلم قال الآن جئت بسيفى مجردا لكى أنال منك 
لأقضى عليك ويعد ذلك استمع إلى كل ذم فيك فخرج فجأة من المسجد 
أبوه وتقدم ٠‏ وقال أغيرت دينك وفى الحال فصل رأسه عن جسده وأخذ 
يسير بسيقه الملوث بالدم وعندما رأى صناديد قريش سيفه قالوا : لقد 
صدق عمر وعده عندما قال سوف أقطع رأس محمد ّم وها هو يأتى 
حاملاً هذه الرأس قال عمر : لا هذه ليست رأس محمد ABR‏ » هذه 
رأس أخرى والآن انظر ماذا كان يقصد عمر ء وماذا أراد الله لعمر 
حتى تعلم أن الأمور جميعها تسیر وفقًا لمشيئة الله . 

(أتى عمر قاصدا الرسول والسيف بیده, فسقط فى فخ الله وتغير 
حاله ) 

والآن لو أنهم يقولون لكم : ماذا أحضرتم قولوا لقد أحضرنا رأسا 
وقد رأينا هذه الرأس وليست هذا ولا ذاك» أنها رأس آخرى فيها سر لا 
يشترى JUL‏ فقرأوا هذه الآية : 
ط و جعلنا البيت منابة للئاس وأمنا رائخذوا من مُقَامِ إبراهيم مصلّى 4 
[ سورة البقرة : الآية ۱۲۵ ] . 


فقال ابراهیم ( : با الهی عندما شرفتنى إخترت رضاك واخترت 
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وقد منحت عنان قليك فى يدك حتى ينصلح أمرك؛ وکل ما أقوله 
مثال وليس مثلاً وهناك مثال آخر والحق تعالى مشبه نفسه بالنور فى 
المصباح ووجود الاولیاء فى الزجاجة مثال ولاحد لنوره فى الكون والمكان 
ومتى استوعبت الزجاجة والمصباح مشارق أنوار gall‏ جل شأنه . 

وعندما تكون أنت طالبا لذلك» فإنك تجده فى قلبك وهذا لا علاقة له 
( بالمكانية ) Gly‏ نوره تجده مثلما تجد صورتك فى المرآة مع أن صورتك 
ليست فى هذه الرآه فعندما تنظر فى المرآة ترى أشياء قد تبدو غير 
معقولة, وعندما يعتبرون أن ذلك الحديث مثالاً فإنه یصبح معقولاً , 
وعندما يصبح معقولاً يصبح محسوسا مما یغمض شخص ما عينه 
فيرى أشياء عجيبة ويشاهد صورًا وأشكالاً محسوسة, فإذا فتح عينيه لا 
يرى Gad‏ ولا یعتبر الشخص أن ذلك معقولاً فلا يصدقه إلا عندما يعتير 
ذلك مثالاً أو كأن يرى شخص فى النام مائة ألف شخص وعندما 
يستيقظ لا يرى شیئا عن ذلك بل بری شا واخدا ومكل ذلك مكل 
المهندس الذى يتصور فى ذهنه بيشًا وقد لا يبدو عرض البيت وطوله 
وشكله واضحا لهذا الشخص إلا عندما ينقل الهندس هذه الصورة 
المتخيلة على الورق فيصبح ذلك معقولاً ويشيد البيت ويحدده وتبدى كيفيته 
معقوله بعد ذلك يصيح هذا الأمن فقو ومتحسوس] 7 

وتخيل ذلك مثلما نتخيل العالم الآخر وما فيه من ملائكة وعرش وتار 
وجنة ولا يمكن أن يكون الميزان والحساب والكتاب أمورًا معلومة حتى 
تتبدل بمثال على الرغم من أنه لا يكون فى هذا العالم مثل إلا ويتحدد 
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بمثال » ومثال ذلك فى هذا العالم أنه قد ينام جميع الناس ليلاً بدءًا من 
صانع الأحذية والملك والقاضى والخطاط وغير ذلك جميعهم يستغرقون 
فى تفكيرهم وهم نائمون ولا يكون هناك coh‏ وعى لأى شخص أتثناء النوم 
فإن الله سبحانه يحيى ذرات الأجسام وكل شخص من هؤلاء الأشخاص 
حامل لرسالة ولا يبدو هناك أى Und‏ ويستوى فى ذلك فكر الترزى إلى 
الترزى وفكر الفقيه إلى الفقيه وفكر الحداد إلى الحداد وفكر الظالم إلى 
الظالم وفکر العادل إلى العادل ومثلاً أن صانم الأحذية يستيقظ نهار ؛ 
لانه سيكون مشفغولاً بعمله حتى تعلم أنه فى ذلك العالم يوجد مثيل وهذا 
ليس أمرًا مستحيلاً وهو واقع فى هذا العالم, ولو أن شخصا يخدم هذا 
المثال ويتخيله فإنه يشاهد كل أحوال ذلك العالم فى هذه الدنيا ويصبح 
كل ذلك مكشوفًا له حتى يعلم أنه يستوعب كل شىء بقدرة الحق. 

وما أكثر العظام التى تراها فى القبر متعفنة , إلا أنها مرتبطة 
hed‏ أن ذلك النائم ثمل ومستريح وهو مدرك اتلك اللذة والسکُر, 
وهذا ليس Cae‏ ؛ إذ إنهم يقولون إذهب إلى القبر لتسعد ! . 

( آمد الله فى عمر ذلك القمرى الوجه مائة عام وأثلج صدرى به ) . 

( وقد مات القلب السعيد عند قبره. يارب أسعد رفاته ) . 

والمثال فى عالم المحسوسات واقع مثلما نام شخصان فى سرير 
واحد» فيرى أحدهما نفسه بين الحسان والروض والجنة » ويرى الآخر 
نفسه وسط الحیایا وزبانية جهنم والعقارب. ولو بحثت جیدا لن ترى 
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بینهم هذا ولا ذاك . إذن لیس عجيبا أن تكون أجزاء البعض فى لذة 
وراحة وسکر فى الفبر ويكرن البعض الآخر فى عذاب ally‏ ومحنة؛ ويعد 
ذلك سينسه أر دير ال عقول سرف يسبع محقولا بالثال, رلا بتغير الثال 
ناكل ذلك کر بتكيل sok all‏ کي الشتانه والس وريه وت 
الحزن والضيق برد 

إذن السعادة دى الربیع والحزن فى الضریف من باب ١‏ رة الا 
أن هذا المثال أى ال معني لا يمكن ادر اكه بدون السقل مشم بقول الحق 
تعانی : ۲ رما يسوي الأعمى والتصیر ,2 ولا انظلمات رلا gH‏ زج ولا 
الظی gyn E‏ # ز سورة فاطر : الآية 7١:14‏ ] والایسان پرتبط بالنور , 
والکفر پرتبط بالظلمة أو كان پربط بين الایمان والظل الظلیل » ويريط 
بين الکفر والشمس الحارقة التی تجعل العقل يغلى لشدة حرارتها . 

فالضياء رالنطف پرتبطان بالنور فى هذه الدنيا › ویرتبط ASH‏ 
پانظازم فى هذا انعانم . 

لو أن شخصا ذم LE!‏ حسیثنا فزن ذك اننوم لا يكون يسبب انغفت 
بل بسبب الامن. وهذ! مثل القافلة التی تسیر فى طریق قغر موحش فى 
ليل دامس وتواصل السير حتی تامن شر انعدو ١‏ ويمجرد أن تسمع 
صونًا لکب أو ديك تقبل تلك القافلة على القرية ويستريح أصحابها 
وينامون فى أمن ودعة وأى طريق لا بسمع فيه أصوات الحيوانات 
والضجيج لا يشعرون فيه بالنوم أبدا ؛ إذ إنهم ينامون لوجود الأمن فى 
القرية ویستانسون بأصوات الكلاب والديكة وحديثنا مبعثه الأمن والحياة . 
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وحدیث الأنبياء والأولياء والأرواح مختلف ؛ إذ إن هؤلاء عندما 


سمعون حديث العارف فانهم يتخاصون من !خرف ؛ لأى امن بصدر 


عن انف ل اماد سر مكل حصن سم قن 
فافلة فى لسن دامس ویتخین نی كل لحظة أن اللصوص سوف بهاجسون 
'لقافلة: ge‏ درد أن یمن حديث OLE EL‏ ساسم ppt‏ امن 
بالأمن والثمان قل با سصمد اقرا لأن ذأتك لطيفة وال اجب ناه 
وعندما لتحدث فإن ol Yl‏ تشعر بلامن وتسترد 

کفی بحسمی نحو لا انش رجل 

لولا مخاطبتی إياك لم ترنى 

وهذا متل حيوان يعيش فى روض ولا براه أحد بسيب صغره 
المتناهى فإذا أصدر صوتا رأود ویر اسطة هذا السوت بستفرق الناس 
فى روض الدتي! ولا تظهر ذاتك بسبب الصفاء التناهی» فتحدث حتى 
يعرفك وعندما تريد أن تذهب إلى مكان فإن قلبك يذهب أولاً ويرى ويطلع 
على تلك الاحوال, فمن يفتح قلبه يسيطر على بدنه » والآن فإن جميم 
الناس مجرد أجسام للأولياء والأنبياء وبسط عالهم وأولا فإنهم يتحولوز 
فى ذاك العالم ويخرجون من بشریتهم وجلودهم واحمهم . 

وقد اطلعوا على جميع الاتجاهات فى ذلك العالم وقطموا المنازل 
حتى صار معلومًا لهم أن الدلرية, الذى ساروا ني » من حيث آتوا 
ويدعوون الناس حتى يأتوا إلى ذلك العالم الأصلىء أن هذا العالم خراب 
ودار فانية وقد وجدنا المكان المناسب لنخبرکم . إذن أصبح معلوما أن 
قلبی ملازم لجميع الأحوال ولا حاجة له نقطع المنازل والخوف من قطاع 
الطريق أو بردعة اليفل واشخص المسكين هو القید بكل ذلك . 
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أ و صل 


( قلت للقلب أيها القلب إنك محروم بسبب الجهل من خدمة من تعرفه ) 

( قال القلب : إنك تخطئ فى قراءتك. UB‏ ملازم للخدمة وأنت حاثر ) 

وحيثما كان هذا حالك اجتهد حتى تكون محبا وعاشقًا فإذا 
أصبحت الحبة ملكا لك كان الجميع محبًا لك فى القبر وفى الحشر وفى 
الجنة إلى ما لا نهاية فإذا زرعت قمحا فإنه سوف يثمر قمحا » وسوف 
يخزن نفس هذا القمح فى مخازنه ثم Sake‏ فى الفرن . 

وأراد المجنون أن يكتب رابسالة إلى ليلى فأمسك القلم وقال هذا 
البيت: 


خيالك فى عینی واسمك فى فمى 
وذكرك فى قلبى فإلى من أكتب 

فأنت فى كل هذه الأماكن ؛ فكسر القلم ومزق الورق » وكم من 
الاشخاص الذين امتلات قلوبهم بهذه الأحاديث ولا يستطيعون أن يعبروا 
عنه؛ إلا لو كان هذا الشخص عاشقًا وطالبّا ومحتاجا » فأى عجب فى 
ذلك هذا لا يمنع العشق ٠‏ بل إنه أصل القلب والعشق وا محبة مثل الطفل 
العاشق للبن ويجد فيه المدد ويستمد القوة منه » ومع هذا فلا يستطيع أن 
يصف ذلك أو يعبر عنه ؛ LU‏ أستمتع بشرب اللبن وبدونه أصبح ضعيقًا 
ومتالًاء على الرغم من أن روحه عاشقة للبن وعلى الرغم من أن البالغ 
یشرب آلاف الأنوا ع من اللبن ويصفه , فإنه لا يستمتع به ولا یحظی 
أنضا به . 
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فصل 


ما اسم ذلك الشاب؟ قال سيف الدين إن السیف فى الغمد ولا 
يمكن رژیته, وهو سیف الدين GY‏ يحارب من أجل الله ویجتهد جدًا من 
أجل الحق, ويميز الصواب عن الخطأ والحق عن الباطلء إلا أن الحرب 
الأولى يبدؤها مع النفس ويهذب أخلاقها ( ابدأ بنفسك ) ويوجه كل 
النصائح إلى النفس, وفى النهاية أنت إنسان لك يد وقدم وأذن وعقل 
وعين وفم وكذلك الأنبياء والأولياء الذين اشتهروا ووصلوا إلى مبتفاهم 
كانوا بشرا ولا كان لهم أذن وعقل ولسان ويد وقدم ؛ فماذا يعنى أن 
يرشدهم ويفتح لهم الابواب .. كما أنه يصارع نقسه ليل نهارء فماذا 
فعلت أنت وأية حركة صدرت عنك ؟ حتى لا تصبح مقبولاً فتكون سیف 
الله ولسان الحقء وعلى سبيل المثال هناك عشرة أشخاص يريدون أن 
يذهبوا إلى البیت» فيسير تسعة أشخاص منهم ويخرج شخص واحد 
منهم ( العاشر ) فلا يسمحون له بذلك . 

ولاشك أن هذا الشخص سیفکر مع نفسه ويضيق قائلاً يا له من 
أمر عجيب ماذا فعلت حتی لا يدخلونى » وماذا قصرت حتى يجب 
معاقبتی» ويعتبر نفسه مذنيًا عديم الأدب» وهو لا يقول إن Gall‏ يقعل 
هذا معى فماذا أفعل ؟ إنها إرادته فلو أراد لأفسح لى الطريق» وهذا 
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سرف لأف ندا الشسخص الى ذلك a SN‏ ستی ae‏ بأسيء من 
احسانه Go!‏ عندها يكون ألعام Gall‏ هكذا مشپورا ون جميم الكائنات 
تنهل من غه غلماذا لا نتسوله ! ولا تلمع نر خاعنه ووصله فلا تجلس 
کالاطل وشو نو أن wt!‏ دردد لأعطاني وم ند تذثاعص عن الطلب منه» 
پینما ترى أن لاني الذي لیس له عقل أن اد راك إذا جاع وافتقد الطعام 
جاء ال page‏ ذيله : HE‏ ألعطنى الطعاح م فلا بوخد طعاح gods‏ العام 
اديك 3 شك أن عذ! قدر عن النمییز » وى النباية أنت لست باقل من 
الكلب الذي لا يرضى بذاك 
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فإن لم يكن لك نصيب فاطلبه من شخص لا يكون بخيلاً وصاحب 
cole‏ والحق العظيم قريب منك؛ وكل فكرة تفكر فيها يعلمها ؛ لأنه مبعث 
تلك الفكرة وذلك التصور » إلا أنه لا يمكن رؤية الحق مهما تكن قريباً 
منه» ولا عجب فى هذا فكل عمل تقوم به عن طريق عقلك وتبدأ به بالفعل» 
فإنه مرشد لهذا العقل ولا يمكن لأى عقل أن يرى ذلك على الرغم من أنك 
ترى ذلك بالاثر ولا يمكن أن ترى ذاته جل شأنه؛ وعلى سبيل المثال 
يذهب شخص إلى الحمام » وحينما يذهب يجد المياه ساخنة وهو يدرك 
أن أثر الحرارة من النار إلا أنه لا يرى النارء وعندما يخرج يحدد ذلك 
ويعلم أن الحرارة مصدرها النار ويعلم أن حرارة الحمام من النار, 
ووجود الإنسان مثل فكرة الحمام السابقة ؛ فالحرارة فيه هى العقل 
والروح والنفس كلها موجودة, إلا أنه عندما يخرج الإنسان ( من الحمام !) 
ويرحل يرى ذات العقل وذات النفس » ويشاهد ذات الروح ويعلم أن 
الدفء من حرارة العقل » وأن تلك الحيل والأخطاء كانت من النفس أن 
الحياة أثر للروح . 

ويرى JS‏ شخص ذاته مثلما لا يمكن أن يرى فى الحمام تلك النار 
إلا بالأثر ( السخونة ). ومثل ذلك مثل ذلك الشخص الذى لم ير الماء 
الجارى فى حیاته, ثم يلقون بذلك الشخص مفمض العينين فى coll‏ 
فيشعر أن شيئًا رطبا فوق جسمه إلا أنه لا يعلم ما هو فإذا فتح عينيه 
يدرك جيداً أن ذلك كان الماء وفى البداية يعلم ذلك بالأثر ويرى ذاته 
حينئذ, إذن تسول الحق واطلب الحاجة منه فإنه لا يرد أحدا : 
> ادعوني أستجب کم 4 [ سورة غافر الآية ۰ ۱ 
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كنا فى ( سمرقند ) وكان خوارزم شاه قد جعل من المدينة قلعة 
يحارب منها ويزود عنهاء وكانت هناك فتاة عظيمة الجمال لا يوجد مثيل 
لها فى تلك المدينةء وكل لحظة كنت أسمع أنها كانت تقول : يا الهی 
احفظنى من يد الظلمة » وأعلم أنك لن تمكنهم من ذلك Gig‏ أعتمد عليك 
وعندما على المدينة وأسروا جميع الناس بها وكان من بينهم أيضًا تلك 
الفتاة ضمن الجوارى ولكن لم يمسها أذى » ومع أنها كانت بكل هذا 
الجمال فإن أحدًا لم يرها حتى تعلم أن الحق قد حفظها وسلمها من 
الآفات وأن الحوائج عنده لا تضيع . 

وكان أحد الدراويش قد ple‏ ابنه أنه إذا آراد شيئًا قال أبوه له 
اطلبه من الله فإذا بكى كان يطلب ذلك الشىء من الله وحینثذ كانوا 
يحضرون ذلك الشىء حتى مر الحال على هذا المنوال سنوات 

وذات يوم كان قد بقى الطفل وحيدًا فى البيت فطلب ( هريسة ) 
فقال على عادته المعهودة أريد هريسة فأحضر له من الغيب فجأة طبق 
من الهريسة وشبع الطقل , وعندما جاء والداه, قالا ألم تطلب شيئًا؟ قال 
طلبت هريسه وأكلتها قال أبوه الحمد لله أنك وصلت إلى هذا المقام 
واعتمدت على قدرة الحق . 

فأم مریم ) ع ) عندما ولدت مریم نذرت قائلة : إننى جعلتها وققا 
على بيت الله ولم تخبر أحدا بذلك وحدثت منازعة بين أهلها وكانت 
العادة آنذاك أن كل شخص يلقى عصاه فى الماء ومن تطفو عصاه فوقها 
يكون ذلك الشیء من نصيبه؛ وشاء القدر أن أصبح فال زكريا حسئاء 
فقالوا إنه الحق وكان زكريا كل يوم يحضر الطعام فيجد فى ركن 
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السجد مثيلاً لذلك الطعام» قال يا مریم إنى الوصى عليك ؛ فمن أين . 
هذا الطعام ؟ 

قالت : عندما أحتاج للطعام فإننى أطلبه من الحق جل شأته 
فيرسله لی» وكرمه ورحمته لا حدود لهما . 


وكل من يعتمد عليه لا یضیم, قال زكريا يا إلهى طالا أنك تقضی 
للجميع حاجاتهم» فان لى مطلبًا يسره وهبنی ولا فأنا نصیرك» ويدون 
أن dial‏ وأن تكون هناك مؤانسة له معك يصبح مشغولا بطاعتك, 
فرزقه الحق بيحيى » ويعد ذلك فان أباه قد شاخ وضعف ولم تلد الأم فى 
الشباب وكبرت فى السن لكنها مع ذلك رأت الحيض وحملت حتى تعلم 
أن كل شىء آمام قدرة الحق وسيلة وسبب وكل شىء منه ؛ فهو الحاكم 
الطلق فى جميع الأشياءء؛ والمؤمن Gall‏ يعلم أن الله مطلع على أحوال 
الجميع ؛ ويرى أنه على الرغم من أننا لا نراه فهذا يقين عنده, وهذا 
خلاف لذلك الشخص الذى يقول إن كل ذلك حكايات وأنه لا يصدقها ولا 
يصدق أن يأتى الرزق حتى يصيبه الله يأذى بسيط فيندم ويقول آه 
أسأت القول وأخطات وكل ما كنت أنفيه أنت تعلمه وتعلم أننى إذن جسد 
وأنت القائم على كل شىء فيه . فالربوبية هى الصلاة » وأنت كل يوم 
تقوم وتركع وتسجد من أجل هذا الغرض . ويجب أن تظهر هذه الحالة 
أو الطلب فى الصلاةء فهو معك دائمًا سواء كنت فى نوم أو يقظة. سواء 
كنت تكتب أو تقرأ فهو معك فى جميع الأحوال إذن يجب عليك 
تعمل وفق هذه الآية : « الذين هم في صلاتهم خاشعون © [ سورة 
المؤمنون : الآية ۲ ] . 


227 


وبهذا فإن الحديث والصمت والأكل a silly‏ والغضب shally‏ وجميع 
الأوصاف عبارة عن دوران طاحونة « ولاشك أن دورانها بواسطة الماءء 
ولأنه جربها بدون cele‏ إذن لو أن الطاحونة نفسها رأت دورانها لأدركت 
ما هی فيه من جهل, إذن فان ذلك الدوران ميدان ضيق أو مثل مصغر ؛ 
لان أحوال هذا العالم بيد الحق وتطلب من الحق وكل ما لا يتحقق لى فى 
عالم الجسد حققه لى فى عالم الأرواح . 

ولا أن كل الحاجات مرتبطة به ورحمته بالنسبة إلى جميع 
الوجودات عامة؛ إذن أعرض حاجاتك من لحظة إلى أخرى ودائما أذكره 
فإن فى ذكره قوة للروح فإذا تم مرادك كله كنت نورا على نور» وذكر 
الحق ينور الباطن Bad‏ فشيئًا ويكون لك بمثابة انقطاع عن العالم . 

فمثلاً إذا أراد طائر أن يطير فى السماء » وعلى الرغم من أنه قد 
لا يصل إلى السماء أنه يبتعد عن الارض شيئًا فشيئًا ويرتفع فوق 
الطيور الأخرى فمثلاً قد يكون المسك فى حق أو إناء ولا تفوح رائحته ولا 
تظهر هذه الرائحة حتى تخرجه من الإناء فلا يمكن إحضار المسك إلا 
أن تتعطر به فیبدو طيبًا للمشام » وهكذا يكون الحق جل شأنه ؛ فعلى 
الرغم من أنك لا تصل إلى ذاته بذكره تصل إلى أثره جل جلاله . 
ويحدث فيك فوائد عظيمة بذكره سبحانه . 


* * تنا 


فصل 


إن الشيخ إبراهيم درويش عزيز Gale‏ » وعندما أراه يذكرنى 
بالأصدقاء. وقد كانت لمولانا شمس الدين عناية عظيمة به, وكان يقول 
دائمًا إن شيخنا إبراهيم جمع بيننا والعناية فى عرفه شىء آخر 
والاجتهاد أمر آخر » ولم يصل الأنبياء إلى مقام النبوة بسبب الاجتهاد 
بل وجدوا تلك العظمة بالعناية , ویحدث هذا للشخص الذى تكون سيرته 
وحياته مرتبطة بالاجتهاد والصلاح » وذلك أيضمًا يحدث للعوام؛ حتى 
يعتمدوا على أقوالهم ولا تسقط نظرتهم على الباطن, ولا أن العوام 
يتابعون الظاهر وبواسطته وفضله يصلون إلى الباطن, فمثلاً كان فرعون 
يجتهد اجتهادًا عظيمًا ولم يقصر فى البذل والإحسان وتشر الخير ولكن 
عندما لم تكن هناك عناية فلا شك أن طاعته واجتهاده وإحسانه لم يكن 
يمثل له نورًا يرشده فبدا كل شىء له مظلماء ومثل هذا أمير بحسن إلى 
أهل القلعة ويجذل العطاء لهم لكن غرضه هو أن يتمرد على الملك 
ويعصى ولاشك أن إحسانه المذكور لا قيمة له ولا يعد ثورا على الرغم 
من أننا لا يمكن أن ننفى العناية تماما عن فرعون » وقد تكون هناك 
عناية خفية من قبل الله تجاه فرعون ولصلحته يصده ؛ ويجب أن يكون 
للملك غضب ولطف وخلعة وسجن ولا ينفى أهل القلوب العناية به تماما 


إلا أن Jal‏ الظاهر يعتبرونه مردودًا «CLG‏ والصلحة فى اتخاذ العبرة 
من وراء ذلك كأن يعلق الملك شخصًا على القصلة ويعلق هذا الشخص 
فى مکان عال وسط الناس» وعلى الرغم من أن هذا الأمر يمكن تنفيذه 
فى بيت ان الاس يجب أن نهد هی اا العبرة وینفذ الحکم 
floss‏ الجميع لأمر الملك وليست كل المشانق من خشب فالنصب والرفعة 
والعظمة فى الدنيا مشنقة عظيمة » فعندما يريد الله سبحانه أن يبتلى 
شخصًا يمنخه فى الدنيا منصبًا عظيما وملكًا واسعا مثل فرعون ونمرود 
وأمثالهما فكل ذلك مثل المشنقة أو المقصلة التى يعدها الله سبحانه لهم 
حتی يطلع الاس جميعًا عليهم . 

GY‏ الحق تعالى يقول : كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت 
العالم كله والغرض من كل ذلك يظهر انا Gao‏ فى لطف Cay‏ فى قهر , 
وهذا ليس مثل الملك الذى يكون له معرف ؛ فلو أن ذرات العالم كلها 
كانت معرفة لقصرت وعجزت عن تعريفه جل شأته . 

ومن ثم فإن الناس جميعا يظهرون الحق ليل نهار إلا أن البعض 
منهم يدرك هذا الإظهار والبعض يغفل عن ذلك وا ما كان فإن إظهار 
الحق ثابت ومثل هذا مثل ذلك الأمير الذى أمر بأن یضربوا شخصا 
ويؤدبوه ؛ فأخذ هذا الشخص فى الصياح والبكاء » ومع هذا فإن 
الجميع ينفذ حكم الأمير » وعلى الرغم من أن ذلك الشخص يصرخ من 
الألم , فإن جميع الاشخاص يدركون أن الضارب والمضروب ينفذان 
حكم الأمير وفى ذلك إظهار لاوامره على dane,‏ وذلك الشخص الذى 
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يثبت الحق يظهره دائمًا وذلك الشخص الذى ينفى الحق يثبته أيضًا 
ويظهره . 

لأن إثبات شىء بدون نفى أو لذة أو ميزه لا يمكن تصوره . 

ولو أن أحد المناظرين ذكر مسالة فى محفل ولو لم يكن هناك 
معارض فلا تصدق ما يقال ؛ GY‏ النفى والإثبات يؤكدان الشىء 
والإثبات عند مناظرته بالنفى أمر مستحبء كما أن هذا العالم ما هو إلا 
محفلاً لإظهار الحق ويدون المثبت والمنفى فى هذا الحفل لا يكون لهذا 
المحفل قيمه وكلاهما مظهر للحق . 

ذهب بعض الأنصار إلى أميرهم فغضب الملك عليهم وقال لهم ماذا 
تفعلون هنا ؟ قالوا إن غلبتنا وازدحامنا ليسا لأننا ظلمنا أحدًا بل 
لنساعد أنفسنا فى التحمل والصير ونساعد بعضنا البعض مثكما يحدث 
فى العزاء من تجمع الناس وهم لا يتجمعون لكى يدفعوا الموت بل إن 
هدفهم أن يواسوا صاحب المصيبة ویژانسوه. المؤمنون كنفس واحدة, 
والدروايش مثل الجسد الواحد لو تألم منه عضو تالم لديه باقى الأعضاء 
يستوى فى ذلك العين التى ترى والأذن التى تسمع واللسان الذى 
يتحدث كل هذه الاعضاء تتوحد. وشرط المساعدة أن تجعل نفسك chad‏ 
لحبيبك وأن تلقى نفسك فى الهلاك من أجله ؛ لأن الجميع يربطها شىء 
واحد وغارقه فى بحر واحد وأثر الإيمان وشرط الإسلام هو أن مَنْ يقتل 
الجسد يقتله بالروح . ظ لا ضير HEL‏ ربنا متقلبوت » [ سورة الشعراء : 
الآية [o-‏ . 
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وعندما يضحى المؤمن من أجل Gall‏ فقد فكر بدون بلاء أى خطر 
ودون أن يستعين بيد أى قدم مثلما يذهب إلى الحق فما الحاجة إلى اليد 
والقدم فقد أعطى اليد والقدم حتى يسير إلى هذا الطريق » ولو أنك 
اعتمدت على غير الله فقد خسرت ؛ لأنك اعتمدت على مَنْ هو أدنى ؛ إذ 
إنك تصبح حينئذ بلا يد وقدم وتسير مثل شجرة فرعون قأى حزن فى 
هذا ؟ 

( يمكن أكل السم من كف الحبيب ابلسمیل ويمكن تقبل مرارة 
حديثة مثل السكر ) . 

( والحبيب ذو ملح والملح يمكن للكبد امتصاصه ) . 


* * ¥ 
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فک 


الله تعالى مريد للخير والشر ولا يرضى إلا بالخير » لأنه قال كنت 
كنرًا مخيفًا فأحببت gl‏ أعرف, لاشك أن الله تعالى يريد الأمر والنهى 
والأمر لا يصلح إلا إذا كان المأمور مكارهًا لما أمر به طبعاء لا يقال SK‏ 
الحلاوة والسكر يا جائع وإن قيل لا يسمى هذا آمرا بل إكراما والنهى لا 
يصح عن الشىء يرغب عنه الإنسان لا يصح أن يقال لا تأكل الحجر ولا 
تأكل الشوك ولو قيل لا يسمى هذا نهيًا فلايد لصحة الأمر بالخير والتهی 
عن الشر وإلا لا أمر بالخيرء ونظير هذا من أراد التدريس فهو مريد 
لجهل المتعلم GY‏ التدريس لا يمكن إلا بجهل المتعلم وإرادة الشىء إرادة 
ما هو من لوازمه ولكن لا يرضى بجهله وا لا لا Cole‏ وكذا الطبيب يريد 
مرض الانسان والناس إذا أراد طب نفسه ؛ لأنه لا يمكن ظهور طبه إلا 
بمرض الناس ولكن لا يرضى بمرض الناس وإلا لما داواهم وعالجهم 
وكذا الخباز يريد جوع الناس لحصول كسبه ومعاشه ولكن لا يرضى 
بجوعهم وإلا لما باع الخبز وكذا الأمراء يريدون أن يكون لسلطانهم 
مخالف وعدو , وإلا لما ظهر رجولتهم ومحبتهم للسلطان ولا يجمعهم 
السلطان لعدم الحاجة إليهم » ولكن لا يرضون بالمخالف والا لما قاتلوا 
وكذلك الإنسان يريد دواعى الشر فى نفسه ؛ لأنه يحب شاكرًا مطیعا , 
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متقيًا , وهذا لا يمكن إلا بوجود الدواعی فى نفسه وإرادة الشىء إرادة 
ما هو من لوازمه , ولكن لا يرضى بها GY‏ مجاهد بإزالة هذه الأشياء 
من نفسه فعلم أنه مريد للشر من وجه وغير مريد له من وجه آخر 
والخصم يقول غير مريد للشر من وجه ما وهذا محال أن يريد الشىء 
وما يريد ما هو من لوازمه ومن لوازم الأمر والنهى: هذه النفس الابية 
التى ترغب فى الشر طبعا وتنفر من الخير طبعًا وهذه النفس من 
لوازمها جميع الشرور التى فى الدنيا فلو لم يرد هذه الشرور لم يرد 
النفس ( وإذا لم يرد النفس ) لا يريد الأمر والنهى الملزمين للنفس ولو 
رضى بها أيضا كما أمرها ولا نهاها فالحاصل الشر مراد لغيره ثم 
يقول إذا كان مریدا لكل خير ومن الخيرات دفع الشرور فكان مریدا 
لدفع الشر ولا يكن دفع الشر إلا بوجود الشرء أو يقول مريد للایمان ولا 
يمكن الإيمان إلا بعد الكفر الحاصل إرادة الشر إنما يكون قبيحا إذا 
أراد لعينه أما إذا أراده بخير لا يكون قبيحاً قال الله تعالى : « ولکم 
في القصاص حَيَاةٌ € [ سورة البقرة : الآية DWN‏ . 

لاشك بأن القصاص شر وهدم لبنيان الله تعالى ولكن هذا شر 
جزئى وصون الخلق عن القتل خير كلى وإرادة الشر الجزئى لإرادة 
الخير الکلی ليس بقبيح وترك إرادة الله الجزنی رضا بالشر الكلى فهو 
قبيح ونظير هذا الأم لا تريد زجر الولد ؛ لأنها تنظر.إلى الشر الجزئى 
والأب لا يرضى بزجره نظرا إلى الشر الكلى لقطع الجزء . الله تعالى 
عفو غفور شديد العقاب فهل يريد أن يصدق عليه هذه الأقسام أم فلايد 
من بلاء ولا يكون عفوا غفورا إلا بوجود الذنوب وإرادة الشىء إرادة ما 
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هو من لوازمه وكذا أمرنا بالعفو وأمرنا بالصلح والإصلاح ولا يكون لهذا 
الأمر فائدة إلا بوجود الخصومة نظير ما قاله صدر الإسلام إن الله 
تعالى أمرنا بالكسب وتحصيل المال لأنه قال ‏ وأنفقوا في سيل الله * 
[ سورة الب قرة : الآية 156] ولا يمكن إنفاق المال إلا JUL‏ فكان أمراً 
بتحصيل الال ومن قال لغيره قم صل فقد أمره بالوضوء وأمره بتحصيل 
الماء لكل ما هو من لوازمه . . 
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فضل 


الشكر صيد وقيد المنعم إذا سمعت صوت الشكر تأهبت للمزيد إذا 
أحب الله عبدًا ابتلاه فإن صبر اجتباه وان شكر اصطفاه, بعضهم 
يشكرون الله لقهره وبعضهم يشكرونه للطفه وكل واحد منهما خير OF‏ 
الشكر ترياق يقلب القهر لطقًا. العاقل الكامل هو الذى يشكر على 
الجفاء فى الحضور والخفاء فهو الذى اصطفاه الله وأن كان مراده درك 
الشكر فبالشكر يستعجل مقصوده ؛ GY‏ شكوى الظاهر تنقيص لشكوى 
الباطن قال عليه السلام أنا الضحوك کول نت س ته 
الجافى قتل له والراد من الضحك الشكر مكان الشكاية؛ وحكى أن 
يهودياً كان بجوار أحد من الصحابة وكان اليهود على غرفة ينزل بها 
الأحداث والأنجاس وأبوال الصبيان وغسيل الثياب إلى بيته وهو 
يشكر اليهودى ويأمر أهله بالشكر » ومضى على هذا ثمان سنين حتى 
مات المسلم فدخل اليهودى ليعزى أهله فرأى فى البيت تلك 
النجاسات » ورأى مناقذها من الغرفة فعلم ما جرى فى المدة الماضية 
وندم Laws‏ شديدًا وقال لأهله : لم al‏ تخبرونى ودائمًا كنتم تشكرونى 
قالوا إنه كان يأمرنا بالشكر ويهددنا عن ترك الشكر فأمن اليهودى . 
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( إن ذكر الأخبار باعث على الخير 
مثل الطرب باعث على شرب النمر ) 
ولهذا ذكر الله فى القرآن أنبياءه وصالحى عباده وشكرهم على ما 
فعلوا ولن قدر وغفر. 
الشكر باعث على مزيد من ( ثدى ) النعم وطالما كان الثدى مملوء 
فان اللين لا يفسد . 
سال ما هو سبب عدم الشكر وما هو الشىء الذى يمنع الشکر, 
قال الشيخ المانع للشكر شدة الطمع الذى وصل إليه فطمع أكثر من 
ذاك. وسيطر عليه الطمع وتمكن من قلبه وأصبح غافلاً عن وعيه وذلك 
الال الذى قدمه غفل عن عيويه وإدراكه ولاشك أن الطمع الخام fio‏ أكل 
الثمرة غير الناضجة والخبز غير الناضج واللحم النئً ولاشك أن ذلك 
استفراغه فإن الحق تعالى ابتلاه يعدم الشكر حتى یستفرغ» فعلم أن 
الفاسد يجب أن يُستفرغ حتى لا تتفاقم العلة أكثر $ وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لَعلّهم یر جعون» [ سورة الاعراف : الآية ۱۷۸ ] . 
يعنى رزقناهم من حيث لا يحتسبون وهو الغيب ويتنفر نظرهم عن 
رؤية الاسباب التى هی كالشركاء لله, كما قال gal‏ يزيد يارب ما أشركت 
بك قال الله تعالى يا أبا يزيد ولا ليلة قلت ذات ليلة اللبن أضرنى وأنا 
الضار النافع فنظر إلى السبب فعده الله مشركا وقال أنا الضار بعد 
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اللبن وقبل اللبن كالذنب والمضرة كالتأديب من الأستاذ فإذا قال الأستاذ 
لا تاکل الفواكه فأكل التلميذ وضرب الأستاذ على كفى رجله لا يصح أن 
يقول أكلت الفواكه فاضر برجلى وعلى هذا الأصل من حفظ لسانه عن 
الشرك, تكفل الله أن يطهر روحه عن أغراس الشرك القليل عند الله كثير 
الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر على نعم لا يقال شكرته على جماله 
وعلى شتجاعته والتحمد اعم ۱ 
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فصل 


كان هناك شخص يؤم المصلين فقرأ «الأعراب أشد كفرا ونقاقا 4 
[ سورة التوية : الآية ۹۷] » فكان هناك أحد شیوخ العرب حاضراً فى 
الصلاة. فضربه ضريه شديدة, فقرأ فى الركعة الثانية : ا ومن 
راب من يؤمن al‏ والْیوم الآخرٍ ) [ سورة التوية الآية 99[ فقال 
الأعرابى الصقع أصلحك ! 

وكل لحظة نضرب فيها من الغيب نمتنع عما نحن فيه ويضربة 
أخرى نبتعد أكثر ونمتنع عن شىء آخرء ومثل ذلك : ( قيل ما طاقة نا ( 
هو الخسف والقذف وقيل قطع الأوصال أيسر من قطع الوصال ) والمراد 
من الخسف هو الهبوط إلى الدنيا والقذف هو الخروج من القلب. مثل 
ذلك مثل الشخص الذى أكل طعاما وتبقى الطعام فى المعدة ومن ثم فإنه 
يتقئ هذا الطعام فلو أن هذا الطعام لم يفسد ولم يتقيأه ذلك الشخص 
لاصبح جنءا من الانسان » والآن فإن المريد قد ينافق ويؤدى الخدمة 
ويجد قبولاً دی الشيخ والعیاذ بالله أن يصدر شىء من المريد . 

وهذا يبدو مستحبا لدى الشيخ ولا يقبله وهو مثل ذلك الطعام الذى 
أكله وتقيأه وذلك الطعام جز من الرغبة الإنسانية وأنه تقيأه بسبب 
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فساده ولفظه . كما أن الشيخ قد لا يرضى عن مريده بمرور الأيام 
بسبب فعل مشين قد يصدر عنه . 

( رباعية ( 

( لقد ساد عشقك العالم حتى ail‏ جعل القلوب فى فتنه وشر ) 

(وحینشذ أحرق السميع وحوله رمادًا وضيّع كل شىء he‏ وأدى إلى 
الاستغتاء) ش 

وفى ظل الاستغناء , فان ذرات التراب تجعل تلك القلوب ترقص 
وتصيح ولى أنها غير ذلك . 

إذن هذا الخبر الذى جاء به وكل لحظة يذكره ولو أن القلوب تحترق 
به لما ضاعت هباء وكم رغبت هذه القلوب فى الاحتراق وقد احترقت فى 
نار الشهوات الدنيوية وأصبحت رمادا فلا ترى لها أثراً وتسمع : 

( أسعى له فيعنينى طلبه ولو جلست أتانى لا یعتینی ) . 

لقد علمت حقيقة أن قاعدة الرزق ليست بالشكل الذى أتحمله من 
المعاناة وحقيقة » فإن رزقى من مال وطعام وغطاء ونار الشهوة سوف 
يأتينى عندما أجلس ولو سارعت فى طلب تلك الارزاق فقد أتعبت نفسى 
فى طلبها ولو صبرت وجلست مكانى لأتانى ذلك الرزق دون معاناة لان 
ذلك الرزق نفسه يطلبنى ويبحث عنی فلا حاجة للمعاناة الزائدة فى 
الجرى وراءة. 


وحاصل الحديث : كن مشغولاً بأمر الدين حتى تتيسر لك أمور 
الدنيا من رزق وغير ذلك وقد قال عليه السلام من جعل الهموم هما 
واحدًا كفاه الله سائر همومه . ومثل ذلك مثل الأنبياء الذين لم يجروا 
وراء الشنهرة والدنيا بل كانوا دائمًا فى سبيل طلب رضا الحق جل 
شانه . 

فکان طعامهم ومجدهم هو مرضاه Gall‏ جل GUS‏ فى هذه الدنيا و 
الاخرة ومن یفعل ذلك يحشر مع الأنبياء ۲ فأوثك مع الذين أنعم الله 
pele‏ من لین والصديقين والشهداء والصاخین ) [ سورة النساء : الآية 
٩‏ ] .وياله من مقام ! أنه جليس الرحمن الذى قال : آنا جليس من 
ذكرنى وكل من لا يجالسه الحق لا يكون فئ قلبه شوق للحق . إذ أن 
رائحة الورد لا تصدر عن غير الورد وراكحة السك لا تصدر الا من 
السك. ولا نهاية لهذا الحدیث ولو كانت هناك نهاية فلن تکون مثل 
الأحاديث الأخرى . 

لقد مر مصراع من الليل ولم ينته حدیثنا بعد ؛ فالليل والظلام 
يغشى هذا العالم ويشرق أكثر نور هذا الحديث فى كل لحظة. كما مر 
ليل عمر الأنبياء عليهم السلام جميعًا لكن نور حديثهم لم ينته ولم ينقطع 
ولن ينقطع قالوا للمجنون لو أنك تحب ليلى فما العجب فى ذلك فقد 
كنتما طفلين وفی مدرسه واحدة, قال المجنون هؤلاء الناس بله ( وأى 
مليحه لا تشتهى ) فأى رجل ذلك الذى لا يميل إلى المرأة الجميلة 
والعکس, أنه العشق الذى يجد العاشق فيه الغذاء واللذة ومثل ذلك مثل 
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لقاء الأم والاب والاخ وحب الابن والشهوة ؛ إن يجد الانسان آنوا ع اللذة 
فى الأشياء المذكورة وقد كان الجنون مثالا لذلك . 

كما نقرأ فى ( نحو زيد وعمرو ). 

( رباعية ) 

( سواء شربت مزة أو أكلت كبابًا أو شربت خمرا معتقة فإن 
الخمر فى النوم كالماء) 

( فإذا استيقظت من النوم عطشت وما نفعك الماء الذى شربته فى 
النوم ( 

الدنيا کحلم النائم فالدنيا والتنعم فيها مظما يكل شخص شيئًا فى 
التوم. إذن الحاجة للدنيا هو طلبها مثلما يطلب شخص فى النوم شيئاً 
ثم يعطى dl‏ وفى النهاية إذا استيقظ فان كل شىء أكله لم ينفعه فى 
شی». إذ أنه أراد شيئاً فى النوم وأعطى له فكان النوال قدر الكلام . 


* ke & 
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فصل 


قال لقد علمنا أحوال الإنسان كلها بالتفصيل ولم نترك شيئًا ولو 
قيد أنملة من مزاجه وطبيعته وحرارته ويرودته» ومعلوم أن ما تبقى منه 

قال : لو أنك علمته بمجرد القول فأنت لست محتاجا إلى العديد من 
المحاولات والجاهدات» فان الشخص لا يلقى نفسه فى التهلكة ولا 
يضحى بذلك . 

وعلى سبيل المثال جاء رجل إلى البحرء فإنه لن يرى سوى الماء 
جوهر! ومتى يرى الجوهر فى اليحرء والآن لو أنه وضع ماء البحر كله 

إذ يجب أن يتوفر غواص حتى يصل إلى الجوهر وليس أى غواص. 
فلايد أن يكون هذا الغواص محضوظاً وماهراًء وهذه العلوم والفنون مثل : 
وضع ols‏ البحر فى إتاء . 

وطريق العثور على الجوهر طريق آخر وكم شخص أتقن 
العلوم والقنون وهو صاحب مال وجمال لكن مع ذلك لا يتوفر فيه 
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هذا الجوهر؛ وكم من شخص يبدو فى ظاهر الأمر لا قيمه له وليس 
لديه شىء أو نصيب من الجمال والفصاحة والبلاغة إلا أن الجوهر كامن 


فنه! 


كما أن ذلك الشخص مكرم ومشرف بهذه الميزة ويسببها يقضل 
الآخرين ويمتاز عن سائر المخلوقات من نمور وتماسيح وأسود وكذلك 
يمتاز عن المخلوقات الأخرى بهذه الخصائص الفريدة فيه . إذ أن ما 
يتوفر فى هذا الشخص لا يوجد فى الآخرين» ولو كان الإنسان بذلك 
العنی لحصل على فضيلته وال فإنه لن يستفيد من هذه الفضيلة, وكل 
هذه الفنون والخصائص مثل وجود الجوهر فوق سطح الراة. قهذا 
الشخص يجبر الضعفاء فوق سطح المرآة والآخر یچد الوجه القبيح 
والطمع GY‏ وجه المرآة جذاب وذلك وجه حسن وهو يجد فى وجه المرآة 
مائة روح GY‏ وجه المرآة مظهر لحسنه . 

وصل من السفر صديق ليوسف المصرى ( ع ) فقال أيه هديه 
أحضرتها لى ؟ قال أى شىء لا يوجد لديك ؟ فلا يوجد من هو أجمل 
منك وما تحتاجه هو المرأة وقد أحضرتها لك حتى ترى وجهك فيها كل 
لحظةء وما لا يوجد gall‏ تعالى هو الحاجة ويجب أن تضئ القلب برؤية 
الحق تعالى حتى ترى فيه الذات . 

إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى 
قلويكم . 

( بلاد ما أردت وجدت فيها وليس يفوتها لا الكرام ) . 
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والمدينة التى تجد فيها الحسان واللذات وما يشتهيه الطبع وأنواع 
الزينة المختلفة لا تجد فیها العاقل وليت الأمر كان على عكس ذلك فلو أن 
مدينة بها منات الألاف من الفنون ولا يوجد بها المعنى السابق فإن 
الخراب أولى بتلك المدينة والعبرة ليست بالزينة الظاهرية . 

والانسان على Ui‏ حال دائمًا مشغول Gall‏ وأن ذلك الاشتغال 
الظاهری له لا يمنعه عن الباطن . 


مثل ذلك مثل المرأة الحامل التى مع وضعها هذا إلا أنها تشارك 


فى السلام والحرب والأكل والنوم وذلك الطفل فى بطنها يستكمل نضجه 
ولا تعلم المرأة بذلك, فالانسان حامل لذلك السر . 


GL) >‏ الإنسَان له كان ظَلُومًا جهولا * [ سورة الاحزاپ : 
الاية ۷۲ ] . 

إلا أن الحق تعالی لا يتركه فى الظلم والجهل, ویحظی الانسان من 
وراء ذلك على آلاف العارف بسبب ذلك السر الذی یحمله الاتسان وما 
العجب فى ذلك أن یاتی الأحباب والعارف tary‏ موته یظهر سر هذا 
الانسان الذی یکون Gals‏ فيه . لأن هذا السر مثل جذر الشجرة وعلی 
الرغم من أنه خفی إلا أن آثره یظهر فوق غصن الشجرة ولو أن هذا 
الغصن كُسر مرتین فسوف ينمو ثانية لأن جذر الشجرة محکم» إلا أن 
يكون هناك خلل فلا یبقی له غصن مورق . 

وقد قال gall‏ تعالی السلام عليك أيها التبی أى أن عليك وعلی کل 
من يشبهك ولو أن غرض Gall‏ تعالی غير ذلك لكان الصطفی قد خالف 
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ذلك النص ولم يقل : علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا كان السلام 
خاصاً فقد تم إضافة العباد الصالحين أى أن السلام الذى ألقيته على 
وعلى Gabe‏ الصالحين الذين هم مثلى . 

وكما قال الصطفی OH‏ عند الوضوء إن الصلاة لا تصم إلا 
بهذا الوضوء aly‏ يكن مقصوده محددا والا لا صحت صلاة أى شخص 
آخر فكانت صحة الصلاة فى وضوء مثل وضوء المصطفى EE‏ 

أى أن كل من لا یتوضاً مثل الرسول SH‏ لا تصح صلاته . وهذا 
كما يقولون أن هذا طبعه عتابی أى أنه بلون الرمان . ومثه . 

قدم قروى إلى المدينة وأصبح ضیفاً على أحد أفرادهاء فقدم له 
الرجل ( حلوى) فاکلها القروى وقال له : أيها الرجل لقد خبرت أكل 
الجزر ليل نهار , لكننى لم أذق هذا الطعم من الحلوی» فأهملت الجزر 
ولن أستطيع أن أصنع مثل هذه الحلوى وسوف تبدو الحلوى سيئة 
عندی» فماذا أفعل, فعندما ذاق القروى الحلوى رغب فى الدينة» لأنها 
جذبت قلبه ولا مناص من أنه سوف یبحث عنها . 

ويلقى البعض السلام ولا یفوح من سلامهم سوى الدخان والبعض 
الآخر يفوح من سلامهم رائحة المسك وحينئذ يدرك الشخص أن له 
مشاماً ويجب على الشخص أن يمتحن صديقه قيل اختياره حتى لا يندم 
بعد ذلك وسنة الحق .. ابدأ ينفسك ولو أن نفسا تدعى العبودية فلا تقيله 
دون اختبار» وعند الوضوء بالاء يوضع الاء فى الأنف ويعد ذلك یتنوق 
الماء وعندما لا يقتنع بذلك الماء ويجوز أن يكون الماء قد تغير فى طعمه 
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ورائحته » وهذا اختبار ثم عندما يتلكد المره من اختبار الماء يوضع على 
وجه وكل ما تخفيه فى قلبك من خير وشر فإن الحق تعالی يظهره وكل 
ما تخفيه الشجرة يظهر على أوراقها وأغصانها سيماهم على وجوهم. 
وقوله تعالى سنسمه على الخرطوم ولو لم يطلع الشخص على ضميرك 
فماذا ستفعل بلون الوجه ؟ 


فصل 


( کل شیء لا تبحث عنه لن تجده وطالا لم تجد سوی هذا الصدیق 
فلا تبحث عنه ) . 

وفی العادة يطلب الانسان الشیء غير الوجود ویبحث عنه ليل نهار 
باستثناء الطلب الذی وجده فحصل على مقصوده» والعجیب أن مثل هذا 
الجوهر لا يستقر فى ذهن الاتسان ولا يمثله للبشر تصوره. GY‏ الاتسان 
دائماً يطلب شيئاً جديداً لم يجدهء فهو شیء وکل شیء فى قدرته موجود 
أنه یقول للشیء كن فیکون وهو الماجد الواجد الذی أوجد کل شیء» ومع 
هذا فإن الحق تعالی طالب, هو الطالب والغالب والغرض من هذا هو أنك 
أيها الاتسان حادث فى هذا الطلب, وعندما یصبح طلبك فانیا فى طلب 
gall‏ فإن طلب الحق یستولی على طلبك فأنت حينئذ تصبح طالبا الحق. 

قال أحد الاشخاص لا یوجد لنا دلیل قاطم على مَنْ هو ولی Ball‏ 
والواصل إلى الحق. فلا قول ولا فعل ولا کرامات ولا أى شىء GY‏ يجوز 
أن یکون القول قد تعلمه. 
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وقد توجد أفعال وكرامات لبعض الرهبان » وأظهروا الكثير من 
العجائب عن طريق السحر وأشياء من هذا القبيل . 

قال : اتعتقد فى أى شخص أم لا ؟ 

قال : أى والله أننى معتقد وعاشق . 

قال : هل اعتقادك فى حق أى شخص يقوم على دليل ويرهان 
أم لا ؟ 

قال : حاشا لله أن يكون بدون دليل وبرهان, قال : إذن لماذا تقول 
أنه لا يوجد أى دليل على الاعتقاد وهذا يناقض حديثك . 

قال أحد الأشخاص ۳" إن كل ولى وعظيم يزعم هذا القرب قائلاً 
أن لى هذه العناية مع الحق » وهذا لم يؤت لأحد . 

قال : إن هذا الخبر الذى قاله ولى أم غير ولى ؟ فلو أن هذا الخبر 
قاله ly‏ إذن عندما علم أن لكل ولى اعتقادًا فى حقه, GLE‏ ليس 
مخصوصا بهذه العناية ولو أن هذا الخير قاله غير الولى فان الحق 
تعالى قد أخفى هذا السر عن جميع الأولياء ولم يخف dic‏ شىء » وقد 
ضرب هذا الشخص مثالاً قال : إن لأحد الملوك عشر جوار, وقالت 
الجوارى نريد أن نعرق أينا أحب للملك ؟! 


. هو الشيخ صدر الدين‎ )١( 


قال الملك أن كل من يوجد فى بيتها هذا الخاتم فهى أحب جارية 
للملك وفى اليوم الثانى أمر الملك حتى صنعوا عشرة خواتم > وأعطى كل 
جارية خاتمًا وقال إن السؤال مازال مطروحا ولا يوجد چواب عليه . 

وقد قالت هذا pall‏ احدی الجواری العشر. وعندما علمت أن هذا 
الخاتم لا يخصها وأن كل جارية لها مثله Gal‏ فهو لا یفضلها وليست 
الجارية من خواص ال ملك ومحبويته . 

وقال شخص يجب أن يكون العاشق دليلاً وصبورا « وبتحلی بهذه 
الأومجافه» كال يجي علي العافيق ق هذا وهى عندما يريد أن يكون 
معشوقا أم لا ؟ فلى أنه يريد أن یکون بلا مراد المعشوق فإنه لن يكون 
عاشقا » ولن یهتم بمراده ولو أنه آهتم بمراد العشوق فانه عندما لا 
يريده العشوق فان العشوق یصبح ذليلاً . 

وقد أصبح معلومًا اه لنش اوها أحوال العاشق إلا عندما بریده 
المعشوق . 

وقال عيسى EE‏ : عجبت من الحيوان كيف يأكل الحيوان . 

ويقول أهل الظاهر إن الإنسان يأكل الحيوان وكلاهما حیوان. وهذا 
خطأ لأنه عندما یاکل الإنسان الحيوان لا يصبح الحيوان حيوانًا بل 
جماداً لأنه عندما ذبح لم د تبق فيه صفة الحيوانية. 

وأنه لأمر عجيب إذا تصورنا آن شیفا أكل مرینا دون إبداء 
الاستات . 


وسال أحد الأشخاص قائلاً لقد قال إبراهيم ASE‏ لنمرود إن الله 
يحتى الميت ویمیت الحيء قال نمرود Gi‏ أعزل شخضا فخ صف وا 
آخر بدلا منه فأنا إذن asad‏ قال ابراهیم hie ASE‏ وبعد أن أصيح 
ملزما أن يأتى بدليل آخر حيث قال : إن الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب ؟ وهذا الحديث مخالف فى الشكل الظاهرى . 

قال : حاشا لله أن يصبح إبراهيم ملزما بدليل وأن يفقد الإجابة, 
وهذا مجرد سؤال» وهناك مثال آخر وهو أن Gall‏ تعالى يخرج الجنين 
من شرق الرحم ثم يغرب به إلى القبرء وحجة إبراهيم ASE‏ أن الحق 
تحالی يخلق الإنسان من جديد ويرسل فى باطنه شيئاً آخرء فلا يبق 
الأول للثانى ولا الثانى للثالث وهى غافل عن نفسه ولا يعرفها . 

كان السلطان محمود رحمه الله قد أحضر Glos‏ عظيم الشكل 
والصورة, ويوم العيد كان يمتطى صهوة هذا الجواد. فكان الناس 
تجلس فوق الأسطح بالنظارة وتتفرج على ells‏ وكان هناك سكران فى 
البیت. فحملوه قسرا فوق السطح قائلين له : هيا حتى ترى الحصان 
البحرى قال أنا مشغول بنفسى ولا أريد أن أرى شيئًا ولا أهتم بذلك 
وفى النهاية اضطر إلى أن يأتى إلى جانب السطح وزاد سكره. وكان 
يمر وقتها السلطان, ولا رأى السكران السلطان فوق الحصان قال أى 
قيمة لهذا الحصان آمامی, ولو أن مطريًا غنى فى هذه الحالة فان ذلك 
الحصان سيكون ملكى وسوف أعفى dic‏ فى الحال» وعندما سمع 
السلطان هذا غضب غضبا عظیما فأمر حتى حبسوه فى السجن, ومر 
أسبوع على ذلك الأمر فارسل هذا الرجل أحد الأشخاص للسلطان . 
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حيث قال على اسان ذلك الرسول أى ذنب لى وأى جرم » وحينئذ 
أمر السلطان قتحضروا هذا السجین, وقال : السلطان : آیها العرييد 
الصفیق كيف قلت ذلك الحدیث وأى سم تفوهت به, قال الرجل أيها اللك 
العالم Li‏ لم Jai‏ ذلك الحدیث. فى يقظة وفی تلك اللحظة كنت سکران 
على سطح النزل » ومن ثم قلت هذا الحسدیت ولست GY!‏ ذلك الرجل» 
الآن Li‏ رجل عاقل ووا of‏ فسعد الملك بحديثه وخلع على الرچل وخلصه 
من سجنه » وأخذ کل ما یتعلق به وثمل من هذا الشراب. وکل مکان 
يذهب إليه وکل شخص یجلس معه وکل قوم یتحدث الیهم هو فى الحقيقة 
یجلس معنا ؛ لأن حدیث الاغیار هو مره لطف حدیث الحبیب, والامتزاج 
مع الغیر هو باعث على الحبة والاختلاط بمن يماثلهء ( إذ تتبین الأشياء 


بأضدادها ). 


وکان آبو بكر الصدیق اه قد لقب Lol‏ باسم السكّر وولدت الام . 
والآن فقد زاد فوق السکر فواکه , أخرى وقد تکبدنا الکثیر من العاناة 
حتی وصلنا إلى منزلة الحلوی » وماذا تعرف عن لذة الحلاوة طالا لم 
تکابد الشقة والعاناة . 


فصل 


سالوا عن تفسیر هذا البيت : 

( عندما وصلت الرغبة إلى غايتها تساوت المحبة مع العداوة ) . 
قال : إن عالم العداوة ضيق مقارنة بعالم المحبة ؛ لأنهم يهربون من عالم 
العداوة ويصلون إلى alle‏ المحبةء وعالم المحبة ضيق مقارنة بالعالم الذى 
تصدر عنه المحبة والعداوة ؛ إذ إن المحبة والعداوة والكفر والإيمان 
يوجبان الثنائية, GY‏ الكفر انكارء ويجب على المتكر أن ينكر ويجب Casi‏ 
على الشخص المقّر أن يقر وقد بات معلومًا أن الوحدة وعدم الوحدة 
باعثان على الثنائية, وأن ذلك العالم كفر وإيمان ومحبة وعداوة ولا أن 
المحبة باعثه » على الثتائية ؛ فهناك عالم لا يوجد فيه ثنائية بل وحدة 
محضة. فإذا وصل الشخص ذلك المكان خرج عن الحبة والعداوة» وذلك 
المكان لا يستوعب الثنائية . 

وعندما وصل ذلك المكان فقد انفصل عن الثنائية ¢ إذن ذلك العالم 
كان فى أول الأمر عالم الثنائية ٠‏ وأن عشق ذلك العالم ومحبته أبعدته 
عن هذه الثنائية والعاشق يحب عالم الوحدانية وغير العاشق يحب 
العالم الثانى القائم على الثنائية » مثل الحلاج عندما وصلت محبة 
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الحق لديه إلى النهاية أصبح عدو نفسه , ولم يكن لذاته وجود » وقال أنا 
الحق ‏ . 

أى أننى فنیت ويقى الحق » وهذا غاية التواضع ونهاية العبودية, 
ولیس معقولاً كان تقول أنا الله وأنا عبده فى الوقت تفسه , اذن فقد 
آثبت ذاتك ولاید للثنائية عندنذ أن تحل ومثل هذا GUS‏ تقول هو Goll‏ 
وهذا ثنائية GY‏ طالا أنا لا أكون فإنه أيضًا لا يكون » إذن فقد قال 
الحق Gi‏ الحق عندما لم يكن سواه موجودا وفنى المتصور 9) , وكان 
ذلك حديث الحق . 

alles‏ الخيال بالنسبة إلى العالم المصورات والحسوسات أوسع» 
لأن جملة الصورات ( المحسوسات ) تنبع من الخيال وعالم الخيال 
بالنسبة إلى عالم المحسوسات عالم ضيق ومن هنا يفهم الحديث, وإلا 
فان حقيقة المعنى من المستحيل أن تدرك من اللفظ والعبارة وسال ما 
فائدة العبارة والألفاظ إذن ؟ 

قال إن فائدة الحديث أن تأتى بك إلى الطلب وليس أن يتحقق 
المطلوب فى الحديث ولو كنت هكذا فلست عندئذ تحتاج إلى الكثير من 
الجاهدات وفناء الذات . 


(۱) هوالحسين بن متصور الحلاج ؛ ولد عام ( ۲۶۶ ه ) فى بيضاء 


بفارس (الترچم) . 
0( أى الحلاج 3 
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وهكذا الحديث كأن ترى شيئًا من بعید, فتتحرك وتتقصى حقيقته 
الإنسان مثيرة لك على طلب ذلك المعتى فى الباطن. وعلى الرغم من أنك 
لا تراه فى الحقيقة قال آحد الأشخاص لقد حصلت العلوم کثیرا 
وضبطت العانی » ولم يتضح هذا المعنى فى الانسان وأى من تلك 
العانی سيبقى فلم أتتبع أثره . 

قال لو أنك علمت بمجرد الحديث فإنك لست محتاجا لفناء الوجود 
وتلك المتاعب » ويجب عليك أن تسعى فإنك لن تبقى حتى تعلم ذلك 
الشىء الذى سیبقی . ; 
أرهاء فذهبت فوق السطح لابصر الكعبة وعندما صعد السطح وأطال 
عنقه لم ير الكعبة ورؤية الكعبة لا تتحقق للمنكر بهذا الشکل, فلا يمكن 
أن يراها عندما يتحرك من مكانه وهذا يحدث كأن تطلب فراء فى فصل 
الشتاء فإذا أقبل الصيف ألقيته حتى أنك تنفر منه» والآن فإن طلب 
الفراء بغرض التدفئة وإنك عاشق للحرارة فى الشتاء ومحتاج إلى وسيلة 
مثل الفراء ولكن عندما زال سبب البرد ألقيت الفراء ‏ إِذَا السماء 
KCL‏ [ سورة الانشقاق : الآية BY « ]١‏ ززلت الأرض IND;‏ © [سورة 
الزلزلة : الآية ۱] . 

وهذه الاشارة لك ؛ أى آنك رأيت فى الاجتماع لذة ؛ فإذا أقبل 
النهار cul,‏ اللذة فى الافتراق عن هذه الأشياءء فأنت تشاهد اتساع 
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العالم وتجد الخلاص من هذا الضيقء فمثلاً GS‏ يقيدوا رجلاً بأربعة 
قيود فيظن أنه سعيد بذلك فينسى لذة الخلاص ؛ فإذا تخلص من قيوده 
السابقة أدرك كم كان فى عذاب ! 

وهكذا يربون الأطفال فى المهد وفيه يربطون أيديهم لكن لو أن GIL‏ 
ید فى هذا الهد فان ذلك يكون له عذابا وسجنًا ويسعد البعض برؤية 
الورود تتفتح حيث تطل البراعم يرعوسها ويسعد البعض بأن يرى الورود 
تتفرق وتعود لاصلها » والآن یری البعض أى عشق أو محبة آو کفر sl‏ 
ایمان لا یبقی حتی یعود لأصله ؛ لأن كل هذه الأشياء جدران ( حجب ) 
وهی باعثة على الضیق وعلی الثنائيةء وذلك العالم باعث على الاتساع 
والوحدة الطلقة, وذاك الحدیث لیس عظيمًا ویفتقد القوة فکیف یکون 
عظیما؟ وفی النهاية هو حدیث . 

بل أنه نفسه موجبا للضعف ومؤثر للحق ومثیر له . وهذا الحجاب 
یتالف من کلمتین أو ثلاث gay‏ باعث على الحياة والإثارة مثلاً يأتيك 
شخص فاأنت تهتم به وتقول له Sai‏ وسهلاً فأصبح ذلك الشخص موجبًا 
للمحبة. ويأتيك شخص آخر قد تسبه ویصبح الحدیث Gel‏ على الغضب 
والتالم وأن الله سبحانه قد خلق الحبة والرضا كما خلق |ثارة الفضب 
والعداوة وجعل منها آسبابا وحجبا حتی لا تقع نظرة کل شخص على 
جماله وکماله وحجب الضعیق أمر مناسب لنظرته. إذن هو یضع حجب 
الاحکام ویخلق الاسباب. وهذا الطعام ليس فى الحقيقة سببا للحياة إلا 
أن الله سبحانه هو التسبب فى الحياة والقوة, ومثلاً الجماد لیس له 
الحياة الانسانية فمن الباعث على القوة وزيادتها لو كانت له حياة أنه 
المحى للنفس . 


فصل 


سالوا عن معنى هذا البيت : 

( يا خی أنت نفس الفکر وما تبقى منك هو العظم والجذر) قال : 
انظر لهذا المعنى أن نفس الفكر إشارة إلى ذلك الفكر الخاص وقد عبرنا 
عن ذلك بكلمة فكر من أجل توسع العنی» ولكن فى الحقيقة ليس ذلك 
LS‏ ولو كان موجوداً فليس من جنس هذا الفكر الذى یفهمه الناس, 
فهناك معنى آخر للفظ ( فكر ) ولو أن أحداً أراد أن يفسر هذا المعنى 
أكثر فإنه يقول للعوام إن الإنسان حيوان ناطق, والنطق هو الفکر سواء 
كان مضمراً أو ظاهراً وما هو سوى ذلك حيوان إذن أمر صحيح أن 
الانسان عبارة عن فكر وما تبقى منه العظم والجذر . والكلام متل 
الشمس ويحيى به كل الناس ويجدون فى شعاعها الدفء ١57ء‏ ودائمًا 
الشمس موجودة وحاضرة . 

والجميع يستمد الدفء منهاء إلا أن هذه الشمس لا تظهر ولا 
يعلمون أنهم أحياء منها ولا يعلمون أنهم يستمتعون بالدفء منها أيضًا 
وأنت يمكن أن تسميها الشكر أو الشكوى أو الخير أو الشر فهى أنها 
شمس فلكية مشرقة Legs‏ لكنها لا تظهر للعيان كما أن شعاعها لا يشرق 
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على الجدران فى شكل كلام أو صوت. وشعاع شمس الحديث لا يظهر 
على الرغم من ديمومته GY‏ الشمس لطيفة ۲ وه اللُطيف * [ سورة 
الأنعام : الآية ۱۰۳ ] والشىء الذى يظهر ويرى هو الشىء غير اللطيف . 

قال أحد الأشخاص أن الله لم يظهر ذاته ؛ لأنهم قالوا أن الله 

إذن إن الله اللطيف على الرغم من وجوده , لكنه بری ولا يمكن 
رؤية هذا الخالق إلا من خلال صفاته فى الأمر والنهى والخلق والقدرة . 
أطعمة مثل الأرز ذى اللون الأصفر والحلوى فإنهم حينئذ يستطيعون 
بعد ذلك . 

إذن علمنا أن النطق شمس لطیفه ومشرقة Lass‏ ولا ینقطع 
إشعاعهاء الا أنك فى حاجة إلى شىء محسوس حتى ترى الشمس 
وتحظى بقسظ فإذا وصلت إلى هذا الحد استطعت أن ترى هذا الشعاع 
وهذا الشىء اللطيف ( الله سبحانه ) . 

فتستطيع أن تطبع نفسك على ذلك وأن تشاهدة ذلك وتستمد القوة 
فتستطيع أن ترى فى بحر الجوهر هذا ألواناً عجيبه وتشاهد مشاهدات 
أكثر hae‏ 
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وما العجب أن ذلك النطق كامن فيك سوء عبرت عنه أى لم تعبر dic‏ 
على الرغم من أنه لا يوجد فى فكرك نطق ونحن نسمى ذلك الفكر فى 
تلك اللحظة اسم نطق وقد قالوا مراراً أن الإنسان حيوان ناطق وأن هذه 
الحيوانية دائماً كامنة فيك وحية والنوم باعث على ظهور الحيوانية وليس 
شرطاً أن يكون النطق باعثاً على الكلام وليس شرطأ أن يكون للانسان 
ثلاث حالات أولها : 

إنه يعبد الجميع ويخدمه سواء كان هذا الجميع رجلا أو امرأة مالا 
أو طفلاً حجرًا أو آرضا ولا يعبد الله ولكن عندما تحصل للانسان معرفة 
وإطلاع فإنه لا يخدم سوى الله وعندما يتقدم فى هذه الحالة فإنه يصمت 
ولا يقول Li‏ أخدم الله وقد تجاوزت الرتبة هذين الأمرين ولا يصدر عن 
الناس حديث يقول إن إلهك حاضر أو غائب فهو خالق الأمرين الغيبة 
الو 

أى أن الحضور والغيبة غير هذين الأمرین, لأنه لو كان حاضرا 
فيجب ألا تكون له غيبه والغيية موجودة أما الحضور فليس موجودا, AY‏ 
لا يمكن وصف الحاضر بأنه غائب وإلا لايد أن يصدر الضد عن الضد 
الآخر , لانه يلزم فى حالة الغيبة أن يكون قد خلق الحضور والحضور 
ضد الغيبة وهكذا فى الغيبه لا يجوز أن يصدر عن الضد ضد ولا يجوز 
أن يخلق الحق مثهء GY‏ يقول ( لا ند له ) GY‏ لو كان ممكناً أن يخلق . 
مثه لكان لابد أن يكون بلا مرجح» ولأصبح من اللازم إيجاد الشىء 
نفسه» وكلاهما منتفيان فإذا وصلت إلى هذا المقام فلا يجب أن تتصرف 
بشكل حسن حتى تصل إلى ساحل البحر وتقق dale‏ ولاه لم يعد هناك 
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وقوف. و كل الأحاديث والعلوم والفنون والحرف المقبولة صادرة عن هذا 
الحديث فلو لم يكن لهذا وجود فلا قيمة لأى عمل أو حرفة فهم يجهلون 
غاية ما فى هذا الأمر والمعرفة ليست شرطاء وهذا مما خطب رجل 
امرأة ثرية ولها خراف وقطيع من الجياد وغير calls‏ ويقوم هذا الرجل 
برعاية تلك الخراف والجياد ويروى البساتين بالماء » وعلى الرغم من أنه 
مشغول بتلك الخدمات» إلا أنه سعيد بتلك الأعمال لوجود تلك المرأة ؛ قلى 
لم تكن المرأة موجودة لما سعد بتلك الاعمال ولإصابة الفتورء وبالثل فان 
جميع حرف العالم وعلومه وغير ذلك حياة وسعادة ودفء أساسه شعاع 
ذوق العارف ؛ فلو لم يكن هناك ذوق لما كان هناك لذة وسسعادة فى 
ممارسة كل الأعمال المذكورة وغدا كل شىء میت . 


¥ * * 
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فصل 


قال أولاً لقد نظمنا الشعر » وکان هذا الشعر داعية عظيمًا وهو 
موجب للحدیث. وفی ذلك الوقت كان لذلك أثار عديدة. والآن ققد فتر 
الداعية وهو فى غروب وکذكك تلك الآثار وسنة Gall‏ تعالی أنه يربى 
الاشیاء وقت الشروق فيصدر عنه آثار عظيمة وحكمة كبيرة . وعند 
gall‏ یفعل نفنن الشی»؛ } رب المشرق والمغرب * [ سورة الشعراء : 
الاية ۲۸ ] أى أنه بربی الدواعی الشارقة والغاربة . 

یقول العتزلة إن الأنسان خالق الافعال » وکل فعل یصدر عنه يعد 
العبد خالق ذلك الفعل, GY‏ ذلك الفعل صادر عنه أو بواسطة هذه الآلة 
التى لدیه مثل العقل والروح والقوة والجسم ولا يجوز أن يكون خالقاً 
للافعال بدون واسطه ؛ لانه ليس قادرا على جميعهاء إذن أنه لیس خالق 
الأفعال بل بواسطة تلك الآلة ومثل تلك UY‏ ليست فى حکمه . 

ولا يجوز أن یکون خالقاً للفعل بدون هذه الآلة ؛ لانه من المستحيل 

أن يصدر الفعل منه بدون تلك الآلة إذن فقد علمنا على الإطلاق 
أن خالق الأفعال هو الحق وليس العبد, كل فعل من خير وشر يصدر 
عن العيد . 
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وهو يفعل ذلك بنيّة ما ولكن الحكمة من ذلك العمل ليست بذلك 
القدر الذى يمكن تخیله. وذلك القدر من المعنى والحكمة والقائدة التى 
تظهر له من وراء ذلك العمل بنفس الحجم الذى يكون فى ذلك الفعل . 
ولكن الفوائد الكلية لذلك يعلم قدرها الله سبحانه وتعالى . 

فمثلاً عندما تصلى فإن الثواب يكون لك بنية ذلك فى الآخرة ويكون 
لك فى الدنيا الاسم الطيب والأمان » لكن الفائدة من الصلاة لن تكون 
بنفس القدرء وسوف يعطى الله مئات الألاف من الفوائد التى لن تتخيلها 
ويعلم الله تلك الفوائد التى يمتلكها العبد من وراء عمل ماء والآن فإن 
الإنسان فى يد قبضة قدرة الحق مثل القوس والسهم والحق تعالى 
يستعمله فى الأعمال . 

والفاعل فى الحقيقة هو Goll‏ وليس القوس, والقوس Ui‏ وواسطه 
لكنه بلا خبر وغافل عن الحق يسبب الدنيا » واحسرتاه إن القوس يعلم 
فى يد Spe‏ يكون وماذا أقول عن الدنيا التى أساسها الغفلةء ألا ترى أنه 
عندما يوقظون شخصا من النوم فإنه يضيق من الدنيا ويصيبه الفتور, 
ويذوى» والإنسان إن نشأ وترعرع فى الصغر كان ذلك بسيب الغفلة وإلا 
فإنه لما كبرء إذن عندما ترعرع بسبب الغفلة فقد اختار المتاعب والعاناة 
والمجاهدة والجبر حتى يغسل الحق الغفلة عنه ويطهره منهاء ويعد ذلك 
يمكن التعرف على ذلك العالم وجسم الانسان مثل المزبلةء إنه تل من 
الفضلات. وهذه الزبلة ترتفع قيمتها ؛ لأن فيها خاتم الملك» وجسم 
الإنسان هو مثل جوال قمح» وينادى الملك أين تأخذ ذلك القمح الذى 
يوجد فيه صاعى وهى غافل عن هذا الصاع . 
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وقد غرق فى القمح فلى أدرك هذا الصاع فإنه يفطن للقمح» والآن 
كل فكرة تصل بك إلى العالم العلوى فأئها تصدر بعد ذلك عن العالم 
السفلی والعكس صحیح, وشعاع ذلك الصاع الذى يخرج منه يجعل 
الانسان يميل إلى ذلك العالم, ولا أنه على العكس يميل إلى العالم 
السفلى فإن علامة ذلك أن ذلك الصاع قد اختفى وراء الحجب . 
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juss 


قال ابن القاضى عز Guill‏ يبلغك السلام ويثنى عليك ويشكرك . 

قال : ( كل شىء يذكرنا بالخير سيذكر فى الدنیا بخير مماثل ) فلو 
أن شخصا يقول فی حق شخص آخر Gad‏ فسوف يعود الخیر علنه . 
وفی الحقيقة إن ذلك الثناء والحمد یقوله على نفسه ويقدر ما يثنى سیعود 
علیه, وهذا يشبه شخصاً بزرع حول بيته روضاً به ورد وريجان: وفی کل 
مرة ينظر يرى الورد والریحان, فهو دائماً يعيش فى جنة. 

فإذا طبع شخص نفسه على قول الخير فى الآخرين عاد عليه 
بالخير وأصبح ذلك الشخص محبوباً ولأنه ذكره فقد ذكره الحبوب وذكر 
المحبوب ورد وروض وروح وراحة وعندما قال ذلك الشخص سوا فقد 
أصبح ذلك الشخص فى نظره بفيضاً فإذا تذكره جال بخاطره ذكر 
الحيّة والعقرب والشوك والآن يمكن أن ترى الورد والروض ليل نهار 
وترى كذلك رياض ارم . 

فلماذا إذن تبحث عن الشوك وأرض الحيايا» حب الجميع حتى 
تكون دائماً بين الورود والرياض . فإذا عاديت الجميع عاداك الجميع 
بالمثل وهذا مثلما تجولت ليل نهار فى الشوك وأرض الحيايا » ومن ثم 
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فان الأولياء يحبون الجميع ويرون الخير لأنفسهم ولغیرهم» حتى لا 
يصدر عنهم خيال كريه ويغيض . 

ولا أن ذكر الناس فى هذه الدنيا لابد منه ولا مناحى من ذلكء إذن 
فقد اجتهدوا أن يكون هذا الذكر طيباً حتى لا تأتى الكراهية والبعض 
إلى طریقهم؛ إذن فإن كل ما تفعله فى حق الناس وذكرهم من الخير أو 

من عمل صاخ ei‏ وأا فيا 4 [سورة قصلك الي +4 ] 

ab >‏ يعمل مثقال َرّة خَيْرا يره © ومن يعمل مثقال در شرا يره ٩‏ 

[ سورة الزلزلة ] 

سال قائلاً أن الحق سبحانه يقول : Sb‏ جاعل في الأرض خَليقة 
لوا nl‏ فيها مس فد فيه ول انا وخ سبح بول و 
لك [ سورة البقرة : الاية ۳۰ ] . 

وبینما كان لا یزال الانسان لم يأت عندما حکم الملائكة السابقون 
على الفساد وسفك الدماء الانسانی» قال إن ذلك على وجهین» وقیل الأول 
النقول والثانی العقول . : 

وذلك النقول الذی اطلع عليه الملائكة فى اللوح الحفوظ وهم قوم 
یخرجون وصفتهم على هذا النحو ثم اخبروا عن ذلك 5 

الوجه الثانى : إن الملائكة قد استدلوا عن طريق العقل وأولئك القوم 
سيكونون من الأرض ولابد أن يكونوا من الحيوان » وعلى الرغم من أن 
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هذا المعنى متوفر فيهم أى أنهم حيوانات ناطق ولكن لا أن الجيوانية 
موجودة فيهم, فلابد أن يفسقوا ويسفكوا الدماء . وذلك من لوازم 
الإنسان ويقول قوم آخرون معنى آخرء فيقولون إن الملائكة عقل محض 
وخير صرف وليس لهؤلاء أى اختيار فى الأمر . 

مثلما تفعل أنت أثناء النوم ولست مختارا له, ولاشك أنه لا يوجد 
عليك أى اعتراض أثتاء النوم سواء كفرت أو آمنت» أو زنيت والملائكة فى 
اليقظة بنفس بالشكل من حيث الاختيار وعدمه . 

والناس عكس ذلك» لهم اختيارء وفيهم الطمع والهوی» وكل شىء 
من هذا القبيل حتى سفك الدماء وكذلك صفة الحیوان» إذن حال الملائكة 
مضاد لحال الناس ويجوز اخبارهم بهذه الطريقة التى تحدثوا عنها على 
الرغم من أنك قلت شينًا دون لسان, وتقديره هكذاء مثلما قال شاعر أن 
فلانًا قال إننى امتلأت ولم يتحدث ومعنی هذا لو كان لهذا الشخص 
لسان لتحدث فى مثل هذه الحالة . 

USI‏ ملاك لوح فى الباطن وفى ذلك اللوح يسجل كل شىء ما 
سيحدث وما حدث . وما قرأته قد علمته ومن ثم يتزايد اعتقاده فى 
البارى تعالى ويتزايد كذلك عشقه وسکره» ويتعجب من العظمة ومعرفة 
غيبة الحقء وتلك الزيادة فى العشق والاعتقاد والتعجب بدون لفظ عبارة 
عن تسبيح وهذا مثل حال Gall‏ الذى يخبر تلميذه WO‏ : 

احضر إلى هذا البيت الذى يشيد الأخشاب والآجر والحجر 
والقش, فإذا اكتمل البيت وذهبت تلك المؤاد البنائية دون نقص أو Bales‏ 
زاد اعتقاد التلميذ . 
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سال أحد الأشخاص شیخا قائلاً : أن الصطفی مع عظمته فقد 
قال لولاك لما خلقت الأفلاك ويقول يا ليت رب محمد لم يخلق محمدا 
وهكذا .. قال الشیخ إن الحديث يتضح بالمثال وسوف أقول هذا المثال 
لاوضح لکم . 

قال كان هناك رجل فى قرية» فعشق امرأة ٠‏ وکان Lag)‏ بيت 
وسطبل وقضیا حیاتهما معا یخدعان بعضهما البعض بالنفاق . 

وقضيا حیاتهما مثل السمك الذی يعيش فى الاء فیقضی السنوات 
بهذا الشکل, وفجاة أغناهما الله وأعطاهما الکثیر من الخرفان والثیران 
والجیاد والاموال والذهپ والحشم والغلمان وبسيب الحشمة والتنعم فقد 
انتقلا إلى الدينة وکل واحد منهما اشتری قصرًا ملكيًا عظیما » وجاء 
فى هذا القصر بالحشم والخیل . فعاش هذا فى چانب وذاك فى جانب 
آخر ولا وصلت حالتهما إلى هذا الحد لم يستطيعا أن یعیش فى وفاق 
معا فاضطریت حیاتهما Liles‏ کثیرا حتی وصل الأمر إلى ضرورة 
الفراق أو الافتراق . ولا وصلت سوء حالهما إلى هذا الحد فقد خیمت 
التعاسة علیهما وتناقضت الجیاد والخراف Gat‏ فشيئًا حتی عاد الاثنان 
إلى حیاتهما الاولی وبعد فترة طويلة عادا إلى نفس تلك القرية السابقة 
وعاشا فى حب معا وودعا الفراق» فظهر ذلك الصوت الذی یقول : يا 
ليت رب محمد لم يخلق محمدًاء ولا كان روح محمد مچردة فى عالم 
القدس وصل الحق تعالى فإنهما فى ذلك البحر مثل السمك يعيشان معأ 
فى الاعماق, ومهما أنهما كان لهما فى هذا العالم مقام الأنبياء والناس 
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وكان لهما كذلك الارشاد والعظمة والملك والشهرة والصحابة ولكن عندما 
يعود الشخص إلى تلك الحياة فإنه يقول ليت الرسول لم يكن فى هذا 
العالم . 


فصل 


كل علم يأتى عن طريق الكسب فى الدنيا فهو علم الابدان» وكل علم 
يُحصل عليه بعد الممات فذاك علم الأديان ٠‏ معرفة ple‏ أنا Gall‏ " هو 
من ale‏ الأبدان » أما أنك تصبح فى رداء Gi”‏ الحق " فذاك من علم 
الأديان . رؤية النار وضوء السراج من علم الأبدان أما الاحتراق فى 
النار أو فى ضوء السراج فذاك من علم الأديان . 

كل ما كان من المعرفة فهو من علم الأبدان , قد تقول : إن الحق 
وهو الرؤية والمعاينة . أما باقى العلوم فهى علم الخيال , فمثلاً . الهندس 
Si‏ وتخيّل عمارة مدرسة ومهما كان هذا الخيال صحيحا » يبقى من 
الخيال » و يصبح هذا الخيال حقيقة عندما تبنى المدرسة . 


اتضح الآن أن البدن شاسع بين خيال وخيال » خيال أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى فاه جميعا - فوق خيال الصحابة , فبين الخيال 
والخيال فرق كبير » الهندس الماهر تصور وتخيل بناء بيت وغير المهندس 
تخيل والفرق بين الخيالين عظيم ؛ GY‏ خيال الهندس - أقرب إلى 
الحقيقة . وكما كان الفرق واضحا فى alle‏ الحقائق فالبدن شاسع فى 
alle‏ الكشف بين الرؤية والرؤية إلى مالا نهاية . 
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وما يقال من أن هنالك سبعمائة حجاب من الظلمة وسبعمائة من 
النور » فإن ما كان من عالم الخيال فهو من حجب الظلمة . 

وما كان من عالم الحقائق فهو من حجب النور »و ليس بوسعك أن 
تفرق بين الحجب التى كانت من عالم الخيال ولو سعیت بسبب الرقة 
واللطف »و على الرغم من وجود هذا الفرق العميق والأساسى فلا يمكن 
ادراکه . 


فصل 


أصحاب النار أسعد فى النار منهم فى الدنيا ؛ لأنهم فى النار 
ذاكرين للحق » أما فى الدنيا فكانوا جاهلين Gall‏ ولا شىء قط أحلى 
من الحق ومعرفة Gall‏ والذين یتمتون الدنيا فإنما لأجل أن يعملوا 
وتطلعوا على مظاهر الرحمة واللطف , وليست الدنيا لهم أكثر إسعادًا . 

جعل الدرك الأسفل للمنافق لأنه عندما دعى إلى الإيمان كان كفره 
أقوى فأعرض ٠‏ ويعذب عذاباً أشد حتى یطلع على الحقيقة Geis‏ الكافر 
فلم يعرض عليه الإيمان فكفرة أضعف ولذا يطلع على الحق باقل العذاب 
» مثله كستار المنضدة التى عليها الغبار والبساط الذى عليه الغبار » 
فالأولى لا تحتاج إلا لفرد واحد » حتى يزيل غبارها أما الآخر فيحتاج 
إلى أربعة فى تنظيفه » وعندما يقول أصحاب النار ۲ أفيضوا علينا من 
الماء أو مما رزفکم اللّ... * [ سورة الاعراف : الآية 5٠‏ ] معاذ الله أن 
یطلبوا الطعام أو الشراب . وانما العنی أفيضوا علينا من ذلك الذی 
ظفرتم به والذی یتلالا علیکم. 

القرآن کالعروسة التی تکشف نقابها لکنها تعرض بوجهها عنك » 
وسبب أنك تتفحصها دون ظفر بسعادة هو أنك كلما أمطت الحجاپ 


276 


ردتك ومكرت بك » فأتلهرت قبحها لك وكأنها تقول لست تلك الحسناء 
وهى قادرة على أن تتحلى وتظهر فى صور مختلفة مادامت لم تتكلف 
كشف نقابها ٠‏ ثم طلبت رضاها » وسقيت حرثها » وكنت من بعيد خادما 
لها » وجهدت فى كل ما فيه رضاها . فمن غير أن تتكلف كشف عن 
نقايها » تظهر لك وجهها . اطلب Jal‏ الحق فى قوله تعالی ۲ فادخلي في 
عبادي 7 وادخلي جنتي» [ سورة الفجر »الآیتان ۲۹ ۰ ] فالحق 
سبحانه وتعالی لا يتكلم مع كل شخص » مثلما لا يتكلم املوك مع عامة 
الشعب , ومن ثم جعلوا الوزراء والنواب حتی یکونوا صلة بینهم وبين 
الرعية . والله - سبحانه وتعالی ۴ وله المثل الأعلئ )[ سورة الروم : الآية 
۷ ] . 

قد اصطفی عبدا » حتی يبلغ کلامه سبحانه وتعالی إلى الناس وما 
جاء نبی قط الا لأداء هذه الأمانة . 


* * * 


فصل 


قال سراج الدین' : تكلمت عن موضوع فتالم وجدانى فقال له 
مولانا : هذا شىء خاص بك لا يجوز أن تظهره . ويالرغم من أنك لا 
ترى هذا الشىء محسوسًا » لكنك تحس الوجع والشوق فتعلم أن هناك 
Gad‏ , فمثلاً عندما تمضى فى ماء وتلمس فيه نعومة الزهور وريحها 
وتمضى فى ناحية أخرى فتجد الأشواك فيظهر لك أن هناك أرض 
الاشواك والحزن و الألم وهتاك بستان وطمأنينة , وان لم تر كليهما , 
يقال لهذا الوجدان » وهو أظهر من الحسوس » فمثلاً الجوع والعطش 
والغضب والسرور كلها ليست من الحسوس . لكنها أظهر من 
الحسوس » لأنك إذا حاولت أن ترى الجوع - مثلا - فلا يمكن أن تراه 
ولكن ليس بوسعك أن تبعد الجوع عنك بأية طريقة شنت . 

وهكذا لا ترى السخونة والبرودة والمرارة واللذاذة فى الطعام ولكنها 
أظهر من المحسوس . 

والآن لماذا تهتم بهذا الجسد » وتتعلق به وأنت موجود بدونه ؟» بل 
أنت دائما بدونه » فإذا جاء الليل فلا تشغل بالك » وان جاء النهار وأنت 


(۱) سراج Spall‏ هو الذى كان یتشد المثنوى ومن مريدى مولانا جلال الدين الرومى . 
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مشغول بعملك وأنت بعيد عن الجسد » فبم ترتعد على هذا الجسد وأنت 
لا تكون معه ساعة واحدة بل أنت فى واد وهو فى واد . هذا الجسد 
thie‏ عظيمة یظن أنه ميت وهو كذلك . ۱ 

فيا هذا يم تتعلق بهذا الجسد ؟ إنه مخادع عظيم فلما تنبه سحرة 
فرعون لحظة فدوا به أنفسهم لأنهم رأوا أنهم قائمين بلا جسد وأن 
الجسد لا صلة له بهم » وهكذا كان إبراهيم وإسماعيل والأنبياء 
والأولياء تركوا الجسد بكل ماله وما عليه . 

وضع الحجاج الحشاش رأسه على الباب وأخذ ينادى : " لا 
تحركوا الباب حتى لا تسقط رأسى " وکان يظن أن رأسه منفصلة عن 
جسده وقائمة بواسطة الباب . هكذا حالنا و حال الخلق يحسبون أنهم 
إما متعلقون بالجسد وأنهم قائمون به .' 


۴ k * 
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فصل 


"خلق آدم على صورته" ٩‏ الآدميون یطلبون المظاهر » هناك كثير 
تجرب أنت الموسى . 

يقول العاشق للمعشوق لم أنم ولم JS]‏ وصرت كذا وكذا بدونك 
ومعنى هذا أنك تطلب مظهرا وأنا مظهرك الذى تدعى عشقك له » وهكذا 
العلماء والمبدعون جميعا يتطلبون المظهر " كنت كنزا مخفيا فأحببت أن 
أعرف ". خلق آدم على صورته أى على صورة احكامه » و احکامه 
ظاهرة فى جمیع الخلق ؛ لأن الجميع ظل Gall‏ » والظل JES‏ مع 
الشخص أينما كان » إذا فتحت الأصابع الخمسة فتح معها الظل ايضا 
وإذا ركع الانسان لأتبعه الظل » وإذا قام قام معه الظل » فالخلق جميعًا 
طالبون مقصودا واحدا ومحبويًا واحداء أعداءًا مع أعدائه وأولياء مع 


أولياءه. كل ما مضى ما هو إلا أحكامه وصفاته التى تظهر فى الظل ,. 


وغاية ما فى الباب أن ظلنا جاهل بنا أما نحن فمن العالمين به » ولكن 


(۱) إشارة إلى حديث النبى SAR‏ الذى يقول فيه " إذا قاتل أحدكم أخاه فلیجتذب 
الوجه ٠‏ فإن dil‏ خلق آدم على صورته * . 
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علمنا هذا إذا قيس يعلم الله - سبحانه وتعالى - فحكمه الجهل المطلق , 
كل ما فى الشخص لا يتجلى فى الظل إلا قليلا من الأشياء فجميع 
صفاته سبحانه وتعالى لا تظهر فى ظلنا هذا إلا قليلا » يقول الله ۳ وما 


أوتيتم من العلم إلا فلیلا 4 [ سورة الإسراء : الآية ۸۰ ] . 


۰ 


فصل 


سئل عیسی AE‏ : یاروح الله أى شئ أعظم ۰ وأصعب فى الدنيا 
والآخرة ؟ قال : غضب الله - عز وجل - قالوا : وما ينجى من ك » 
قال : أن تكسر غضبك وتكظم غيظك . وذلك هو السبيل GY‏ النقس إذا 
اشتكت فعليك أن تخالفها وتشكر الله - سبحانه - ولك أن تبالغ فى 
شكره ins‏ تحصل محبته فى نفسك . لأن الشكر المزيف معناه طلب 
المحبة من الله. هكذا يقول مولانا العظيم قدس الله سره : الشكاية من 
المخلوق شكاية من الخالق وقال - ايضًا - العدواة والفيظ سر فى 
داخلك . كالنار التى إذا رايت فيها جذوه تشتعل فاطفئها حتى تعود إلى 
العدم « أما إذا ساعدتها بكبريت قمن الصعب أن توصلها إلى العدم , 
( ادفع باي هي أحسن € [ سورة المؤمنون : الآية 47 ] » حتى تتغلب على 
العدو وتقهره بطريقتين : الأولى : أن العدو قد ملأ دمه ولحمه يأقكار 
ردينة عنك دفعتها هذه عن نفسك بشكره ابتعدت أيضاً عنك لأن * 
الانسان عبيد الاحسان ' . الثانية :ألا تبالى به لأنه كالأطفال الذين 
ينادون شخصا باسم ما » قإذا سبهم زاد فى رغبتهم. لأنهم بذلك 
اعتقدوا أن لفعلهم أثرًا ۰ آما إذا لم يبال بهم فقد قلل رغبتهم » فإذا 
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ظهرت صفة العفو فقد تبين أن صفة الذميمة التى كان يظنها بك كاذبة » 
وظهرت نظرته إليك على أنها غير بريئة » وأنه لم يرك كما آنت » ويذا 
تبين أنه مذموم وليس أنت » وليست هناك حجة أكثر عار للخصم من أنك 
تبدى کذبه » ويهذا الشكر قد أعطيته فى الحقيقة سماً . وظهرت كما 
لو أنك محبوب حقيقيى ۳ ولاف ن الاس ably‏ يحب المحسنین ‏ 
[ سورة آل عمران : الآية ۱۳6 ] والمحبوب الحقيقى ليس ناقصا فامدحه 
کثیر! حتى يظن به أصحاب النفاق ؛ لأنه لو لم يكن منافقًا معهم :لما 
انسجم معك هذا الانسجام الكبير . 

انتف برفق شواربهم واكسر برفق رقابهم حتى ولو كانوا طوالاً 
وکام : 
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فصل 


بين العبد والحق حجابان فقط أما باقى الحجب فتظهر من هذين 
الحجابين وهما الصحة والال » ذلك لأن الجسم المتمتع بالصحة يقول 
أين الله ؟ أنا لا أعرفه ولا أراه أما عند ما يبتلى بداء فيبداً بقوله يا الله 
يا الله ! ويغدو مع الحق ملازمًا ومناجيًا وهكذا ترى أن الصحة حجاب 
له , وكان Gall‏ خفیا تحت ذلك الداء » وهكذا المال والعاش بش غاك به 
طوال الليل والنهار Lol‏ إذا صرت مسكيئًا أخذت تدور حول Gall‏ . 

ضعفك وفقرك أتى بك إلى . فأنا عبد لضعفك وفقرك .فالحق 
سبحانه وتعالى قد أعطى فرعون اريعمائة سنة من العمر والملك 
والسعادة وكان ذلك حجاباً آبعده عن الحق ولم يمنعة Lass‏ حاجة ولم 
يصبه بمشكلة قط حتى لا يتذكر الله سبحانه وتعالى وكأنه قد أوحى إليه 
: كن مشغولاً بمقصودك ولا تذكرنا و طابت ليلتك . 


شبع سليمان من ملكه ولم يشبع أيوب من بلائه 


e *‏ اننا 


قصل 


مثله فى الحيوانات والسباع هذا ليس من باب أنهم أدنى من الحيوانات 
والسباع وإنما هذا من قبيل أن هذه الصفات الذميمة خفية فى نفس 
الإنسان حسب جوهره وقد حجب ظهور هذه الصفات الجوهر ؛ oy‏ 
الجوهر كلما كان نفيسا وعظيما وشريفًا كان الحجاب أقوى . 

فظهر أن هذه الصفات الذميمة كانت Glass Gale‏ للجوهر , ولا 
يزول هذا الخاجز إلا بمجاهدات كثيرة والمجاهدات أنواع وأعظمها 
مصاحبة الأصحاب الذين تولوا إلى الله وأعرضوا عن هذا العالم ؛ لان 
تنيئا يعنى لا یری أحدا يكون سببًا فى ؛ محو شره ؛ لأنهم كلما وضعوا 
قفلاً كبيرا على مكان دل هذا على أن هناك شيئًا نفسيًا وثميئًا وهكذا 
كلما كان الحجاب عظيما كان الجوهر عظيما كثعبان جالس على كنزه 
فلا تنظر إلى قبح الثعبان لكن انظر إلى كنزه وجوهره . 


فصل 


قال محبوبی : بم يحيا فلان ؟ الفرق بين الطیور وأجنحتهما وبين 
أجنحة همم العقلاء أن الطیور باجنحتهما تطیر إلى جهة من الجهات 
والعقلاء باجنحة هممهم یطیرون عن الجهات لكل فرس معلف ولکل Sola‏ 
اصطبل ولکل طير وکر والله اعلم . 

اتفق الفراغ من تحریر هذه الأسرار الجلالية فى الترية القدسة 
يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان البارك لعام ۱۰۷ وأنا الفقیر إلى 
الله الغنی بهاء الدين الولی العادلی أحسن الله عواقبه آمین یارب 
العالین . 
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فصل 


تواتر السماع على الأذن يكون فعله كفعل الرؤية » وحكمه كحكم 
الرؤية . 

فمثل أنك ولدت من أبوين ؟ وقيل لك أنك ولدت منهما , ولم تر 
بعينك » ولكن بكثرة السماع وصل يقينك إل حد لو قيل إنك لم تولد 
منهما لن تصدق . 

وكذا الحال فى أنك سمعت عن خلق كثير أن بغداد Bay‏ تواجدن » 
فإن قيل وحلف لك العكس لا تصدق ؟ فعلمنا أن الأذن إذا سمعت 
بالتواتر فحكمها كالرؤية » وربما يكون لقول شخص حكم التواتر ؟ ومن 
ثم لا يكون هذا الشخص واحدا » بل هو مائة ألف الشخص ؟ وهكذا 
فإن القول الواحد منه يكون مائة ألف قول . 

فما العجب فى ذلك . فهذا الملك حكمه حكم مائة آلف شخص - 
وإن كان aly‏ . فإذا قال : مائة ألف شخص لا ينقذ قولهم ٠‏ وإن قال 
هو ینقذ قوله فوراً ؟ فإن كان هذا فى عالم الظاهر » فأولى أن يكون هذا 
فى عالم الارواح » وإن كنت قد سرت فى العالم قلاتك لم تسر لأجله فلك 
أن تطوف حول العالم مرة أخرى . 


287 


ل قل سیروا فی الارض ثم انظروا كيف كان عَاقْبَة الذبین 4 [ سورة 
الانعام : الآية ۱۱] . لم يكن ذلك السير من أجلى بل كان من أجل السياحة 
والبصل أو الثوم ؟ فإذا لم تكن قد سرت من أجله فقد سرت من أجل 
غرض آخر ؟ وهذا الغرض كان Gale‏ بینی وبينك ولم یترك لك فرصة 
أن ترانی و LS‏ يحدث أن تبحث فى نهم عن شخص فى السوق فلا تری 
أحدا و تری الخلق کالخیال . أو عندما ترغب تبحث فى الکتاب عن 
مسالة قد مئت أذنك وعينك وفکرك ملئت من تلك السالة فتمر على 
الصفحات ولکن لا تری Lud‏ ؟ أو عندما یکون لك مقصود وهدف غير 
هذا فإنك أينما يممت وجهك كنت معتثلاً به ولا تری غیره . 

كان فى عهد ( عمر ) تنك وأرضاه - شخص شيخ بلغت به 
الشيخوخة حتى كانت ابنته تعطيه اللبن وتربيه كالأطفال ؟ قال (عمر) 
فاه لتلك البنت : - فى هذا الزمن لم أجد أحدًا يؤدى حق والده مثلك ۱ » 
فأجابت : صدقت ولكن بينى وبين الأب فرق » وإن كنت غير مقصرة فى 
خدمته ؛ لأن الأب عندما كان يربينى ويخدمنى كان يرتعد خشية أن 
يصيبنى مكروه و أنا أخدم أبى ولكن أدعو الله ليلا وثهار وأطلب وقاته 
حتى تنقطع مشاكله عنى - فإذا كنت أخدم الأب - لكن من أين أتى 
بارتعاده » قال عمر تله : - هذه أفقه من عمر . يعنى Gi‏ حکمت على 
الظاهر وأما أنت فقد قلت لب القضية ؟ والفقيه هو الذى يطلع على مخ 
الشىء ويعرف حقيقته . 

وحاشا أن يكون ( عمر ) ننه غافلا عن حقيقة الأشياء وأسرارها 
إلا أنه كان من خصال الصحابة - رضوان الله عليهم - يتواضعون 
ويمدحون غيرهم . 
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أناس كثيرون ليس لهم قوة "الحضور" . لكنهم فى حالة الغياب 
أحسن ؟ كما أن جميع نور النهار من نور الشمس ولكن إذا ما ظل 
الإنسان ينظر طول النهار فى قرص الشمس لضاعت عيناه أى ضعفت . 
فالأولى به أن يُشغل بعمل ؟ وذلك Lud‏ عن النظر فى قرص الشمس . 

وهكذا ذكْرٌ الأطعمة عند المريض مهيج ومفيد فى تحصيل القوة 
والاشتهاء ؟ أما حضور تلك الأطعمة فمضر له . 

فتبين من ذلك أنه يجب الارتعاد والعشق فى طلب الحق ويجب أن 
يقوم على خدمة المرتعدين كل من ليس له هذا الارتعاد ؟ 

لن تثمر أية شجرة من جذعها ؛ لأنه لا يرتعد » والفروع هی التى 
ترتعد لکن الجذع يقوى بالفروع ؟ وكذلك الفروع تأمن من جرح AGI‏ 
بواسطة الثمار » فإذا كان إرتعاد جذع الشجرة بواسطة الفأس ؟ 
فالاولی به السكون وإن كان يخدم المرتعدين . 

طالما أنه معين الدين وليس عين الدين بسبب زيادة الميم التى 
اضيفت على العين . لان الزيادة على الكمال نقصان » فزيادة تلك الميم 
نقصان » كالأصابع الستة لليد وإن كانت زيادة إلا أنها ناقصة » آحد" 
كمال “Lily‏ آحمد" فما زال فى طريق الكمال وحينما تحذف تلك الميم 
تصبح كمالاً مطلقا » يعنى Gall‏ محيط بکل شىء وأن يضاف إليه فذاك 
نقصان » هذا العدد الواحد موجود مع جميع الأعداد ولا يمكن وجود 
sac‏ بدونه . 
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ˆ كان السيد برهان الدين " یشرح فائدة » فقاطعه شخص قائلاً : 
ينبغى أن يكون كلامك كلامًا بلا مثال » قال : إذا كنت بلا مثال فتعال 
واسمع كلامًا بلا مثال » يا هذا أنت مشال لنفسك فهذا شخصك وهو 
ظلك » وعندما يموت أحد يقولون إن فلان ذهب وان كان هو هذا الجسد 
قأين ذهب هو ؟ 

فتبين أن ظاهرك نموذج باطنك حتى يستدل بظاهرك على باطنك . 
فكل شىء يظهر للعين فإنما يظهر من الكثافة » كما لا تحس النفس فى 
الصيف ولكنه يظهر فى الشتاء من غلظته وكثافته . 

وجب على النبى SEL‏ أن يظهر قوة Gall‏ ويهتم بالدعوة ‏ لكن ليس 
له أن يهدى الشخص فهذا فعل الحق ؟ فللّحق صفتان ( القهر- 
(abit‏ والأنبياء مظهر لكلتيهما » المؤمنون مظهر للّطف , والكفار 
مظهر للقهر « الذين يقرون يرون أنفسهم فى الأنبياء ويسمعون أصواتهم 
منهم , ويشمون رائحتهم منهم والإنسان لا ينكر نفسه , ومن هنا يقول 
(الأنبياء ) - عليهم السلام - للأمة نحن منكم وانتم منا ولسنا غرياء » 
فإن قال شخص هذه يدى فلا يعترض عليه أحد ولا يطلب منه شاهد لأنه 
جزء متصل به , أما إذا قال : إن فلان إبنى فيطلب منه الشواهد لأنه 
جزء منفصل عنه , 
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فصل 


قيل الحب موجب الخدمة » لیس هذا كذلك بل إن ميل المحبوب هو 
القتضی للخدمة وان أراد المحبوب أن يشغل المحب فى خدمته فان 
الخدمة تأتى من المحب وإن لم يرد المحبوب ذلك فإن المحب يترك 
الخدمة » وترك الخدمة ليس متافیا للحب أو المحبة بل الأصل هی المحبة 
والفرع هو ترك الخدمة فإن تحرك ASI‏ فهذا من تحرك اليد » وليس من 
الضرورى ولايلزم أن تتحرك اليد ويتحرك معها الم » فمثلاً : أحد 
الاشخاص له GE‏ واسعة و کلما تحرك فى داخلهما لا تتحرك هی . 
ولكن لا يمكن أن تتحرك الجِبّةٌ الم بعضهم ظن الجبة نفسها شخصا . 
وعدوا الكم يدا وتخيلوا الحذاء ذا الساق الطويلة ورجل السروال رجلاً . 
هذه اليد وهذه القدم هما كم وحذاء ليد أخرى وقدم أخرى 
يقولون :" فلان تحت يد فلان " ولفلان ید فى أشياء كثيرة ويعطى 
فلاناً يده فى الكارام » ولاشك فى ان الغرض من تلك اليد وتلك القدم 
ليست هذه اليد وهذه القدم . 
جاء ذاك الأمير فجمعتّا ومضى . كالزنيور التى جمعت الشمع مع 
العسل وطارت وانصرفت , لأن الشرط كان وجودها وليست بقاعها . 
أمهاتنا وآبازنا . كالزنابير يجمعون بين الطالب والطلوب » والعاشق 
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والمعشوق « ولكنهم فجأة يطيرون إليه - سبحانه وتعالى - جعلها السبب 
فى جمع الحنوط والعسل ثم تطير » ويبقى الحنوط والعسل والحديقة , 
انهم لا يخرجون من حرم الحديقة » وهذه الحديقة ليست بالحديقة التى 
يمكن الخروج منها , لكنها من ركن إلى ركن آخر من الحديقة » جسدنا 
كبيت النحل فيه الشمع والعسل وعشق Gall‏ » وبرغم أن الزنابير أمهاتنا 
وأباعنا سبب إلا أنهم يربون من صاحب الحديقة » ويصنع بيت التحل 
كذلك » وقد أعطى الله تلكم الزنابير شكلاً آخر ۰ فحينما كانت تعمل هذا 
العمل كانت لها لياس آخر حسب عملهاء أما عندما مضت إلى alle‏ آخر 
غيرت ملابسها GY‏ عملها يختلف هناك عن هنا » أما الشخص فهو 
الشخص الأول مثلة كالذى ذهب إلى القتال فلبس ملابس الحرب وتقلد 
السلاح وعندما جاء إلى حفل السرور » خلع تلك الملابس ؛ لأنه سينشغل 
بعمل آخر » الشخص نفس الشخص الأول . 

ولكن لأنك إن رأيته فى ذلك اللباس فكلما تذكرت شكله تصورته فى 
ذلك اللباس ولى غير مائة مليس . 

فقد شخص خاتمة فى مكان فظل يدور حول هذا المكان على الرغم 
من الخاتم قد نقل من هناك قائلا فى نفسه , إنى فقدته هنا » كصاحب 
العزاء الذى يدور حول القبر ویقبل أعتاب التراب دون وعى . ويظل يقول 
فى نفسه فقدت هذا الخاتم هنا فكيف أجده هناك - سبحانه وتعالى - 
تنوعت صنعته وأظهر قدرته حتى Gli‏ بين الروح والجسد لأجل حكمته 
الإلهية » ولو جلس آدمى ساعة فى اللحد مع الجسد خشى أن يصبح 
مجنونا فكيف يمكن ان يبقى هناك عندما يتخلص من شرك الصورة 


292 


وخندق الجسد , لقد صنع الحق سبحانه وتعالى ذلك تخويفا للقلوب 
وتجسيديًا لخوفهم حتى alley‏ الناس على وحشة القبور وظلمتها » وهذا 
شبيه Lay‏ يحدث عندما تهاجم قافلة فى موضع من المواضع فيضع رجال 
القافلة بعض الأحجار على سبيل العلامة لدفع الخطر عنهم قاصدين 
بذلك أن هتا موضنع خطر . 

هذه القبور كذلك علامات على أماكن الخطر ‏ وذلك الخوف يؤثر فى 
الناس بقوة وليس من الضرورى أن يظهر العمل » فمثلاً : يقال لك إن 
فلانا يخاف منك فإنك دون أن يصدر منه فعل تبدی تعاطفا معه دون 
شك » وعلی العکس إن قیل أن فلانا لا یخاف منك قط › ولیس فى قلبه 
منك أية هيبة فهذا یترك فى قلبك منه نوعا من الخصومة , وهذا الجری 
ما هو إلا نتاج الخوف , والعالم US‏ یجری إلا أنه یختلف جری کل 
sal;‏ بحسب حالة » جری الآدمى من نوع وجری النبات من نوع آخر » 
Lely‏ جری الروح من نوع ثالث » فجری الروح بلا اقدام ويلا أثر . 

یاهذا . انظر إلى حبات الحصرم قبل البلوغ فکم جری فى مراحل 
حتی نضح ‏ وبمجرد أن أصبح لذيذاً وصل إلى مراده » ولو أن هذا 
الجری لا يرى فى النظر ولا يحس لكنه حینما یصل إلى النضج فیتبین 
لنا أنه جری کثیرا حتی وصل إلى هنا کالذی كان یسبح فى الاء خفية 
oly‏ يكن پراه آحد فلما آخرج رأسه تبین أثه کان یسبح فى الماء حتی 
وصل إلى هنا . 
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للعشاق آلام لا يشفيها دواء .ولا تشفى بالأكل ولا بالشرب › 
ولا بالسير , ولا بالنوم لا يشفيها إلا لقاء الحبيب » لان لقاء الخليل شفاء 
العلیل وهذا صحیح إلى حد » انه عندما يجلس منافق مع المؤمنين 
يصبح فى تلك اللحظة مزمناً . كقوله تعالى  :‏ واذا لوا الذين آمنوا 
قالوا آمنًا > [ سورة البقرة : الآية ٠١‏ ] . 

إذا كانت جلسه المنافق هذه مع المؤمنين تؤثر فيه » فكيف الحال 
إذا جلس المؤمن مع المؤمن ؟ فإذا كان لهذا مثل هذا التأثير فى المنافق . 

فانظر ذاك الصوف قد أصبح بساطًا منقوشاء وهذا التراب قد 
أصبح دارا واسعة JS‏ ذلك بمجاورة العقل ۰ فهكذا تؤثر صحبة العاقل 
فى الجماعات. 

يا هذا انظر كيف تؤثر صحبة مؤمن فى المؤمن . من مصاحبة 
النفس الجِرْئية ‏ والعقل الناقص , وصلت الجماعات إلى هذه الدرجة 
وکل هذا ما هو إلا ظل العقل الجزئی ‏ من الممكن أن يقاس الشخص 
من ظله » فالآن ما ظنك بالعقل الذی يكون وراء هذه السموات والأرض 
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وما بينهما والشمس والقمر . كل هذه الموجودات ظل للعقل الكلى » فظل 
العقل الجزئى موافق لظل صاحبه » وظل العقل الكلى - التى هی 
إن أولياء الحق شاهدوا سماوات أخرى غير هذه السموات لأن هذه 
السموات تظهر عندهم حقيرة » وضعوا رجلهم عليهم ومضوا 
وتجاوزوها إلى : سماوات فى ولاية الروح » فى يدها قياد سماء الدنيا . 
وما العجب قى أن وصل أحد من الناس فوق زحل . ألم نكن جميعًا 
من ذاك التراب الذى نفخ فيه سبحانه عز وجل قوة وصلتّنا إلى هذه 
القوة وأصيحنا متصرفين بها وأصبح كذلك تحت سيطرتنا أن 
نتصرف فيه كيفما. نشاء » تارة نرفعه وأخرى نهبطه « وتارة أخرى نبنی 
به قصورًا » أو نصنع منه أبريقاً أو كوبا وتارة WE‏ نمده أو نقصره . 
إذا كنا نحن فى البداية من ذاك التراب ثم فضلنا الله - سبحانه 
وتعالى - بتلك القوة » فما العجب إذن أن فضل الله بعضنا على بعض » 
فنحن بالنسبة إليه كالجماد ؛ ويتصرف فينا ونحن غير مطلعين عليه , 
أما هو مطلع علينا . 
وعندما أقول " غير مطلعين " لا أعنى غير مطلعين تماما » بل إن 
كل اطلاع على شىء هو عدم إطلاع على شىء آخرء فذاك التراب 
الجامد عالم بما أعطاه الله سبحانه, إن لم يكن يعلم فكيف يتقبل الماء 
وهاهى الحبة يرضعهما ويربيهما . إذا كان الشخص مجدا وملازما لأمر 
ما فإن انتباهه إلى ذلك العمل يعنى أنه غير مطلع على غيره . 
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ولكننا لا نقصد بهذه الغفلة غفلة كلية . أرادوا أن يقبضوا على قط فلم 
فینبغی أن لا نصرف همنا إلى الدنيا وأن نأخذها برفق وسهوله 
وإيانا أن نسقط فى GBS‏ حتى لا یله هذا ولا ذاك › الكنز لا ينبغى 
أن يتالم ؛ لأنه إذا تألم هؤلاء فإنه سيغيرهم » أما إذا تالم هو › والعياذ 
بالله » فمن الذى یفیره ؟ لو كان عندك - مثلاً - أنواع مختلفة من 
ضرورية فإنك يقينًا فى حال الضيق ستقبض على الشیء النفيس بيدك » 
لانه بچوهرة واحدة ويكسرة ياقوت يستطيع الانسان أن يصنع ألف زينة . 
تخرج من الشجرة ثمرة لذيذة وبرغم أن هذه الثمرة كانت جزءًا 

من الشجرة » فان الله - سبحانه وتعالى - قد اصطفى هذا 

الجزء على الكل وترك فيها حلاوة لم يضعها فى الباقى وفضله على الكل 
وصار لب الشجرة وأساسهما . كقوله تعالى  :‏ بل عجبوا أن جاءهم 


oto, Mg 


منذر منهم # [ سورة ق : الآية ۲ ] . 

یقول آحدهم : لى حالة لا یتسم فیها الکان محمد ولا لك مقرب . 

فقال الشیخ : عجبًا Gh‏ یکون للعبد حال لا تتسع محمداً , ولا 
یکون لمحمد حال لا تسع مثلك أيها النتن الابط . 

آراد مهرج أن يضحك الاك » اعطاه أهل البلاط العطایا , GY‏ الملك 
العظیم كان حزینا » وکان يسير غاضيا على شاطی النهر ناظرا إلى 
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الماء وجلس المهرج إلى جاتب الملك لكن الملك لا ينظر إليه قط . 

تعب المهرج فقال :يا أيها الملك لماذا تنظر إلى الماء بكل هذا 
الاهتمام وهذا التحديق ؟ . 

فقال ال ملك : أشاهد ديوئًا 

قال المهرج: أنا أيضا لست أعمى . 

فالآن تبين إنه إذا كان لك حال لا يسع محمدا عجيب ألا يكون 
لحمد حال يسعك يا هذا » الحال التى وصلت إليها هی ببركته وتأثيره 
لأن جميع العطايا تصب عليه أولاً ثم يقسم منها على الأشياء جميعا 
هذه سنة الله الذى قال : - السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته 

فقال محمد : وعلى عباد الله الصالحين . 

طريق الحق ملىء بالمخاطر والخاوف ٠‏ والتلوج تقدم هو آولاً وفتح 
الطريق بجواده فمن يذهب بعده فى هذا الطريق فهذا من فضله 
وعنايته . ۱ 

لانه هو أول من عرف الطريق ونصب العلامات فيه وحذر قائلاء 
لا تذهبوا هنا حتى لا تهلكوا كقوم عاد وثمود » أما إذا سلكتم هذا 
السبيل فهنا خلاصكم كالمؤمنين » والقرآن كله ط فيه آيات بات 4 
[ سورة آل عمران : الآية AV‏ [ : 
من هذه EAI‏ حمل الجميع عليه قائلين لماذا تخرب طريقنا وتسعى فى 
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إفلاكنا » يا هذا أنت من قطاع الطرق .قاعلم الآنء أن الإمام هو 

محمد ER‏ وما لم يصل إلى محمد لا يصلنا , هكذا إذا أردت أن 
تذهب إلى مكان ما فالعقل أولاً يهديك » حيث يختار لك مكانًا مناسيًا . 
ثم العين تؤمك ثم تتحرك الأعضاء . 

قبهذا الترتيب , وإن لم تعلم الاعضاء من العين شيئاً ولا العين من 
العقل . 

إن كل البشر غافلون إلا أن الآخرين ليسوا غافلين عنهم ‏ فکلما 
كنت فى شغل الدنيا مُجِدًا وساعیا , كنت غافلا عن حقيقة العمل , 
فینبغی أن تطلب رضا الحق وليس رضا الخلق . 

وضع الله - سبحانه وتعالى - هذا الرضا والمحبة والشفقة فى 
الخلق مستعارة ووضعها Gall‏ فيهم حين لا يشاء لا يعطى أية سكينة أو 
متعة ويوجود أسباب النعمة والخير والرفاهية والتنعم يغدو كل شىء ألا 
ومحنة . 

ولذلك فجميع الأسباب تكون كالقلم فى يد قدرة الحق والحق هو 
محرك ومحرر إذا لم يرد فإن القلم لا يتحرك . 

أنت تنظر إلى القلم وتقول ينبغى أن يكون لهذا القلم cis‏ أما عندما 
تنظر إلى القلم لا ترى يدا وترى القلم وتذكر اليد أين ما ترى وما 
تقول ؟! 

لكنهم يرون دائمًا يدا ويقولون يجب أن يكون هنالك قلم بل من 
شدة اهتمامهم بچمال اليد لا يهتمون بالقلم " مثل هذه اليد لا يمكن أن 
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تكون من دون قلم " وإذا كنت لا تتذكر اليد بسبب حلاوة النظر إلى 
القلم . فكيف تنتظر منهم أن يتذكروا القلم وهم يتذوقون حلاوة النظر إلى 
تلك اليد » عندما تجد فى خبز الشعير حلاوة تجعلك لا تتذكر خبز القمح , 
كيف تنتظر منهم أن يتذكروا خبز الشعير بوجود خبز القمح ؟ 

إذا كان قد اعطاك حبا فى الأرض جعكك لا تريد السماء التى هی 
الحل الحقيقى ... وإذا كانت الأرض تستمد حياة من السماء فأنى لأهل 
السماء أن يتذكروا الأرض ؟ فالآن لا تنظر إلى السعادة » والملذات فى 
الأسباب GY‏ هذه المعانى مستعاره فى الأسباب GY‏ هو الضار والنافع , 
وإذا كان الضرر والنفع منه فلم التعلق بالأسباب ( خير الكلام ما قل 
ودلّ ) ؟ ‏ قل هو الله أحد » [ سورة الإخلاص : الاية ۱] سورة وان كانت 
قصيرة فلها فضل على البقرة من جهة الإفادة » دعا ( نوح ) قومة ألف 
سنة قامق بدعوته آریعون شخصا . 

ولحمد EL‏ فى هذا الزمان الحدود قد أسلم له کثیر من الاقالیم 
- وظهر من الاولیاء والاوتاد بسببه - فلیست العبرة بالقلة أو بالكثرة 
والغرض هو الافادة فى نظر بعض الناس ريما يكون الکلام القلیل أنفع 
من الکلام الکثیر » مثل التنور الذى عندما تتأجج ناره لا تستطیع أن 
تنتفع به » ولا تستطيع الاقتراب منه بینما تستمد ألف فائدة من 
الصباح الخافت » وهکذا یتبین أن القصود هو الفائدة . عند بعض 
الناس یکون مفیدا ألا یسمع الانسان کلام البته یکفی عندهم أن يرى » 
ذلك ما يفيد مثل هذا الانسان ‏ وإذا ما سمع GIS‏ فإنه یضره . 


299 


قصد شيخ من الهند عظيما وفى تبريز وصل إلى عتبة باب الشيخ » 
ونادی مناد من الداخل إرجع فيكفى لك أن وصلت إلى هذا wlll‏ فإذا 

مثل الکلام المفيد وغیر الفید کمثل السراج المضئ الذی أعطى قبل 
غير الضی ومضی. ذلك كاف فى حقه لأنه وصل إلى هدفه . 

ومهما يكن فان النبی ليس تلك الصورة . تلك الصورة فرس 

النبی »النبى هو ذلك العشق وتلك الحبة وذلك الباقی دائمًا » مثل ناقة 

الخالد . 

قال آحدهم : " لم لا يثنون على الله وحده فوق المئذنة ؟ لم یذکرون 
محمدا ایض ؟ 

فقيل له : إن الثناء على محمد هو ثناء على الحق ۰ مثال ذلك أن 
يقول أحدهم : أطال الله عمر الملك ومن دلنى على طريق الملك » أو ذكر 
لى اسم الملك وأوصافه ” . الثناء على مثل هذا الإنسان هو فى الحقيقة 
ثناء على الملك . 

هذا النبى يقول أعطنى شيئًا أنا فى حاجة أعطنى جبنگ أو مالك 

أى لباسك . ماذا سیقعل بجبتك ومالك ؟ 


يريد أن يخفف ثيايك لکی تصل إليك حرارة الشمس ۶ وأفرضوا 
الله قرضا حستا © [ سورة الزمل : الآية ۲۰ ] . 


300 


لا يريد المال والجبة فقط » فقد اعطاك كثير) غير المال مثل العلم 
والفكر والحكمة . ومهما يكن من أمر فقد ظفرت JUL‏ بواسطة هذه 
الآلات التى أعطيتك إياها . 

يريد الحق الصدقة من الطائر ومن الشرك ؛ فإذا استطعت أن 
تذهب عاریا أمام الشمس فذلك أحسن » لان تلك الشمس لا تسود بل 
تبيض , أو على الأقل خفف ثيابك » لكى تستمتع ببهجة الشمس » جربت 
حدة المزاج بعض الوقت » فجرب الحلاوة أيضاً 


چا انا 
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فصل 


قال مولانا : إن خاطرك طیب . وکیف یکون هذا ؟ لان الخاطر 
شىء عزیز » وهی کالشرك الذی ینبغی أن يكون مهيأ للامساك بالصید . 
واذا كان الخاطر معكراً » فإن الشرك یکون مقطعاً وعدیم القائدة . 

ولذلك ینبغی على الانسان الا یفرط فى محبة شخص ولا یفرط فى 
عداوته GY‏ الأمرين gals‏ ما مما يقع فى الشرك . لابد من الاعتدال 
والتوسط . وهذه الحبة التی ینبغی أن تکون من دون افراط إنما آقولها 
فى شأن غير Gall‏ . أما فى حق الباری تعالی فلا یتصور افراط البتة : 
كما زادت المحبة كان ذلك أحسن GY.‏ عندما تکون محبة غير الحق 
مفرطة والخلق كلهم مسخرون لدوران الفلك » ودولاب القلك دائر » 
وأحوال الخلق أيضاً داثرة - عندما یکون الحب مفرطا لشخص من 
الاشخاص فانه يريد له دائماً سعوداً عظيمة . 

[Say‏ دى هما تشوق الشاطر : Lacie‏ تکون المعاداة مفرطة 
فإن المادى يريد دائماً لمن عاداه نحوسا ونكبات ‏ ولکن GY‏ دولاب الفلك 
دائر وأحوال الإنسان تدور معه فيكون مسعودا تارة ومنحوسًا تارة 
آخری ٠‏ غدا کون الاتسان منحوساً دائماً مستحیلا آیضاً ؛ وهکذا 
یشوش خاطر العادی من دون طائل . 
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ويهود ونصارى » وفى الوجودات جميعا ؛ إذ كيف لا يحب الانسان 

موجده ؟ - المحبة كامنة فى كل إنسان » لكن ثمة موانع تحجبها ؟ 
وعندما تزول تلك المونع تظهر تلك المحبة . 

ولم أتكلم فقط على الموجودات ؟ - العد أيضمًا فى جيشان » 
متوقعان أن يحوله الله إلى الوجود . وحال المعدومات كحال أربعة 
بالمنصب . وكل منهم خجل من الآخر ؛ GY‏ توقعه مناف لتوقع الآخر . 
وهكذا فإن المعدومات . لأنها متوقعة من الحق الإيجاد وخلقها قبل غيرها 
؛ ولذلك فإن كلا منها خجل من الآخر . 

. والآن » إذا كانت المعدومات هكذا , فکیف تكون الموجودات ؟ 


> وان من شيء الا يسح بحمده » [ سورة الإسراء : الآية 46] . 

.ولا عجب فى هذا > بل كل العجب من : " وإن من شىء إلا سبح 
بحمده الكفر والدين كلاهما يبحثان عنك . 

ويرددان : " وحدة لا شريك له "(*) 

بناء هذا البيت من الغفلة . والأجسام والعوالم كلها قائمة على 
الغفلة . وهذا الجسم النامى نما أيضًا من الغفلة . والغفلة كفر « والدين 


(«) بيت للحكيم سنائى فى ديوانه " حديثة الحقيقة " ( الترجم) . 
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من دون وجود الكفر غير ممكن ؛ لأن الدين ترك الكفر . ولذلك لا بد من 
الكفر » لكى يمكن تركه وهكذا فإن الاثنين شيئ واحد ؛ لأن هذا لا يكون 
من دون ذلك » وذلك لا يكون من دون هذا . شيئ واحد لا يتجزا؛ 
وخالقهما واحد » ولو لم يكن خالقهما واحد لتجزأ . كل خالق سيكون قد 
خلق شيئا مستقلا » فیکونان عندئذ متجزئين . هكذا لأن الخالق واحد . 
وحده لا شريك له . 

قالوا : إن السيد برهان الدين ")یقول GS‏ جمیلاً , لكنه يكثر 
هن الاستشهاد شعن jg ilies‏ | 

فقال مولانا : ما يقولونه صحيح تمامًا : الشمس رائعة » لكنها 
تعطى النور . هل هذا عيب ؟ إن إدخال كلام سنائى هو إيضاح لذلك 
الكلام . الشمس تظهر الأشياء وفى نور الشمس تكون الرؤية ممكنة . 
المقصود من نور الشمس هو إظهار الأشياء . ومهما يكن » فإن شمس 
الفلك هذه تظهر الأشياء التى لا فائدة فيها . أما الشمس التى تظهر 
الأشياء المفيدة فهى الشمس الحقيقية . وهذه الشمس ليست سوى فرع 
لتلك الشمس الحقيقية » وهی مجاز منها . فها لكم أيضاً أن تستمدوا » 
بقدر عقلكم الجزئى » من شمس القلب تلك » وتطلبوا نور العلم فيتهياً 
لكم رؤية الأشياء غير الحسوسة , ویکون علمکم فى ازدیاد مطرد . 
وتوقعوا أن تفهموا وتدرکوا شيئًا من کل أستاذ وکل صدیق . 


وشيخ مولاتا بعد وفاة والده . (المترجم) . 
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وهکذا نستيقن أن هناك شمسا أخرى . غير شمس الصورة ؛ 
تكشف يوساطتها الحقائق والمعانى . وهذا العلم الجزئى الذى تطير إليه 
وتطيب به نفسك فرع ذلك العلم العظيم وشعاعه . وهذا الشعاع هو الذى 
يدعوك إلى ذلك العلم العظيم والشمس الأصلية , ۶ أولنك ینادون من 
مکان بعيد ) [ سورة فصلت : الآية ٤٤‏ ] . 


وأنت تسحب ذلك العلم إليك » وهو يقول : " أنا لا يمكن أن أختزن 
هنا » وأتت بطيئ فى الوصول إلى هناك . واختزانى هنا محال . 
ومجيئك إلى هناك صعب " . إن تكوين الصعب فليس محالاً . وهكذا . 
برغم انه أمر صعب » اجتهد فى أن تتصل بالعلم العظيم , ولا تتوقع أنه 
يمكن أن يختزن هنا , لأن ذلك محال . وهكذا فان الأغنياء بسبب محبة 
غنى الحق يجمعون الدرهم إلى الدرهم والحبة إلى الحبة لكى تحصل لهم 
صفة الغنى من شعاع الغنى . وشعاع الغنى يقول : " أنا أناديك من ذلك 
الغنى العظيم » فلم تسحبنى إلى هنا ؟ Gly‏ يعزا اختزانى هنا . فهل لك 
أن تأتى إلى هذا الغنى العظيم ؟ " . 

وعلى الجملة » فإن الأصل هو العاقبة والنهاية : جعل الله العاقبة 
. محمودة . والعاقبة المحمودة هی أن الشجرة التى أصلها ثابت فى تلك 
الحديثة الروحانية » وقد أصبحت فروعها وأغصانها وفاكهتها معلقة فى 
موضع آخر . وقد تساقطت ثمارها - فى النهاية تعاد ثمارها إلى تلك 
الحديقة ؛ لأن الاصل والجذر فى تلك الحديقة . وإذا كانت الحال على 
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عكس هذا « قبرغم أن تلك الشجرة فى الصورة الظاهرة تسبح وتهلل , 
يؤتى بشمارها كلها إلى هذا العالم ؛ لأن أصلها فى هذا العالم laly.‏ 
كان الاثنان كلاهما فى تلك الحديقة GL.‏ نور على تور . 


& * نا 


فصل 


قال أكمل الدين : أنا عاشق لمولانا وأتمنى رؤيته » وحتى الآخرة 
ممحوة من ذهنى . وأجد أنسا فى صورة مولانا من دون هذه الفكر 
والاقتراحات ؛ وأجد الراحة فى جمالة . وأظفر بمتعة فى صورة نفسها 
أو فى خياله . 

فأجاب مولانا : برغم أن الآخرة والحق لا يخطران بباكك » فإن ذلك 
كله مضمر فى المحبة ومذكور فیها . 

ذات مرة كانت رقاصة جميلة تعزف على الصنج فى حضرة الخليفة 
فقال الخليفة : " فى يديك صنعتك " . فردت : لا » فى رجلى يا خليفة 
رسول الله " . ' الحسن فى يدى لأن حسن القدم مضمر فيه " . ويرغم 
أن المريد لا يتذكر تفاصيل الآخرة » فان تلذذه برؤية الشيخ وخشيته من 
فراقه متضمن هذه التفاصيل كلها » وتلك التفاصيل فى جملتها مضمرة 
فى ذلك . وهذه الحال محال شخص يحب ابناً أو LAT‏ ويداله . قبرغم أنء 


(x)‏ هو أكمل الدين الطيب , وكان Mle‏ ولديه خبرة كبيرة فى فن الطب . ويعد واحدًا 
من مريدى مولانا » وقد تولى مهالجته فى مرضه الأخيرة ( الترجم ) . 
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فكر البنوة والأخوة وأمل الوفاء والرحمة والشفقة ومحبته لنفسه » وعاقبه 
الأمر , وباقی النافع التى ينتظرها الأقارب من آقاربهم - برغم أن هذه 
Sill‏ جميعاً - لا يخطر منها شئ بباله فان هذه التفاصيل جميعاً 
مضمرة فى ذلك القدر من الملاقاة والتأمل . كما أن الهواء مضمرا فى 
الخشب » حتى حين يكون الخشب فى التراب أو فى الماء فلو لم يكن فيه 
هواء لا كان للنار تأثير فيه ؛ ذلك GY‏ الهواء علف النار وحياة النار . ألا 
ترى أنها تحيا بالنفخ ؟ برغم أن الخشب قد يكون فى الماء أو التراب 
یکون الهواء كامنا فيه . ولو لم يكن الهواء كامناً فيه لما طفا على سطح 
الاء . وهكذا الشأن أيضمًا فى الكلام الذى تقوله : برغم أن من لوازم 
هذا الكلام أشياء كثيرة . كالعقل والدماغ والشفتين والفم والحنجرة 
واللسان وجملة أجزاء الجسد التى هی المتحكمة فيه » وكذا الأركان 
والطبائع والأفلاك ومئة آلف من الأسباب التى يقوم عليها العالم , وهكذا 
إلى أن تصل إلى عالم الصفات » ويعدئذ الذات - برغم أن هذه المعانى 
لا تظهر فى الكلام ولا تکشف , فإتها فى مجموعها مضمرة فى الكلام 
كما سبق أن قلت . 

وفى كل يوم يمر بالإنسان ؛ يحدث له بمعدل خمس مرات أو ست 
مرات أشياء غير مرادة ومؤلة » من دون اختيار منه .ولا شك فى أن 
هذه الأشياء لا تكون منه هو » بل من غيره . وهو مسخر لذلك ( الغير) . 
وذلك الغير يراقبه ؛ لان عقب الفعل السيئ يؤله » وإن لم يكن ثمة مراقب 
له فكيف يؤثر فيه الفعل . ويرغم هذه الأشياء غير المرادة لا يقر طبعه ولا 
تطمئن نفسه فيعترف : " أنا تحت سيطرة شخص " 
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ˆ خلق آدم على صورته " . وفى وصفك الألوهية . التى هی مضادة 
لصفة العبودية . مستعارة . وكشيراً ما يقرع الانسان على رأسه 
تالفضتا + ولايترك ذلك العتاد الستعان +وسرعان ها يتسن هذه 
الأشياء المخالفة لارادته » لكن ذلك لا ينفعه . ومادام لا يمتلك ذلك 
الستعار , لن ينجو من القرع . 
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فصل 


قال أحد العارفين : ذهبت إلى موقد الحمام لكى أسرى عن 
نفسى ؛ لأنه كان المكان الذى يأوى إليه بعض الأولياء . وقد رأيت رئيس 
الموقد . وكان هناك (صانع) شد وسطه بنطاق . كان يعمل » وكان رئيس 
العمل يقول له : " افعل هذا » وافعل ذلك " . كان الصانع يعمل برشاقة 
وسرعة وكان الموقد يقدم الحرارة المطلوية بسبب رشاقته فى تنقيذ أوامر 
معلمه . 

قال رئيس الوقد : " كن رشیقا مثل هذا إذا كنت ماهر دائمًا 
ومراعيا للأدب فساعطيك مقامى وأجلسك فى مکانی ". 

غلبنى الضحك , وحلت عقدتى ؛ لأننى رأيت أن clings‏ هذا العالم 
جميعا على هذه الصفة مع تلاميذهم ومتدربيهم . 


* نا ارا 


فصل 


قال آحدهم : إن فى ذلك النجم یقول : " إنك تدعی أن هناك شينًا 
غير الأفلاك وغير هذه الكرة الترابية التى أرها Gud.‏ خارج هذه 
الأشياء . وليس أمامى شىء غير ذلك . وإن كان هناك شىء ٠‏ فبين لى 
اين هو " . 

فقال مولانا : إنك ذلك السؤال فاسد منذ البدء ؛ لأنك تقول : " بين 
لى أين هو " . وليس لذلك مكان . وبعد ذلك تعال قل لى : من أين 
اعتراضك وفى أى مكان ؟ لبس فى اللسان وليس فى الفم ٠‏ وليس فى 
الصدر . فتش هذه جمیعاً » قطعها چزءاً جزءاً وذرة وذرة » وتبين أنك 
لن تظفر بهذا الاعتراض وهذه Sill‏ فى هذه جميعاً . وهكذا نستيقن أن 
فكرك ليس له مكان . وإذا كنت لا تصرف مكان فكرك . فكيف تعرف 
مكان خالق الفكر ؟ 

آلاف الأفكار والأحوال تستبد بك » وليس لك يد فيها » وليست فى 
مقدورك ومستطاعك . ولى عرفت فقط من أين تطلع هذه الأفكار لكنت 
قادراً على مضاعفتها . هذه الأشياء جميعاً لها ممر من فوقك » وأنت لا 
تعرف من أين تأتى وإلى أين تذهب وماذا ستفعل ؟ 
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إذا كنت عاجرًا عن الإطلاع على أحوالك أنت GSE.‏ تتوقع أن 


تكون قادراً على الاطلاع على خالقك . 
يقول ابن الزنا  :‏ ليس فى السماء " . يا كلب ! كيف تعرف أنه 
ليس موجوداً ؟ هل مسحت السماء شيرًا شير . ودرت حولها كلها , 


حتى تخبر بانه ليس موجودًا فيها ؟ . أنت لا تعرف الزانية التى عندك 
فى بيتك ؛ فكيف ستعرف السماء ؟ هی » نعم , سمعت بالسماء » أو 
ارتقيت شبرا واحدا نحو السماء , لا قلت شِيئًا من هذه الترهات . وما 
أوله من أ. Gall‏ ليس فوق السماء » لا أريد منه أنه ليس فوق السماء ؛ 
يعنى أن السماء لا تحيط به , أما هو فيحيط بالسماء . له تعلق بالسماء 
بلا كيف , كما تعلق بك أنت تعلقاً بلا كيف . والأشياء كلها فى يد قدرته 
وهی مظهرة وتحت تصرفه . وهكذا فهو ليس خارج السماء والأكوان , 
وليس فيها تماما ؛ أى إن هذه لا تحيط به وهى محيط بالجميع . 

قال أحدهم : قبل أن توجد الأرض والسماء والكرسى » أين كان ؟ 
قلنا : هذا السؤال فاسد منذ البدء . لأن الله هى ذلك الذى ليس له مكان . 
وأنت تسال : " أين كان قبل هذا كله ؟ " لماذا أشياؤك كلها لا مكان لها . 
هل عرفت مكان هذه الأشياء التى فيك حتى تسال عن مكانه ؟ عندما 
تكون أحوالك وفكرك من دون مكان . كيف يمكن أن يتصور له مكان ؟ 
ومهما يكن » فإن خالق الفكرة ألطف من الفكرة . فالبناء الذى بنى 
البيت » مثلاً ألطف من هذا البيت . لأن ذلك البناء , الإنسان قادر على 
أن يصنع ويصمم مئة بناء مثل هذا البناء وغير هذا البناء » وكثيراً من 
الأعمال والتصاميم الأخرى التى لا يشبه أى منها الآخر . ولذلك فإنه 
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ألطف وأعز من أى بناء , لكن هذا اللطف لا يمكن أن يرى إلا من خلال 
البيت » ومن خلال عمل يدخل فى عالم الحس » لکی يظهر لطفه الجمال . 
هذا النفس الذى منك فى عملية الزفير يكون مرئيًا فى الشتاء ؛ أما فى 
الصيف فلا يكون مرئيا . وليس هذا GY‏ النفس ينقطع فى الصيف , ولا 
يكون ثمة نفس » بل GY‏ الصيف لطیف والنفس لطيف . فلا يظهر » 
خلافًا للشتاء . كذلك . أوصافك كلها ومعانيك كلها لطيفة ولا يمكن أن 
ترى إلا بوساطة فعل من الأفعال . فحلمك » مثلا » موجود « لكنه لا يرى » 
ولکن فقط عندما تعفو عن مسىء فإنه يغدو محسوساً . وكذلك قهرك لا 
یری » ولكن عندما تقهر مجرماً و تضربه فإن قهرك یغدو مرئياً ؛ وهكذا 
إلى مالا نهاية له . 

الحق تعالى بسبب غاية لطفه لا يرى . وقد خلق السماه والارض 
لكى ترى قدرته وصنعه . ولهذا يقول : 

لط id‏ ينظروا إلى السماء رهم كيف بنيناها * [ سورةق : الآية "] . 

كلامى ليس فى يدى « ولذلك أتالم ؛ لأننى أريد أن أعظ الأحبة ولا 
ينقاد لى الكلام ؛ ومن هنا أتالم . أما من وجهة أن كلامى أعلى منى وأنا 
محكوم له فأنا مسرور ؛ GY‏ الكلام الذى يقوله الحق أينما حل يبعث 
الحياة ويترك آثارا عظيمة : 

و وما رمیت BY‏ رميت ولکن الله رمئ » [ سورة الانفال : الاية ۱۷ ] . 


السهم الذی ينطلق من قوس الحق لا یدفعه قوس أو درع . ومن 
هتا Gj‏ سعید . لو أن العلم كله كان فى الانسان ولم يكن ثمة جهل 
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لاحترق الإنسان ولما بقى . ومن هنا يكون الجهل مطلويا من وجهة أن 
بقاء وجود الإنسان به » والعلم مطلوب آیضا من وجهة أنه وسيلة لمعرفة 
البارئ . وهكذا فإن كلا منهما معين للآخر » وهما فى الوقت نفسه 
ضدان . والليل برغم أنه ضد النهار فإنه معينة ونصيره » وهما يعملان 
عملا واحدًا . ولو كانت الدنيا ليلاً متصلاً لما أنتج أى عمل ولاما حصل 
ولو كانت نهارًا متصلاً لبقيت العين والرأس والدماغ منبهرة مندهشة › 
ولأدركها الخبال والتعطل . ولذلك يرتاح الناس فى الليل وينامون 
فتحصل الآلات كلها , من دماغ وفكر ويدين وقدمين وسمع وبصر , على 
القوة ؛ وفى النهار تستنفد تلك القوى وتصرفها . وهكذا فإن الاضداد 
كلها تبدو أضدادا فى مقياسنا » و Lol‏ فى نظر الحكيم فإنها جمیعا 
تعمل عملا واحدا » وليست متضادة . أرنى فى هذه الدنيا شيئًا سيئًا 
ليس فيه شىء حسن » وشيئًا حسنا ليس فيه شىء سيئ . خذ لذلك مثلاً . 
قصد أحدهم أن يقتل » ولكنه انشغل بالزنا » وهكذا لم يرق Les‏ . وهكذا 
فان فعل الزنا هذا من وجهة أنه زنا شىء سييىء » أما من وجهة أنه 
مانع للقتل فحسن . 

والخلاصة أن السوء والحسن شىء واحد لا يتجِرأ . ومن هذه 
الوجهة لنا بحث مع الجوس . فهم يقولون : إن هناك إلهين » أحدهما 
خالق للخير » والآخر خالق للشر . والآن أظهر لى أنت Lad‏ من دون 
شر » لكى أقر بان هناك إلها للشر Gly‏ للشر ولا للخير . 

وهذا محال GY‏ الخير لا ينقصل عن الشر . مادام الخير والشر 
ليسا اثنين ؛ وليس بينهما انفصال » فان وجود خالقين محال . ألم 
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نلزمكم بحچتتا ؟ - قطعاً عليكم أن تستيقنوا أن الأمر كذلك . نقول 
كلاماً قليلاً خشية أن يعن لك أن الأمر كما يقول المجوس . وعلى 
افتراض أنك غير مستيقن أن الأمر كما قلت » كيف تستيقن أنه ليس 
كذلك ؟ فيها أيها الكافر البائس » إن الله يقول : ألا یظن لك أنهم 
میعوون © [ سورة المطففين : الآية ؛ ] . 

" ألا تظن ظنا أن تلك الصور من الوعید التی هددنا بها ريما تكون 
صحيحة , وأنه ستکون مؤاخذة للکافرین على نحو لم یخطر لك ببال ؟ 
فلم والحال كذلك لم تحتط لذلك وتطلبنا ( تطلب الحق ) ؟ " . 


5 


قصل 


ما فضل أبى بكر بكثرة صلاة وصوم وصدقة بل يما وقر فى 
قله " (۰) 


يقول : إن تفضيل أبى بكر على الآخرين لم يكن بسبب BS‏ صلاة 

ولا كثرة صيام » بل GY‏ خص بعناية » وهی محبة الله . وفى يوم 
الحساب عندما يؤتى بالصلوات » ستوضع فى الميزان » وکذا الحال مع 
الصيام والصدقات » آما عندما يؤتى بالمحبة فإن الميزان لا یتسم لها . 
وهكذا فإن الأصل إنما هو المحبة . 

ولذلك « عندما ترى Goll‏ فى نفسك ٠‏ ضاعفها لکی تزداد . عندما 
ترى المبدأ موجودًا لديك » أعنى طلب الحق » زده بالطلب الدائم ؛ لان 
' فى الحركات بركات " ؛ وإذا لم تزد هذا المبدأ » فإنه سيفر منك . لست 
أقل من الارض ٠‏ فالناس يغيرون الأرض تغييرًا تامًا بالتحريك والتقليب 
بالمحراث » فتنبت النباتات ؛ وعندما يهملونها تغدى صلبة . 


(») قال بعضهم هو قسول لبکر بن عبد الله الزنی .وهو من أدابر الزهاد 
(ت4١٠ه‏ ) .وقال آخرون هو حديث نبوی . انظر فى هذا الشأن تعليقات العلامة 
فروزانفر على كتابنا هذا ؛ الاصل الفارسى . ص ۲۶۲ ( المترجم ) . 
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وهکذا إذا آنست فى نفسك طلب الحق » فكن دائمًا آتيا وذاهيًا ولا 
تقل : " ما الفائدة فى هذا الذهاب ؟ " - فالزم الذهاب » وستظهر 
الفائدة من نفسپا » فذهاب الإنسان إلى الدكان لا فائدة له سوى عرض 
الحاجة . الحق تعالى يرزق ؛أما إذا جلس الإنسان فى البيت » فان هذه 
دعوى استغناء « ولن ينزل الرزق . 

وتأمل الرضيع الذى يصرخ » فتعطيه أمة الحليب . لو قدر أن 

يفكر : " ما الفائدة فى بكائى وما السبب لإعطائها الحليب ؟ " لبقى 

من دون حليب . وهكذا ندرك أنه لذلك السبب يصل اله الحليب . وهكذا 
إذا استغرق الانسان فى التساؤل : " ما الفائدة فى هذا الركوع 
والسجود ؟ ولم أقوم بهما ؟ . 

عندما تقدم الطاعة بين يدى أمير أو رئيس » فى ضرب من الركوع 
والانحناء » فإن ذلك الأمير يعاملك بالرحمة ويعطيك لقمة . ذلك الشىء 
الذى يجعل الرحمة فى قلب الأمير ليس جلد الأمير ولحمه . بعد الموت 
يظل ذلك الجلد وذلك اللحم موجودين » مثلما هی الحال عندما ينام 
الأمير ويكون فى غفلة , لكن تلك الطاعة والخدمة التى تؤديها له تضيع 
كفده وهکذا pasties‏ أن الزحمة التى فى OM‏ ليست شيمًا يكن 
إدراكه ورؤيته . فإذا كان ممكناً لدينا أن نطيع ونخدم فى الجلد واللحم 
شيئًا لا نراه » فان كان ممكناً أيضاً فى حال ذلك الذى لا جلد له ولا 
لحم ولو كان ذلك الشىء الذى فى الجلد واللحم غير خفی » لكان أبو 
جهل والمصطفى شيئاً واحداً ؛ ومن ثم لا فرق بينهما . 
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الأذن من جهة المظهر واحدة عند الأصم والسميع »لا فرق بين 
أذن أحدهما وأذن الآخر » الأولى لها القالب نفسه الذى للأخرى ؛ لكن 
السمع مخفى فى تلك التى تسمع ٠‏ لا يمكن رژید 

وهكذا , فالأصل هو تلك العناية الإلهية . أنت » إذ أنت أمير » لديك 
غلامان يخدمانك . أحدهما يؤدى خدمات كثيرة , ویسافر من أجلك 
أسفاراً كثيرة ؛ والآخر كسول خامل فى الخدمة . وبرغم ذلك نرى أن 
محبتك لذلك الكسول المتبطل أكثر منها لذلك النشيط ؛ ويرغم ذلك لا تدع 
ذلك الغلام النشيط من دون إثابة , هكذا يحصل . لا يمكن الحكم على 
العناية . هذه العين اليمنى والعين اليسرى كلتاهما من ناحية الظاهر 
شىء واحد ۰ فما الخدمة التى أدتها العين اليمنى ولم تؤدها العين 
اليسرى ؟ واليد اليمنى » أى شىء فعلت مما لم تفعله اليسرى « وهكذا 
الحال بشأن القدم اليمنى ؟ لكن العناية كانت من نصيب العين اليمنى . 

وكذاك فإن الجمعة فضلت بقية أيام الأسبوع " إن الله أرزاقاً غير 
أرزاق كتبت له فى اللوح فليطلبها فى يوم الجمعة " . والآن ماذا قدمت 
هذه الجمعة من خدمة مما لم تفعله الأيام الآخر ؟ ويرغم ذلك كانت 
العناية من نصيبها , وهذا التشريف خاص بها . 

ولو أن أعمى قال : " إننى خلقت هكذا أعمى وأنا معذور We”‏ 
أفاده قوله : " إننى أعمى " »و " آنا معذور " » ولن ينصرف عنه ما به 
من بلاء . وهؤلاء الكافرون الراسخون فى الكفر , وفى النهاية يتألون 
بسيب كفرهم . وبرغم ذلك عندما ننظر فى الأمر مرة أخرى » يبدو لنا 
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ذلك الألم عين العناية . عندما يكون الكافر فى رخاء ينسى الخالق ؛ 
وهكذا فإن الله يذكره بالألم . ولذلك فإن جهنم مكان للعبادة » ومسجد 
للكافرين ؛ لأنه هناك يتذكر الكافر الحق كما تكون الحال فى السجن 
والتالم ووجع الأسنان - عندما يأتى الألم یمزق حجاب الغفلة . يقر 
التالم بحضرة الحق ويتأوه : " یارب » يا رحمان » يا حق " . فيشفى ؛ 
ومرة آخری تسدل حجب الغفلة فیقول : " أين الله ؟ - لا أستطيع أن 
أجده » لا استطیع أن آراه . عم آبحث ؟ * 
كيف رأيت ووجدت عندما كنت متأنًا » والآن لا تری ؟ وهکذا لانك 
تری وقت الألم , خلق الألم لیستبد بك من أجل أن تکون ذاکراً للحق . 
وهکذا فان نزیل جهنم كان غافلاً عن الله وقت رخائه « ولم يكن يذكر الله 
؛ أما قى جهنم فيذكر الله ليلاً ونهار . خلق الله العالم والسماء والارض 
والقمر والشمس والسيارة والخير والشر من أجل أن تذكره وتطيعه 
وتسبح بحمده » ولأن الكفار وقت رخائهم لا يفعلون ذلك » ولأن القصود 
من خلقهم ذكر الله « يدخلون جهنم لمى يكونوا ذاكرين . 

أما المؤمنون فليسوا فى حاجة إلى الألم ‏ لانهم وقت رخائهم لم 
يكونوا غافلين عن ذلك الالم » ويرون ذلك الألم حاضرًا . كالطفل العاقل 
الذى توضع قدمه مرة واحدة فى الفلق (*) فيكون ذلك كافياً لثلا ينسى 
الفلق ؛ أما الطفل الغبی فينسى , ويحتاج إلى الفلق فى كل لحظة . 


(x)‏ خشبة فيها ردق ie‏ سب الباق ,ترس فيا ساق من يراد ضربه على 
قدميه مقوبة ( المترجم ) . 
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وكذلك الحصان الأصيل الذى همزه الرائض مرة واحدة بالهماز (") لا 
يحتاج إلى أن يهمز مرة أخرى » ويقطع بالراكب فراسخ كثيرة » من 
دون أن ينسى رأس ذلك المهماز . أما الكودن ( الفرس الهجين ) 
فيحتاج كل لحظة إلى المهماز . وهو غير لائق لحمل الراكب » ومن ثم 
يحملون عليه السرقين . 


(م) الهماز : حديدة فی مزخر خف الراتض بن الرائض بها الهر الذی بروضه 
أى ینخسه ( الترجم ) . 
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فصل 


إن تواتر السمم على الاذن يفعل فعل الرژية , وله حکم الرژية . 
مثلما ولدت من أبيك وأمك » فقيل لك : انك ولدت منهما ؛ لم تر بعينك 
آنك ولدت منهما » ولکن بكثرة تردید هذا القول على مسمعك صار الامر 
حقيقة لديك » إلى درجة أنه لو قیل لك : انهما لم يلداك لما سمعت هذا . 
وكذلك الحال فى شأن بغداد ومكة اللتين سمعت من ناس کثیرین على 
نحو متواتر أنهما موجودتان . لو قیل لك : إنهما غير موجودین وأقسمت 
لك اليمين على صحة عدم وجودهما لا آیقنت يها . وهکذا نستبین أن 
الأذن إذا سمعت بطريق التواتر كان لها حكم العين . كذلك فإنه من 
وجهة الظاهر يعطى لتواتر القول حكم الرؤية . وربما يكون لقول شخص 
من الأشخاص حكم التواتر » ومن ثم لا يكون هذا الشخص واحداً بل 
مئة ألف شخص ؛ وهكذا فإن القول الواحد منه يكون مئة ألف قول . وما 
العجب فى هذا ؟ - فان ملك الظاهر له حكم مئة ألف . برغم أنه واحد . 
وإذا قال منة آلف شخص لم ينفذ قولهم , وإذا قال هو نفذ ما قال . 

ومادام هذا يحدث فى alle‏ الظاهر » فان حدوثه فى عالم الأرواح 
أولى واكد . ويرغم أنك طفت العالم » لأنك لم تطف من أجله » يكون 
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‘i 8 fae 5 ١ 2‏ 2 
لزاما عليك أن تطوفه مرة أخرى ۰قل سير:' في الأرض ثم انظرو 
كان عاقبة المكذبين# ۲ سورة الأنعام 2 234 ۱ 1 ۰ ذلك السير ليس من 


أجلى » بل من أجل الشوم والبصل . عندما لا تطوف فى الأرض من 
dal‏ » يكون طوافك من أجل غرض اخر » وذئك الغرض يكون حجابا لك 
لا يأذن لك برؤيتى 7 

مثلما يحدث عندم تبحث عن شخص فى السوق بشیء من الجد 
والاشتياق فانك لا ترى آحدا البتة . وإذا ما رأيت الناس رأيتهم كالخيال . 
أو عندما تبحث عن مسالة فى أحد الكتب » فانك إذا امتلات أذنك وعينك 
وعقلك بهذه السالة وحدها » تقلب أوراق الكتاب من دون أن ترى شيئاً . 
أما عندما يكون لك نية ومقصد غير هذا » فإنك أينما يمت كنت ممتئأ 
بذلك الشىء ولم تر هذا . 

فى زمان عمر يله » كان هناك شخص تقدمت به السن كثيراً , 
ونالت منه الشيخوخة إلى درجة أن ابنته كانت تشربه الحليب وتعنى به 
كحال الاطقال . قال عمر ننه لتلك الفتاة : " لا يوجد فى هذا الزمان 
ابن مثلك يؤدى حق والده . فأجابت الفتاة : " ما تقوله صحیح . ولكن 
بينى وبين آبی فرق ابر اندي 3 و ی »إلا جين 
كان يربينى ويخدمنى كانت فرائصه تر تعد خشية أن يصيبنى مكروه . 
وأنا أخدم والدى وأدعو ليلا ونهاراً سائلة الله أن يميته ؛ لكى أتخلص 
من إعناته وإزعاجه . فإذا كنت أخدم والدی « فمن أين لى أن أظفر 
بارتعاد فرائصه خشية على من النوائب ؟ " . فقال عمر : " هذه أفقه من 
عمر " . أى " إننى حكمت على الظاهر ۰ آما أنت فقلت لب القضية " 
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فالفقیه هو الذى يكون مطلعاً على لب الشىء ؛ ومن ثم يتعرف حقيقته . 
وحاشا لعمر أن يكون غير مطلع على حقائق الأمور وأسرارها , لكن 
سيرة الصحابة كانت هكذا ؛ ينالون من أنفسهم ويثنون على الآخرين ؟ 

كثير من الأشخاص ليس لهم القدرة على " الحضور " ؛ یکوتون 
أطيب تفساً فى ' الغيبة " . وعلی النحى نفسه فإن ضياء النهار كله من 
الشمس » ونكن إذا ما ظل الإنسسان حلوال النهار ينظر فى قرص 
'لشمس فإن ذلك يعطله ويبهر عينيه . ومن الخير له أن يكون منشغلاً 
بشىء أو بآخر » وتلك " غيبة " عن التحديق فى قرص الشمس . كذلك 
فإن ذكر الأطعمة اللذيذة أمام المريض مهيج له لتحصيل القوة والاشتهاء 
| لكن حضور تلك الأطعمة يكون مضرا به . 

رعکذ: يغدى مطوماً أنه لا بد من الارتعاش والعشق فى طلب Gall‏ 
. ومن ليس لدیه رعشة العشق فعنيه أن يخدم من لديهم هذه الرعشة . لا 
تنعقد | لمار على جذوع الأشجار البتة ؛ لأنه ليس للجنوع هذه الرعشة ؛ 
آما رؤوس الفروع فترتعش . لكن جذع الشجرة يقوى رؤوس الفرع , 
ويواسطة الشمار يأمن ضربات الفأس . وعندما تكون رعشة جذع 
الشجرة es‏ اسطة الفاس , فإن عدم الارتعاش خير له والسكون أولى به 
لكى يخدم أصحاب الرعشة .  .‏ 


طاما أنه معين الدين OY‏ فإنه ليس عين الدين ۰ بسبب الميم التى 


fv)‏ يشير ظاهرا إلى معين الدين سليمان بررانه وقد اشير إليه قبل ذلك انظر 
حاشية ص (9؟؟) ( المترجم ) . 
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زيدت على العين ؛ فان " الزيادة على الكمال نقصان " . زيادة الميم تلك 
نقصان . وعلى النحو نفسه , برغم أن ست أصابع لليد الواحدة زيادة 
فإنها نقصان . ( أحد ) كمال »و (أحمد )لما تكن بعد فى مقام 
الكمال ؛ عندما تزال تلك الميم تغدى كمالاً LG‏ . أى إن Gall‏ محيط بكل 
شىء تضيفه إليه يكون نقصاناً . العدد (واحد) موجود فى الأعداد 
جميعاً , ومن دونه لا يمكن أن يكون هناك عدد . كان السيد برهان 
الدين يتحدث بكلام مفيد . قاطعه أبله عندما كان Stat‏ فقال ذلك 
الأبله : " نحتاج إلى كلام لا مثال له " . 


فأجاب السيد : " أنت ‏ يا من لا مثال له » أسمع کلام لا مثال له 
۶ . ويعد JS‏ شىء . أنت مثال لنفسك » أنت لست هذا » شخصك 
هذا هو ظلك . عندما يموت إنسان يقول الناس : " ذهب فلان " . إذا 
كان هو هذا الجسد فإلى أين ذهب ؟ وهكذا یغدو معلومًا أن ظاهرك 
مثال لباطنك » لکی يستدل بظاهرك على باطنك . كل شىء یری بالعین » 
Le!‏ يرى بسبب كثافته . كالنفس الذى لا يرى فى الجو الحار » ولکن 
عندما يكون gall‏ بادرا يغدو مرئيًا بسبب الكثافة والغلظ . 

واجب على النبى ER‏ » أن یظهر قوة الحق . وينيه الناس 
بوساطة الدعوة . ولكن ليس واجباً عليه أن يوصل الإنسان إلى مقام 
الاستعداد لتلقى الحقيقة الإلهية ؛ لأن ذلك عمل الحق . وللحق صفتان : 
القهر واللطف . والأنبياء مظهر للاثنتين ؛ والمؤمنون مظهر لطف الحق » 
والكافرون مظهر قهر الحق . 


أولئك المقرون يرون أنفسهم فى النبى ۰ ويسمعون صوتهم منه 
ويشتمون رائحتهم منه . الإنسان لا ينكر نفسه . ومن هنا يقول الأنبياء 
للأمة : " نحن أنتم » وأنتم نحن , لا غرابة بيننا " . يقول أحدهم : " هذه 
یدی " ولا أحد يطلب منه برهاناً على ذلك ؛ لأنها جزء منه متصل به . 
ولو قال : " فلان ابنی " لطلب منه الدلیل ؛ OY‏ ذلك جزء منفصل . 


eK 


رد 
یا 
WW‏ 


فصل 


قال بعضهم : إن المحبة موجبة الخدمة . وليس هذا كذلك » بل إن 
ميل المحبوب هو المقتضى للخدمة . فإذا أراد الحبوب ذلك » فإن المحب 
يترك الخدمة . على أن ترك الخدمة ليس منافياً للمحبة . وبعد ذلك فان 
الحب إذا لم يقدم الخدمة » فإن تلك المحبة تقدم الخدمة فيه . بل إن 
الأصل هو المحية , والخدمة فرع المحبة . قإذا تحرك الكم فإن ذلك من 
تحريك اليد . لكنه لا يلزم من حركة اليد أن يتحرك الكم . خذ مثلاً : 
لدى أحدهم جبة كبيرة فضفاضة » فهو يدور داخل الجبة لا تتحرك . ذلك 
ممكن ؛ لكن غير الممكن هى أن تتحرك الجبة من دون حركة الشخص . 

يعضهم ظنوا الجبة نفسها شخصاً » وعدواً الم يدأ » وتخيلوا 
الحذاء ذا الساق الطويلة ورجل السروال رجلا . 

هذه اليد وهذه القدم هما كم وحذاء ليد أخرى وقدم أخرى . 
يقولون : ' فلان تحت يد فلان " ,و لفلان يد فى أشياء كثيرة " . 
ى " يعطى فلانًا يده فى الكلام " . ولا شك فى أن الغرض من تلك اليد 
وتلك القدم ليس هذه اليد وهذه القدم . 


26 


ذلك الأمير جاء فجمعنا » ثم انصرف . مشما جمع الزنبور الشمع 
والعسل ثم انصرف هو وطار . ذلك GY‏ وجوده شرط » أما بقاؤه فليس 
شرطاً . أمهاتنا وأباؤنا مثل الزبير » تجمع الطالب بالطلوب والعاشق 
بالمعشوق , ثم تطير على نحو مفاجئ جعلها Gall‏ تعالى وسيطاً لجمع 
الشمع والعسل , ثم تطير » ويبقى الشمع والعسل والبستان . الزنابير 
نفسها لا تخرج من البستان ؛ فليس هذا ذنك البستان الذى يمكن 
الخروج منه ؛ لكنها تتنقل من زاوية من زوايا البستان إلى زاوية أخرى 
من زواياه . 

إن جسمنا يشبه خلية النحل : إذ فيه شمع وعسل لعشق الحق . 
وبرغم أن الزتابیر . أمهاتنا وآباضا » وسیط فقط » قإنهم يربون من 
جانب البستانی ؛ والبستانى أيضًا يصنع الخلية . وقد Gall bei‏ 
تعالى تلك الزنابير صورة أخرى ؛ ففى الوقت الذى كانت تعمل فيه هذا 
العسل كان لديهم لباس آخر مناسب لذلك العمل » أما عندما ذهبت إلى 
ذلك العالم فقد غيرت لباسها ؛ لأنه هناك يصدر عنها عمل آخر . وبرغم 
ذلك فإن الشخص هو نقسه الذى كان فى المكان الأول . مثل ذلك » على 
سبيل JEL‏ » أن أحدهم مضى إلى القتال » فارتدی لباس القتال « وتقلد 
السلاح « ووضع الخوذة على رأسه ؛ GY‏ الوقت وقت حرب . ما عندما 
يأتى إلى مجلس أنس فإنه يخلع ذلك اللباس ؛ لأنه سينشغل بعمل آخن . 
لكن الشخص هو نفسه . ولكن لأنك كنت قد رأيته فى ذلك اللباس فانك 
كلما تذكرته تصورته فى ذلك الشكل وذلك اللباس . حتى عندما يكون قد 


غير اللباس مئة مرة . 
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أحد الأشخاص أضاع خاتمًا فى موضع ما » برغم أن ذلك الخاتم 
قد نقل من ذلك المكان « يظل يدور حول ذلك المكان قائلاً فى نفسه : ˆ قد 
أضعته فى هذا المكان " . مثل من فقد Gaye‏ فإنه يظل يدور حول القبر . 
ويطوف حول التراب ويقبله دون وعى . يظل يقول فى نفسه : " فقدت ذلك 
الخاتم هنا " ؛ فكيف يترك هناك ؟ 

صنع الحق مصنوعات ابتغاء أن يظهر قدرته . حتى جمع فى يوم 
أى يومين بين الروح والجسد من أجل الحكمة الإلهية . ولو جلس الإنسان 
مع الجثة فى القبر لحظة . لكان ثمة خشية من أن يصاب بالجنون » 
فكيف يمكن أن يبقى هناك « عندما يتخلص من شرك الصورة وخندق 
الجسد ؟ صنع الحق تعالى ذلك من أجل تخويف القلوب وأمارة لتجديد 
التخويف حيناً بعد حين ؛ لكى ينبعث الهلع فى قلوب الناس من وحشة 
القبر وظلمة التراب . وهذا شبيه يما يحدث عندما تهاجم قافلة فى 
الطريق فى موضع من المواضع » فيكرم رجال القافلة حجرين أو ثلاثة 
Loe‏ على سبيل العلامة والأمارة ؛ قاصدين أن هاهنا موضعاً خطراً . 
هذه القبور Casi‏ علامة محسوسة على محل الخطر . 

ذلك الخوف يؤثر فى الناس بقوة برغم أنه ليس لزاماً أن يتحقق . 
فعندما يقال مثلا : " إن فلانا يخاف منك : فإنك » من دون أن يصدر منه 
فعل » تبدی تعاطفًا إزاءه من دون شك . وعندما يقال عكس هذا ؛ أى : 
" إن فلانا لا يخشاك البتة » ولبس لك فى قلبه أية مهابة ' » بمجرد أن 
يقال هذا « يظهر فى قلبك غضب إزاءه . 
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هذا الجرى نتاج الخوف . والعالم كله يجرى ؛ لکن جرى US‏ شىء 
متاسب لحاله . فجری الانسان من نوع وجرى النبات من نوع آخر » 
وجرى الروح من نوع ثالث . جرى الروح من دون خطا وآثاره أقدام . 
تأمل الحصرم ‏ کم يجرى حتى يصل إلى سواد الغيب الناضج ؛ متى 
غدا حلواً » فى الحال وصل إلى تلك المنزلة . وبرغم أن ذلك الجری لا 
یری ولا يحس » قاٍنه عندما يصل إلى ذلك المقام يدرك أنه قد جرى کثیر] 
> حتی وصل إلى هنا . مثلما يحدث إذا دخل إنسان فى الاء » ولم ير 
أحد دخوله ؛ عندما يخرج رأسه من الماء على حين غرة يعلم أنه كان قد 
دخل الماء ؛ لانه قد وصل إلى هذه النقطة . 
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المشروع القومى للترجمة 

الشروع القومى للترج حمة مشروع ند تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى ¢ ينطلق من الإبجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التی 
وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية 
والفرنسية : 

"- القوازن بين العارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
رالنک adie ta‏ ۹۹ ۳ 

'- الانحياز إلى > ما يؤسس لأفكار التقدم ويحضور العلم 
واشاعة ed‏ والتشویم .على التعريب . 

diay =:‏ الأصول المعرفية التی اصیحت أقرب إلى الاطار 
الرجدى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جنب المنجزات 
أ جديدة ااتی تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

:- العمل على إعداد جيل جديد من الترجمین اللتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

-1١‏ الاستعانة یکل الخيرات dus yall‏ وتنسيق الجهود مع الوننسات 


المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مم لت جمة ۰ 


أحمد درویش 

آحمد قؤاد بلب 

She شونی‎ 

آحمد الحضری 

محمد علاء الدین منصور 
سعد مصلرح ووفاء كامل فاید 
يوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم مب الیل الأزدى وسر حلي 
هناء عبد الفتاج 

Jam)‏ محمود 

عبد الوفاب علوب 

حسن الودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد مان 

محمد مصطفی ینوی 

طلعت شافين 

نهیم عطية 

يمنى طريف الغولی و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سید أحمد على الناصری 
سعید توفیق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 

آحمد محمد حسين هیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطفی ابرامیم فهی 

أحمد لزا tals‏ 

حصة إبراهيم النیب 

خليل كلفت 


حياة جاسم محمد 


جون كوين 

J‏ مادهی يانيكار 
إنجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا Al]‏ 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 

فيسموا اھا شیمبورد سكا 
ديقيد براونیستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد توسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لارکین 
مختارات 

چورج سقیریس 

ج. ج. كراوثر 

tote صمد‎ 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
چون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانیکار 
چان سوفاجیه - کلود كاين 
ديثيد روب 

.ج هويكاز 

وعجر آنن 

يول ب . ديتسون 
والاس مارتن 


اللغة العلیا 

الوثنية والإسلام (Nb)‏ 
التراث السروق 

كيف تتم كتاية السیناریر 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق المرير 

ديانة الساميين 

التملیل النفسی للادب 
الحركات الفتية مثذ ۱۹۶۰ 
آئينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائی فى أمريكا اللاتيقية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قممة الطم 

خوخة وأئف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن الصریین 
تجلى الجميل 

fouls‏ المستقيل 

مثتوى (7 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (Th)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانتراض 

التاريخ الاتتصادى لاقرینیا wall‏ 
الرواية العريية 

الإسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جمال عبد الرحيم 

انور مفيث 

متيرة كروان 

محمد مید إبراهيم 

عاطف أحمد وابراهیم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد الثعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة ومانی الميلود ربوسف الأنطكى 
محمد آبو العطا 

لطفی فطیم ومادل دمرداش 
مرسي سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السید و ماهر البطوطی 
محمد أبو العطا 

السيد السید سهيم 

صبرى محمد عبد الفنی 
بإشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
رمسیس هوضص 

رمسیس عوض 

عبد اللطيف عبد الحلیم 

الهدی آخریف 

آشرف الصباغ 

آحمد فژاد متولى وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعطی حاكم 


بریچیت شیفر 

آلن تورين 

پیتر والکوت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بتچامین باریر 

أوكتافيو ياك 

آلدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
پابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هد .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو ييانويبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر ييل 
أ . ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

قدیریکی غرسية لوركا 
فديريكر غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

چوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 
برتراند راسل 
أنطونيو جالا 
قرناندو بيسوا 
فالنتین راسبوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
داريو فو 

ت . س . إليوت 
جين ب . تومبكنز 

ل ٠١‏ . سیمیتوفا 


ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث الفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 
الدراما والتعليم 

المفهوم الاغریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (Xa)‏ 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لا النص 

تاريخ النقد الادبی الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للم اإنسلامى فى فوامل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمى 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


أحمد درويش 

عبد القصود ميد الكريم 
مجاهد عبد النعم مجاهد 
آحمد محمود ونورا deal‏ 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الفمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

آحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
محمد ایراهیم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماری 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحی 

رشيد بنحدو 

عز الدين الکتانی الادریسی 
محمد بئيس 

عبد الخفار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مکی 

هاشم آحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسق 


باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك لیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيو بویرو sul‏ 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

sales‏ روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خیسوس روپییرامتی 
نخبة من الشعراء 

مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك ومادل درویش 
حسئة بیجوم 

فرانسس هیدسون 

أرلين علوى ماکلیود 


قن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ الق یی الحديث (ra)‏ 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة اللموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الادب والنقد (Nap)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول اثلیل (رواية) 

نون والتلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 

ا مسرح والتجريب بين النظرية والتعلبيق 
td‏ ومشام: المسوح ا سباترامريكى الماصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من السرح الاسبانی 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص آخری 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنساني والابتزاز السهیونی 
تاريخ السینما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 
مساطة المولة 

yall‏ الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آیاء (شعر) 
آوبرا ماهوجنی (مسرحیة) 

مدخل إلى النص الجامع 

الادپ الاندلسی 

مورة الفدائي فى الشعر الامریکی انلاتبنی الماصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسی 
حروب eh‏ 

النساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أحمد حسان 

نسيم مجلو 

سمية رمشان 

تهات احمد سالم 

منی إبراهيم ومانة كنال 
كيس التذاش 

پاشراف: وعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

wl‏ محمد إبراهيم 
أحمد فزاد بلیم 

سمحة الفولی 

عبد الوهاب علوب 

پشیر السیامی 

أميرة حسن نويرة ' 
suse‏ ایو العطا وآخرون 


. شوتی چلال 


لويس بقطر 

عبد الوفاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

کامیلیا صیحی 

وجيه سمعان عبد السیح 
مصطفی مار 

Jal‏ الجبرری 


نعيم عطية 


حسن پیرمی 

عدلي السمری 

آحمد حسان 

على عبدالر وف الیمبی 
عبدانفغار مكارى 

على إيراهيم رقي 
منيرة كروان 


سادی يلانت 
ارچینیا وولف 
sani i!‏ 


KIS 
بت درون‎ 


أميرة الأزهرى ستبل 
لیلی أبى لغد 

ناطمة موسی 
جوزيف فوجت 

أتيئل الكسندرى فنادولیتا 
چون جرای 

سيدرك ثورپ دیفی 
فولشاني ایسر 
سوزان باسنيت 
ماریا دولورس أسيس چاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الزلفين 
مايك فینرستون 
طارق على 

باری چ. كيمب 

ت. س. إليوت 

كبنيث کونو 

چوزیف ماری موازیه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
i‏ م. فورستو 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لييس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضرل 

رويرت ج. لیتمان 


راية التمرد 

مسرحيئا حصاد کرنجی وستان المتتقع 
غرفة تخص الره وحده 

أمرأة WEL.‏ (درية شفيق) 

الراة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائبة فى مصر 
apo‏ رقرابين ات فى ریغ PD‏ 
الحركة النسائية وتتطور فى للشرق الیسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبومية القديم والتموذج المثالى لإتتسلن 
الإمبراطورية انعثمانية وعلاقاتها الدواية 
الفجر الكانب: وهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

!لادپ المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القيمة: ا ملريخ الاجتملعی 

ثقافة العولة 

الخرف من الرایا (رواية) 

تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الياشا 

مذكرات خابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلنقی الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التتظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميى كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (روایة) 

مسرحیتان 
انقصة القصيرة النظرية وانقتية 
النظرية الشدرية عند إليوت وأدونیس 
التجربة الإغريقية 
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.وك 


يشير السساهی 
محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كفت 

الوم مر ۱ 
مي التلمساتی ۱ 
عبدالعر یز يفوش 

بشیر السباهی 

ایراهیم فتمی 

ett سین‎ 

Sieh‏ مبدالعلیم زیدان 
صلاح مبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
Bian pes‏ 

معمد محمود أيوقدير 
شتري women‏ مياد 

شکرن deme‏ عياد 

شکر ig‏ مهمد عیاد 

بصام داسيخ رشيد 

شبن teem‏ 
فقيل pleats ame‏ 
زعام مد الفتاح إمام 
حب Sekar‏ 
وجيه سمعان عبد السیع 
جلال البنا 
حصة إبراهيم المنيف 
محمد .عمدى ابراهیم 
إسام عبد الفتاج إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
سید Ce ae‏ 
باسین Ur‏ .عافظ 

لتد اعشری 

دسوقر «حعید 

عبد الوفاب طوب 
إمام مبد الفتاح إمام 
مهد علاء الدين متصور 


. پدر الديب 


فرنان برودل 

مجموعة من ا مؤلنين 

فیولین فانويك 

فيل سلیتر 

Zab‏ من الشعراء 

ut‏ انال و ان وأوديت اليرمو 
pallial‏ انکتجوی 

غرنان برودل 

ديثيد موكس 

tela پول‎ 

آلیخاندرو كاسونا وأنطونیو جالا 

يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

چان لاكوتير 

1.ن. أفاناسيفا 

بشعياهو ليثمان 

a oy!‏ ماغور 

Gaya‏ من اللي 

موعة من افون 

ميم بل دلیمیس 

فرانك بيجو 


نحیه 


ولتر ت. ستیس 
إيليس کاشمور 
لورینزی قيلشس 
توم تینتبرج 
سنری تروایا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصي 
شلد نات ب. نيتش 
وب وین 
ريتيه بيلسون 
yl‏ ابتدورفر 
تداك تومسن 
میخانیل آنوود 
ag) ۷‏ علوی 


سم 


الثين کرنان 


هوية فرنسا (مج ۲ . جه١)‏ 
عدالة الهنود وتصص آخری 
غرام الفراعنة 
ی 

لشعر الأمريكى المع 
۳ الجمالية sl‏ 
خسرو وشیرین 
هوية فرتسا (مج ۲ (Las‏ 
الأيديونوجية 
Ui‏ الطبيعة 
مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 
موسوعة pla‏ الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور 
حكايات الشاب (قصص أطفال) 
ial!‏ بين المنديني والطملئبين فى إسرائيل 
فى alle‏ طاغور 
دراسات الى الأدب WH,‏ 
بدامات أدبية 
ارين (رواية) 
رضم حد زروایت) 
مد چر الس (شعر) 
pas‏ الممال 
صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى العياة اليومية 
فذحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
ayes‏ تشيموف 
مختارات من الشمر اليونانى الحديث 
حا let‏ ایسوب (قصص أطفال) 
Lad‏ جاريد (يرأية) 
اه الاسر 01 راي ی اتافنیات إني «شمانیپات 
العنف رالثبوءة (شعر) 
عجان 0S‏ ای شاشة المبنما 
حا تنام 


مهن لايم ف 


اا 
امسار !ا فى التريخ 
محجم معمطالهات هیجل 
"ارضة (رواية) 


سوت الادپ 


سعيد الفانمی 

محسن سيد فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود علادی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصیاغ 

جلال السمید الحفناوی 
إبراهيم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اقطیف حمان 
أحمد الاتصاری 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
جلال السعید الحفتاوی 
آحمد هویدی 

آحمد مستچیر 

على یوسف على 

محمد آبو العطا 

محمد آحمد صالح 
آشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرع 
محمود حمدی عبد الغنی 
یوسف مبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محیی الدين 
محمود علاوی 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 


العسی والبصيرة: مقالات فى بلانة النقد اسر يول دی مان 


كونفوشيوس 

الحاج آبو بكر إمام واخرون 
زين العابدين الراغی 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتین راسبوتين 

شمس العلماء شبلی النعمانى 
Gail‏ إمرى وأخرون 

يعقوب لانداو 

چیرمی سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالی 

زالمان شازار 

لويجى لوقا کافانلی- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الغزنوی 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ریمون فلاور 

انتونی جیدنز 

زين العابدین المراغى 
مجمومة من الولفین 

صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

پرانکا ماچاس 

جابرییل جارثیا مارکیث 
ديقيد هریت لورانس 


محاورات کونفوشیوس 
الکلام راسمال وقصص آخرى 
سیاحت نامه ایراهیم بك (جا) 


عامل النجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو أمريكي المديث 


شتاء Gala) At‏ 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضمایا التنمیة: المقاومة والبدائل 
الجانب الدینی للفاسقة 


تاريخ النقد الادبی الحديث (Ep)‏ 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
البيولية تصنع Cake‏ جديدًا 
ليل أفريقى (روایة) 


شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


السرد والسرح 
مثنويات حكيم سنائی (شعر) 
فردیتان دوسوسير 


قصص الأمير مرزیان على لسان الحيوان 
محر die‏ قدوم تأيليون yim‏ رحیل مبدالناصر 


قواعد جديدة للمتهج قى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (Tap)‏ 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعية الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد آخری 
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السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمری 
مصطفى إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى اپراهیم فهمي 
طلعت الشايب 

فزاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنایات حسين طلمت 
یاسر محمد جادالله وعریی مدپولی أحمد 
نادية سلیمان حافظ ولیهاب صلاح BU‏ 
صلاح محجوب |دریس 
ایتسام عبدالقه 

صیری محمد حسن 
بإشراف: صلاح قضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على ابراهیم منوفی 
محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطيف عیدالحلیم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أيالة 
بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن پیومی 

إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازانجيان 
باشراف: محمد الچوهری 
ایام عبد الفتاح إمام 
محمد آبو العطا 

على يوسف على 


vee لويس‎ 


خوسيه ماريا ديث بورکی 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز چاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستونیر 

آرثر فیرمان 

ج. سینسر تریمنجهام 
مرلانا جلال الدین الرومی 
روبین فيدين 

تقریر لنظمة الانکتاد 
جیلا رامراز - رایوخ 
کای حافظ 

ج ۰ م. کوتزی 

ولیام (مبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا اسکیپیل 

إليزابيتا اديس وآخرون 
جابرییل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. A‏ سيمينوقا 

ديف روينسون وجودی جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 


نهیه 


جوردون مارشال 
زکی تجیپ محمود 
إدواردى مندوثا 
هوراس وشلی 


السرح الاسبانی فى القرن السابع مشر 
لم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق الیطل الوحید 

من الذباب واللثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (سرحیة) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربی 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (Sp)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (معا) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

BUM‏ الجماهيرية والعداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة طم الاجتماع (Sap)‏ 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة عم الاجتماع (Som)‏ 
رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 
مدينة العجزات (روایة) 

الکشف عن حاقة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 
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ویس عرض 

عادل عيدالمنعم على 

بدر الدين مرودکی 
ایراهیم الدسوقی شتا 
صیری محمد حسن 
ممبری معمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة ابراهیم 
عنان الشهاری 

محمود على مکی 

ماهر شفيق فرود 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد فوژی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشایب 

عممير میدالحمید gastos!‏ 
جلال المفناعی 

عير Om‏ ماد 

علي عبد انر وف الیمیی 
أحمد عثمان 

سمير عبد السسید إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد يحبي وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نهر آلدین عبدا مئعم 
أحمد زكريا ابراهیم 
السيد عبد AUS!‏ 

السيد عبد الظاهر 

مجدی توفيق وأخررن 
رجاء ياقوت 

پدر الديب 

محمد مصطمی بدوی 
ماجدة محم أثور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

حمال الجزيرى ریماء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجندی 
pla}‏ عبد الفتاح إمام 


أوسكار ably‏ وصمویل جونسون 
جلال آل أحمد 
میلان کوتدیرا 
مولانا جلال الدين الروهی 
ولیم چیفور بالجريف 

يم چوفور پالجریق 
lt‏ صی. بەترەسور. 
سی. سمى. والترز 
چان ال 
روموو جاییجوی 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 
Glau!‏ عظيموف 
ف.س. سوندرز 
pays‏ شند وأخرون 
عبد الطيم aust‏ 
نویس +وبرت 
-خوان نو ی 
پیر يديم 
حسن نظامی اندهنوي 
زين العابدين الراغي 
آنتونی كنج 
gu sds‏ 
Ease‏ مونان 
فرانشسکو رويس رأمون 
فرانشسمکو رويس رامون 
روچر آلن 
ډوالی 
جرزيف کامبل وييل موریز 
ولیم شكسبير 
دبدئيسيوس ثراکس ويوسف الاهوازی 
جين مارکس 
لریس عون 
ویس هوض 
چون هيتون وجودی Fase‏ 


روایات مترجمة 

مدير الدرست (رواية) 

فن الرراية 

دیران شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (Nae)‏ 
وم الجنيو العريية وشرقها (ج۲) 
الحضمارة الغريية: اللكرة والتاريخ 
الأديرة ١‏ كرية فى سصر 

الام لاجلا مارا شام لمركة رلبى ذى مسر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت س. إنبوت شاعرا Cig‏ وکتبا مسرب 
الچينات والصراع من أجل الحياة 
البدایات 

Gyo!‏ الباردة الثقافية 

لام وانتسیب وقصص آخری 
الثردومی الأدلى (روایة) 

دنب عة الم مب الطبيمية 

أله :ل بد ترق وقصص أخري 
درفل مجاونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
«میاحت نامه إبراهيم بك (Tom)‏ 
UGE!‏ والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائی 

ديوان منوجهرى الدامفانی 

ale‏ اللغة والترجمة 

تاريخ انسوج الإصباني فى القرن المشرين (جا) 
تاريخ السوح الإسباشي فى القرن المشرين (Yo)‏ 
مقدما للآدب العربی 

فن الشعر ` 

سلطان الاس حلورة 

مكبث (مسرحیة) 

هن الحو بين اليونانية والسريانية 
ملساة العبيد وقصمن آخری 
ثورة في التکنولوجیا الحيوية 
سيره ةيوس في ١ون‏ ۲۷ تونيزي وا خرنسی Heed‏ 
سیر وی می "ری التتجفيري و اللرنسي Ch‏ 
أقدم لك 


5000 


جسني 


إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
محمود مکی 

معدوج عيد التعم 
جمال الجزیری 

محیی الدین مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حلیم 

محمد عبدالله الجهیدی 
هويدا السپاعی 
کامیلیا صیحی 
آشرف الصباغ 
آشرف الصباغ 

حسام نایل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاوی 
كرستين یوسف 

حسن صقر 

توفیق على متصور 
عبد العزیز يقوش 
محمد ميد ابراهیم 
سامي صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم متوقي 
بكر مباس 

مصطفی إبرافيم قهمی 
فتحی انشری 


جاثل الحفناوی 
معمد علاء اللين متصور 


چين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

چان قرانسوا ليوتار 
ديقيد بابینو وهوارد سلینا 


ستیف چون ویورین فان لو 


أنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکچنس 


دج کولنجوود 


ولیم دیبویس 
خابير بيان 
چانیس مينيك 
ميشيل بروندینو والطاهر لبیپ 


ast‏ فب. ستون 


س. شير لايموفا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


جايترى سبيقاك وکرستوقر نوریس 


مؤلف مجهول 

ليقى برو قنسال , 
ديليى يوجين كليتياور 
تراث بونانی قديم 
أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 

يورجين هایرماس 


نخد 


قور الدين عيد الرحمن الجامى 


تد هیوز 

مارشن شبرد 

ستيفن جرأى 

نبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالی ساروت 
نصوصس مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

ادوار. یراون 
بیرش بیریروجلو 


pul‏ لك: بوذا 

أقدم نك: ماركس 

الجك (رواية) 

الحماسة: النقد الكاتطى للتاريخ 
أقدم لدد الشعور 

آقدم لدد عنم الوراثة 

أقدم ثك: الذهن والخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسفی 

روح الشعب الاسود 

آمثال فلسطينية (شعر) 

مارسیل دوشامب: القن کعدم 
چرامشی في العالم العریی 
محاکمة سقراط 

بلا غد 

الادب الروسى فى السئوات العشر الاخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, {he‏ 
وجهات نظر حدينة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الاثار (رواية) 

انعرقة والصلحة 

مختارات شعرية مثرجمة (ج!) 
یوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الیلاد (شعر) 

كل شىء من التمثیل الصامت 
عندما چاه السردین وقصص آخری 
شپر السل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ۱۱۸۰-۱۵۰۸ 
لتطات من المستقيل 

poe‏ الشك: دراسات عن الرواية 
متون الاهرام 

فلسمقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص آخری 
تاريخ الأب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمیر عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر العلو 

عبدالله احمد ایراهیم 
آحمد حمر شاهين 
عملية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

نعيم لیا 

على إبراهيم منوفی 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوی 

بدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حچازی السید 
حبیب الشارونی 

لیلی الشرپینی 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سید أحمد فتع الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمل حمل 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماری 

فاطمة lage‏ محمود 
عیدالله احمد ابراهیم 
وحید السعید عبدالحميد 
على |براهیم منوفی 
حمادة ابراهیم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


رایثر ماريا Shy‏ 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
os‏ جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد کوبریلی 

أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

قسطنطين کفافیس 
باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو يابون مالدونادو 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاینرش شبورل 

ریتشارد چیبسون 
|سمامیل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

مجموعة من المؤلفين 
چیرالد پرنس 


قوزية العشماوى 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازی الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الاب التركى (Me)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادی النطق 
قصائد من کفافیس 


القن الإسلامى فى الثدلس: الزخرفة الهندسية 
القن الإسلامى فى الأندلس: امزخرفة النباتية 
التبارات السياسية فى إيران المماصرة 


الیراث الر 
متون هرمس 

امثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابية 
تلميذ يابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


الصطلح السردی: محجم مصطلمات 


المرآة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والمياة فى مصر الفرعونية كليرلا لویت 
المتصوفة الاراون فى الاب الترکی (ج؟) محمد فؤاد کوبریلی 


عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دکتوراه آومبرتو إيكو 
الیرم السادس (رواية) أندريه شديد 
الخلود (رواية) ميلان كونديرا 
القضب واحلام السئين (مسرحيات) چان أنوى وأخرون 
تاريخ الأب فى إيران (ج4) إدوارد براون 
السافر (شعر) محمد إقبال 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

Lil,‏ ایراهیم يوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالمميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عشان 
مثى الدروبی 
عبداللطيف عیدالحلیم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم decd‏ محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام میدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاج إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد النعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن يكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلمت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بقورة 

أحمد مستچیر 
باشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

آمل الصبان 

أحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


علك فى الحديقة (روایة) سنیل ob‏ 

حديث عن الفسارة جونتر جراس 

أساسيات اللفة Jey‏ تراسك 

تاريغ طبرستان يهاء الدين محمد اسفندیار 
هدية المجاز (شعر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الاطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على يهزادراد 
دفاعا عن التاريغ الأدبی النسوى چانیت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) چون دن 

مواعظ سعدى الشیرازی (شعر) سعدی الشیرازی 

تفاهم وقصص آخری نخبة 

الارشیفات والدن الکیری إم. فی. رویرتس 

الحافلة الليلكية (روایة) مایف بینشی 

مقامات ورسائل أندنسية فرناندو دی لاجرانجا 

فی قلب الشرق ندوة لويس ماسینیون 
القوی الأريع الاساسية فى الکون يول دیفیز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل فصيحع 

السافاك تقى تجارى راد 

call pull‏ نيتشه لورانس جين وکیتی شين 
أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد 
pull‏ لك: کامی ديقيد ميروفتش وألن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

آقدم لك: علم الریاضیات زياودن ساردر واخرون 
أقدم لك: ستیفن هوکنج ج. ب. ماك ایفوی وأوسكار زاریت 
ربة المطر والملابس تصنع ناس (روليتان) تودور شتورم وجوتفرد کرلر 
تعويذة الحسي ديقيد إيرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

المستعريون الإسبان فى القرن ۱٩‏ مانویلا مانتاناریس 

الآدب الإسباتي المعاصر بتقلام کتابه مجموعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 

انتصار السعادة برتراند راسل 

خلاصة القرن کارل بوير 

همس من الماضى چیتیفر OL ST‏ 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مجا. ج+۲) ليفى بروفنسال 

آغنیات النفی (شعر) pbs‏ حكنت 

الجمهورية العالية للآداب باسکال کازانوفا 

صورة کوکپ (مسرحیة) فريدريش دورینمات 


ميادئ النقد الادیی والعلم والشعر TD‏ رتشاردز 
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۷- تاريخ النقد الادبی الحديث (جه) رینیه ويليك مجاهد عبدالمئعم مجاند 


۸- سباسات للزدر الماكمة في مصر المشائبة ‏ چين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 

5- العصر الذمیی للإسكندرية چون مارلو نسيم مجلى 

۰- مکرو میجاس (قصة فلسفیح) ‏ لولتیر الطیب بن رجب 

- الرلاء والقيادة فى الجتمم الإمسلامي الأول ووی متحدة آشرف کیازنی 

۲- رحلة لاستکشاف آفریقیا OE (Le)‏ من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
۲- إسراات الرجل الطيف نخية وحيد النقاش 

4- لوائح Gall‏ ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی محمد علاء الدین منصور 
۰- من طاروس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاری 

“٦‏ الخفافیش وقصص أخرى تخبة محمد othe‏ الدين منصور وعید العفیظ بعقوب 
۷- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبی 

 -۸‏ الخرانة الخفیة محمد هوتك بن داود شان محمد آمان صافی 

۹- اقدم tall‏ هيجل ليود سپنسر وأندزجى كرون إمام عیدالفتاح ple!‏ 

pal -۰‏ لك: كائط کرستوقر وانت وأندزجی كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 

۱ أقدم لك: فوکر كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

۲- أقدم لك: ماکیافللی پاتريك كيرى وأوسكار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 

“ETT‏ أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابری 

pall -۶‏ لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام plane‏ حجازی 

۰- توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زریرح ناجی رشوان 

- تاريخ الفلسفة (Nga)‏ فردريك كويلستون إمام عیدالفتاح إمام 

۷- رحالة هندی فى بلا الشرق العربی شيلى التعماني جلال المفناوى 

ETA‏ بطلات وضحایا یمان خياء الدین بیبرس عايدة سیف الولة 

۹- موت الرایی (روایة) صدر الدين عیتی محمد علاء آلدین منصور وعبد المفيظ يعتوب 
۰- قواعد اللهجات المربية الحديثة کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
۱- رب الاشیا» الصغيرة (روایة) ارونداتی روی فغری لبیب 

۲- حتشیسوت: الراة الفرمونية فوزية أسعد ماهر جویجاتی 

Ut “۴‏ العربية: تاریضها ومستریانها وتاثیرها كيس فرسقيغ محمد طارق الشرقاوی 
-٤‏ آمریکا اللاتینیة: اللقافات القديمة لاوريت سیجورنه صالح طمانی 

6- حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلری محمد محمد يونس 

1 التحالف الاسود آلکسندر کوکبرن وجیفری سانت كلير احمد محمود 

۷ - ملممة السید تراث شعبي إسبائی الطاهر آحمد مکی 

44- الفلاحون (ميراث الترجمة) الاب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
- أقدم لك: الحركة النسوية تخبة جمال الجزيرى 

۰- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفیا فوکا وريبيكا رايت جمال الجزیری 

-١‏ اقدم لك: الفلسفة الشرقية ریتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
۲- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت مميى الدين مزید | 
۳- التاهرة: LG!‏ مدينة حديثة چان نوك آرنو حليم طوسرن وفزاد الدهان 


-٤‏ خمسون ماما من السینما انفرتسية رینیه بريدال سوزان خلیل 


محمود سید أحمد 

هوید! عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إبراهيم wit!‏ 
جمال الرقاعى 

فاطمة عبد الله 

رییم وهية 

أحمد الاتصاری 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النثة 

عبد الله عبد الرازق زبراهیم 
سليمان الفتار 

سلیمان الخطان 

سپام عبدالسلام 

عادل هلال عناتی 

سحر توفیق 

IS أشرف‎ 

عبد العزيز حمدی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزیز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

احمد الشامی 

رشید پنحدو 

سمیر عبدالحميد برآهیم 
عبدالحلیم عبدالفنی رجب 
سمين عپذالحمید ابراهیم 
سمیر عبدالدمید ژپراهیم 
محمود رجب 

عبد الوفاب علوب 

سمیر كيد Sta‏ 

محمد رفعت مواد 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) فردريك کویلستون 

لا تنسفی (روایة) مریم جعفرى 

النساء فى الفکر السياسى الفربی ١‏ سوزان موللر أوكين 
الموريسكيون الأندلسيون مرثيديس غارثيا أرينال 

نمو مفهرم لاقتصاديات الموارد الطبيعبة ‏ توم تيتتبرج 

أقدم نك: الفاشية والنازية ستوارت هود ولیتزا جانستز 
أقدم لك: لكان داریان لیدر وجودی جروفز 
ake‏ حسين من الأزهر إلى السوريرن هبدالرشيد الصادق محمودی 
الدولة المارقة وينيام بلوم 

دبمقراطية القلة مايكل بارنتی 

تصص اليهود لويس جنزييرج 

حكايات حب ويطولات فرمونية يولين فانويك 

التفكير السياسى والنظرة السباسية ستيفين دیلو 

روح الفلسفة الحديثة جوزايا رويس 

جلال الملوك تصوص حبشية قديمة 
الارضی والجودة البيئية جاری م. بپرزنسکی واخرون 
رحلة #ستکشاف آفریقیا (Vg)‏ ثلاثة من الرحالة 

دوز کیخوتی (القسم الاول) موچیا دی ثربائقس ساببدرا 
دون كيخوتى (القسم (itll‏ میجیل دی ثریانتس سابیدرا 
الأب والنسوية بام موريس 

صوت مصر: أم کی لرجينيا دانیلسون 

أوضى الحبايب بعیدة بيرم الترنسى ‏ ماأریلین بوث 

تاریم السو سے - شل انتارون على الترن امقرين ‏ شيلدا هوخام 

انين والولايات التحدة لبوشیه شنج و لی شی دونج 
اللمقيى (مسرحية) لاو شه 

تسای ون جی (مسرحية) کو مو روا 

بردة النبى روى متحدة 

موسوعة الاساطیر والرموز الفرمونية روییر جاك تییو 

النسوية وما بعد النسوية سارة چامپل 

جمالية اللقى هانسن روبيرت ياوس 

التوبة (روایة) تذير أسمد الدهلوى 

الذاكرة المضمارية يان أسمن 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية رفيع الدين المراد أيادى 
الحب الذى كان وقصائد آخری نخبة 

هسرل: الفلسفة Gada Cle‏ |دموند فسرل 

آسمار البیفاء محمد قادری 

تصررص قصصية من Sly‏ الالب LAT‏ نخبة 


چی فارچیت 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 


محمد صالح الشالع 
شريف الصیفی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی رياض 

أحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبد ا مئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمي الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى ابراهیم فیس 
مصطقي بیومی عبد السلام 
فدوى مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمیر عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
sont‏ الاتصاری 
أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبراهيم مثوفی 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 

محيى الدين مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق حمر 


oth هارولد‎ 

تصوص مصرية قديمة 
إدوارد GES‏ 

إكوادو بانولی 

تادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز رووکی 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هایدجر 

مارتن مایدجر 

أن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلینارای 

wi‏ صيرة 

كارلو جولدونی 

أن تیلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

IS چونتان‎ 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا ياوندى 
إسحق عظیموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادر 
ولیم شکسییر 

دنیس چونسون 

ستیفن كرول pales‏ رانكين 
ديفيد زین میروفتس ورویرت کرمب 
طارق على وفل SHU‏ 
محمد اقبال 


خطابات إلى طالب الصوتیات 
کتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللوبی 

العکم والسياسة فى آفریقیا (جا) 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الامة والمجتمع والنوم 
في طفولتی: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الفرب (Na)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسي الحديث 
كتابات اساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ریما كان قدیسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومی 
il‏ والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الچسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على ا ماء وقصص أخرى 
استكشاف الارض والكون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الرلع الفرشسى بر من الحلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطلیطلی الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بیروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

pail‏ لك: تروتسکی والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شمره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


صفاء فتعی 

يشير السیاعی 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة ابراهیم 
عیدالعزیز يقوش 
شوقی جلال 

میدالقفار مکاوی 

محمد الهدیدی 

محسن مصيلحي 

روف عباس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عرزت عامر 

توفیق على متصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجایری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 
سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبی 
رجاء ياقوت 

عبد السميع عمر زین الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدین المبالی 
حمدى الجاپری 

ple! عبدالفتاح‎ ple! 
إمام عيدالفتاح إمام‎ 
عیدالحی أحمد سالم‎ 
جلال السعيد الحفناری‎ 
جلال السعید المفناری‎ 
عزت عامر‎ 

صبری محمدی التهامی 
صیری محمدی التهامی 
آحمد عبدالحمید deal‏ 
على السید على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


چاك دریدا 

هنری اورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الکتجوی 

مسويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
کیت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السیر رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

ياتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ويتشارد أوزيرن ویورن فان اون 
يول كويلى ولیتاجانز 

تيك جروم وبيرد 

سايمون ماندی 

ميجيل دی ثربانتس 

دائیال لوفرس 

عقاف لعلقی السید مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائینتو بینابینم 

ديبورا ج. جیرنر 

موريس بيشوب 

مابکل رايس 

عبد السلام حيدر 


ما الذى حدث في «حدشه ۱۱ سبتمبر؟ 
النامز والستشرق 

تلم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شهر) 

النقى وا خر فى قصص يوسف الماماروثي 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخيل وهلاوس أخرى 

قصس مختارة من الايپ الیونانی المديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: میلانی كلاين 

يا له من سياق محموم 

ریعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم كد ple‏ الاجتماع 

pil‏ لك: عم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الوسیقی والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر للرنسی الحديث والمعاصر 
pene‏ فى عهد محمد على 
الإسترائيجية الأمريكية لقرن الملدى رالشرین 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الاس الزائف (رواية) 

صملصلة الهرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش القريب (مسرحية) 

الشرق الاوسط الفاصر 

تاريخ آورویا قى العصور الوسطی 
الومان القتمپ 

الاصولی فى الرواية 
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ٹائر ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 
dane‏ قدرى عمار 0 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 
يإشراف: محمد فتحى عبدالهادی 
سلیم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الامیر حمدان 
سلیم عبد الأمير حمدان 
سلیم عبد الأمیر جمدان 
سهام عبد السلام 
عیدالمزین حمدی 

مافر جویجاتی 

عبدالله عیدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عيدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

آمانی فوزی 

مجموعة من الترجمین 

إيهاب عیدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمڻ 

بيومى على قنديل 

محمود علوی 

منحت مله 

أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
یمان مبدالعزیز 

وفاء ایراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطفی إبراهيم فهمی 

محمود ابراهیم السعدنی 


هومی یابا 

سير رویرت های 

إيميليا دی ثوليتا 

برونو آلیوا 

ریتشارد ابیجنانس وأسكار زارتی 
حسن بیرنیا 

أمريكو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیرمی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
چون فیزر وپول سیترجز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آیادی 
هوشنك کشیری 

لیزبیث مالکموس وروی ارمز 
مجموعة من المؤلفين 
آئییس كابرول 

فیلکس دیبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوریوتی 
پول ثالیری 

صوزانا تامارو 

إكوادو یانولی 

رویرت دیجارلیه واخرون 
خولیو کاروپاروخا 

دوتالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان فوت 

جيمس ولیامز 

آرثر ایزابرجر 

پاتريك ل. آبوت 

إرنست زییروسکی (الصفیر) 
ریتشارد هاریس 


موقع الثقافة 
دول الخليع الفارسي 

تاريخ النقد الإسبائي العاصر 
الطب فى زم القراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عبون الإيرانيين 
الاقتساد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بینوکیو 

الجماليات عند كيتس وهنت 

pall‏ لك: تشوه 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقی يموتون (رواية) 

مرايا على نات( 
الجيرئن Geta)‏ 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رولیة) 

السینما العريية والأفريقية 

تاريخ تطور الفکر الصینی 


" أمنحوتب الثالث 


تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات امشصبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

فصائد ساحرة 

القلب السمين (تصة أطنال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الصحة العقلية قى العالم 

مسلمو عرناطة 

مصر وکتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاریخ 

النسوية والمواطنة 

لیوتارننحو قلسفة ما بعد Ulan‏ 
النقد الثتافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 

مشاطر LSS‏ الضطرب 

قصة البردى اليوناتى فى مصر 
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محمد السباعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلواني 

محمد برادة 

ترفيق على منصور 
عبد الوهاب علوب 
مجدى مود المليجي 
عزة الغمیسی 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
حمادة إبراهيم 
مصطفی البهنساری 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعی 

فؤاد عيد الطلب 
أحمد شافغعی 

حسن حیشی 

مممد قدری عمارة 
عمدوح عبد المنعم 
سمیر عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


هارى سینت فیلیی 

هاری سینت فیلیی 

اجنر فوج 

رفائیل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل اله بن حامد المسيتى 
کوان مايكل عرل 

فوزية آسعد 

آلیس بسیریتی 


روی ماکلوید وإسماعيل سرا چ الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب call‏ 

ف. روبرت هنثر 

روبرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الاميرة تاکومتیتا 

برتراند روسل 

جوناثان she‏ وبورین فان لون 
عبد الماجد ادریابادی 


موارد د تیرتر 


قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (To)‏ 
الاتتخاب الثقافي 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديواوجية 

رصالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأتصر الكبير( رولیة) 

عرض etl‏ ولمع في پشداه من 1197 إلى ۱۱۹۹ 
الفولکلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصمحة 
مفاتيح أروشليم القس 

السلام الصليبى 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشهار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراتي 

شعر المرأة الافريقية 

الجرح السرى 

مفتارات شعرية مترجمة (ج۲) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذانية 

مختارات من الشعر الأنريقى ا معاصر 
المسلمون وائیهود فى مملكة فالنسيا 
الحب رفتوته (شهر) 

مكتبة الإسكندرية 

cou‏ والتكيف فى مصر 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

آلکسیاد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم lt‏ داروين والتطور 
-عرنامه حجاز (شعر) 


الالرم عند المسلمين 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

سهر يوسقف 

عيد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسمن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عباس 

صبری التهامی 

عبداللطیف عبدالحلیم 

dane Jeol هاشم‎ 

صيرى التهامی 

صبرى التهامى 

أحمد شانمی 

مصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد امتاصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 
على اليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلی 

pale‏ البطوطی 

على عبدالامیر صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتی 
بإشراف: محمود إبراقيم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمی 

توفيق على منصور 

محمد شفیق غريال 

أحمد الشيمى 


صبری محمد هسن 


تشارلز کجلی ویوچین ویتکوف 
بياتريث سارلی 

چی دی مویاسان 

out روچر‎ 

HE,‏ قديمة 

کلود تروتکر 

ایریش کستتر 

تصوص قديمة 

إيزابيل فرانکی 

آلفونسو ساستری 
مرئیدیس غارئیا آرینال 
خوان رامون خيمينيث 
ریتشارد فایفیلد 

داسو سالدییار 

لیرسیل کلیفتون 

ستیفن کوهان Lily‏ رای هارك 
بول دایز 

وولفجانج اتش کلیمن 
فريدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شویتکا 

جوستاف أدولقو بكر 
جيمس يولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقیل براون 
إدوارد جرانثیل براون 
ولیام شکسبیر 

کارل ل. پیکر 

ستانلی فش 

بن أوكرى 


السیلسةالفارجبا الأمريكية رمسامردا LUE!‏ 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الغوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسباسة فى الشرق الأوسط 
دبليسيس الذى لا تعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امراة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخری 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الفربي 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحیات 

أشعار جوستاف آدولفر 

قل لی كم مضی على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

دیوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج۲» مجا) 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 

تاريخ الاب فى إيران (جا (Ngee‏ 
تاريخ الآنب فى إيران (جا , مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (Tp)‏ 
المدينة الفاضلة (میراث الترجمة) 

هل يوجد نی فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


صيرى محمد حسن 
رذق أحمد يهنسي 
ررق آحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماجدة العتاتی 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحی 
هناء عبد القتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجایری 
إمام عبدالفتاح ple!‏ 
إمام عيدالفتاح ple!‏ 
إمام عبدالفتاج إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
يسمة عبدالرحمن 
منى اليرتس 

عبد العزيز فهمى 
أمين الشواربی 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 


قى. م. آلوکو 

آورائیو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادی 

فيليب م. دوبر وريتشارد أ. موار 
تادووش روجیفیتش 
(مختارات) 

(مختارات) 

ریتشارد آبیجانسی وأوسكار زاریت 
حائيم برشیت وأخردن 

جيف کولینز وبیل ماییلین 

دیف روینسون وچودی جروف 
ديف روینسون وآوسکار زارت 
رويرت ودقين وچودی جروفس 
ليود سبنسر وأندرزیجی کروز 
إيقان وارد وأوسكار زارایت 
ماریو بارچاس يوسا 

وليم رود فيفيان 

چوستینیان 

ادوارد جرانفیل براون 

مولانا جلال الدين الرومی 


سكين واحد لكل رجل (روایة) 

الاممال القصسية الكاملة Cl)‏ کندا) (Yep)‏ 
الاسال القصصية للكلملة (الصعراه) (Top)‏ 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمی 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: Clan‏ وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لله عصر التتویر 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى للفقه آلرومانی (ميراث الترجمة) 
تاريخ الب فى إيران (ج) 

فيه ما فيه 


“VAT 
A4 
Ao 
A1 
AV 
A 
“VAs 
۰ 
-۱ 
“VAN 
۳ 
£ 
۹8 
“VW 
-lVAv 
“VA 
4 
رت‎ 
- 
¥. 
¥ 
-V-£ 


طبع بالهيئة العامة لشثرن المطابع الأميرية 
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